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وزير خارجية مصر: ساعدنا العراق ضد »داعش«
 ونرفض أي تجاوز إعلامي ضد الأشقاء العرب

بورصات الخليج تتهاوى مع هبوط أسعار النفط
والروبل الروسي والليرة التركية يواصلان الانهيار

 الكويت  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 
كشــف وزير الخارجية المصري ســامح شكري عن 
تقديم بلاده مساعدات عسكرية للعراق لمواجهة تنظيم 

»داعش« إلا انه لم يدل بتفاصيل إضافية. 
وأشــار شــكري خلال مؤتمــر صحافــي عقده مع 
نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد في أعمال اللجنة 
الكويتية - المصرية المشــتركة التــي اختتمت أعمالها 
في الكويت إلى أن مكافحــة الإرهاب خاصة »داعش« 
في العراق مســتمرة، قائلا إن »مصر أكــدت أنها على 
اســتعداد لتوفير كل الدعم للحكومة العراقية وهناك 

بالفعل مساعدات قدمت« للعراق.
وبالنســبة إلى العلاقــات مع الــدول العربية، قال 
شــكري: ان التقاليد العربية الأصيلــة تمنع الانزلاق 
التي يربط  العربية  والإساءة للحكومات والشــعوب 
بينها الاحترام المتبادل مؤكــدا رفض مصر لأي تجاوز 

من الإعلام تجاه الاشقاء العرب.
وفيما يتردد بشــأن وجود مبــادرة مصرية جديدة 
تهدف للوصول إلى حل للأزمة الســورية مع استبعاد 
الحل العســكري، قال إن »مصر تدعم الحل السياسي 
لما يحدث في ســورية وفقا لإرادة الشــعب الســوري 

والتوافق الداخلي منعا لاستمرار معاناة الشعب ولهذا 
نحن نجتمع مع العديد من الــدول الكبرى والإقليمية 
للتأكيــد على أهمية الانخراط في عملية سياســية من 
أجل الخــروج من هــذه الأزمة«. وأوضح شــكري أن 
بلاده تعمل مع الأطراف كافة ســواء من داخل سورية 
أو الأطــراف الدوليــة والإقليمية على إيجاد وســيلة 
للتشــجيع على هذا الحل السياسي لإقرار الإطار الذي 
يتم من خلاله تفعيل الحل السياســي، مشــيرا إلى أن 

لدى المجتمع الدولي رغبة كبيرة في احتواء الأزمة.
ومن جانبــه، قــال النائــب الأول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الخارجيــة الكويتي الشــيخ صباح 
خالد الحمــد الصباح إن موقف الكويت ثابت في تقديم 
كل ســبل الدعم لمصر وإلى برنامــج الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســي المتمثل في خارطة الطريق الذي 

توصل وبنجاح في تحقيق الجزء الأكبر من عناصره.
وأشــار إلى وجود خطة عمل طموحة للهيئة العامة 
للاستثمار لزيادة حجم اســتثماراتها في مصر بشكل 
كبير خلال الفترة القادمة إيمانا منها بأهمية الاستثمار 
في مصر، مؤكــدا على مشــاركة الكويت فــي المؤتمر 
الدولي الخاص بدعم الاستثمار في مصر والمقرر عقده 

في آذار/مارس المقبل.

عواصم ـ وكالات ـ لندن 
»القدس العربي«:

 أدت موجــة جديــدة من البيــع المذعور في 
الدول العربيــة الخليجية أمس لخســارة  49 
مليار دولار من قيمة أســواق الأسهم، مع تراجع 
خام القيــاس العالمــي مزيج نفــط برنت لأقل 
من 60 دولارا للبرميل وذلــك للمرة الأولى منذ 
عام 2009، فيما أعلن وزير الاقتصاد الروســي 
أوليوكاييف في ختام اجتماع طارئ  اليكســي 
للحكومــة الثلاثاء عن اتخــاذ إجراءات لوقف 
تدهور سعر الروبل الذي واصل انهياره لليوم 

الثاني على التوالي.
كما نفــى الوزيــر أوليوكاييف، حســب ما 
نقلت عنه وكالات الأنباء الروســية، وجود نية 
للحد من حركة الرســاميل، وهو إجراء تخشاه 
الأســواق إثر فشــل رفع نســبة الفائدة على 

الروبل في وقف انهيار العملة الروسية.
ولم تنجح الخطوات الروسية الطارئة برفع 

ســعر الفائدة إلى 17٪ في وقف انهيار الروبل 
الذي واصل تدهوره وســط انخفاض أســعار 

النفط والعقوبات الغربية.
الثلاثاء،  أمس  التركيــة،  الليرة  وانخفضت 
إلى أدنــى مســتوى لها فــي التاريــخ مقابل 
العمــلات العالميــة وخاصة الــدولار الأمريكي 
واليــورو الأوروبي، وذلك على وقع الاضطراب 
في الأســواق العالمية بســبب انخفاض أسعار 
التي  والخارجية  الداخليــة  والهــزات  النفط، 
ترتبت على استمرار حرب الحكومة على تسميه 
»الكيان المــوازي«. وفي محاولة لوقف التراجع 
غير المســبوق، أعلن البنك المركزي التركي أنه 
سيغطي مباشرة ابتداء من الأربعاء »الحاجات 
علــى صعيد العمــلات الأجنبية للمؤسســات 
العامة التي تســتورد الطاقة مــن أجل تقليص 
الحالية  للاضطرابــات  تعرضها  مــن  المخاوف 
المالية«. وجاءت خسائر أسواق  في الأســواق 
الأســهم الخليجيــة لتضاف إلى أكثــر من 200 
مليار دولار فقدتها البورصات بالفعل منذ نهاية 
تشــرين الأول/أكتوبر . وجاءت معظم عمليات 

الذين  الأفــراد  المســتثمرين  من  المحموم  البيع 
يخشون أن تخفض الحكومات الإنفاق.

وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول 
لدى المستثمر الوطني في أبوظبي »نشهد حالة 
من الذعر الآن ولا توجد عوامل تدعم الســوق 

ولم يعد المستثمرون يعملون المنطق.«
وهوى مؤشــر ســوق دبي 7.3٪ إلى 3084 

نقطة مسجلا أدنى مستوياته في عام.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا 
6.9٪ مسجلا أكبر خسارة يومية له في خمس 

سنوات وأدنى مستوياته خلال عام أيضا.
وتجاهل المســتثمرون بيانات من مسؤولين 
وخبراء اقتصاديين قالوا إن المخاوف من هبوط 

حاد في الإنفاق والنمو ليس لها ما يبررها.
وقال مســؤول بصندوق النقــد الدولي في 
مؤتمر أمس إن هبوط أســعار النفط ســيؤدي 
إلى خفض إيــرادات حكومات الــدول العربية 
الخليجية لكــن احتياطياتها المالية الضخمة لن 
تجعلها في حاجــة إلى خفض الإنفاق الحكومي 

بشكل كبير.  )تفاصيل ص 17(

صنعاء ـ »القدس العربي«:
من خالد الحمادي: 

مــن  وعــدد  المتحــدة  الأمم  حــذرت 
الســفارات الأجنبية في العاصمة اليمنية 
صنعــاء موظفيها من خطــورة الأوضاع 
في  الخصوص  وجــه  وعلى  البــلاد،  في 
العاصمة التي تشــهد توترا ملحوظاً على 
خلفية إصرار وزير الدفاع اليمني محمود 
الحوثيين  المســلحين  منع  على  الصبيحي 
من دخــول الوزارة، محــذرة من احتمال 

وقوع انقلاب عسكري في البلاد.
أجنبــي  دبلوماســي  مصــدر  وذكــر 
فــي صنعاء فــي تصريحات لـــ »لقدس 
العربــي«: »أن مجاميع حوثية مســلحة 
تقترب من وزارة الدفاع وأن مكتب البعثة 
الدوليــة وعدداً من الســفارات الأجنبية 
تنصــح موظفيها بعدم الاقتــراب من تلك 
احتمال  وهناك  متوتر  الوضع  لأن  المنطقة 
حدوث انقــلاب«.  وذكر المصدر أن بعثات 
موظفيها  على  شددت  أجنبية  دبلوماسية 
الغد )اليوم(  بضرورة »لزوم منازلهم في 

وعدم الحضور إلى مقرات عملهم«.
إلى ذلك أكد مصدر محلي ســقوط أكثر 
مــن 30 قتيلا عصر أمــس أغلبهم طالبات 
في مدرســة ابتدائية فيمــا يبدو خطأ في 
اســتهداف مســلحين حوثيين فــي رداع 

جنوب العاصمة.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصدر 
محلي فــي رداع ان انفجاريــن متزامنين 
بواســطة »ســيارتين مفخختين انفجرت 

مدرســة  حافلة  مــن  بالقــرب  إحداهــا 
للطالبــات، فيمــا انفجــرت الأخرى في 
للمســلحين  عســكرية  تفتيــش  نقطــة 
الحوثيين، أدت إلى سقوط عشرات القتلى 
والجرحــى، أغلبهم طالبات في مدرســة 

ابتدائية«. 
التابع لوزارة  وكان الموقع الإخبــاري 
الدفــاع اليمنية نســب إلى مصــدر أمني 
في مدينة رداع بمحافظــة البيضاء قوله 
لتنظيم  التابعة  الإرهابيــة  العناصر  »إن 
القاعــدة نفذت اليــوم ـ أمــس ـ هجوماً 
إرهابياً غــادراً وجباناً اســتهدف حافلة 
للطالبات وأســفر عــن مقتــل 15 طالبة 
و10 مواطنــين وإصابة آخريــن في رداع 

بمحافظة البيضاء« .
في غضون ذلك تمكنت الكتلة البرلمانية 
لحزب المؤتمر الشــعبي العــام في اليمن 
علي  الســابق  الرئيس  يتزعمــه  الــذي 
عبداللــه صالح مــن تعطيل منــح الثقة 
لحكومــة خالد بحاح أمــس، على خلفية 
الخلافات الحزبية المتصاعدة بين الرئيس 
عبدربه منصور هادي وسلفه علي صالح 
ومحاولة كل منهما السيطرة على الحزب 

عبر استخدام نفوذه السياسي.
لحزب  البرلمانية  الكتلــة  رئيس  وقال   
المؤتمــر ســلطان البركانــي »إن مجلس 
النــواب علّــق اليــوم )أمــس( الثلاثاء 
جلســاته بســبب الاعتداء علــى مقرات 
المؤتمر الشــعبي العام وقيام قوات الأمن 
بمحاصرة مقراته بعدن منذ الاثنين وحتى 

الآن«.
)تفاصيل ص 10(

أعلنــت  وكالات:   - آبــاد  إســلام   ■
الســلطات المحلية الباكســتانية أن نحو 
قد  الأطفــال  من  معظمهــم  شــخصا   140
التي  العسكرية  المدرســة  في  حتفهم  لقوا 
اقتحمها مســلحو طالبان في شمال غرب 

باكستان.
وقــال برويز خطــاك، رئيــس وزراء 
إقليم خيبــر بختونخوا الباكســتاني إن 
139 شخصا بينهم أكثر من 125 طفلا لقوا 
الكوماندوز  قــوات  تتمكن  أن  قبل  حتفهم 
من قتل المهاجمين الستة جميعا وتستعيد 

السيطرة على المبنى.
وقــال الجيــش إن مهاجمــي طالبان 
الستة، الذين احتجزوا المئات من الطلاب 
العسكرية  المدرسة  في  كرهائن  والمدرسين 
الواقعة في مدينة بيشــاور شــمال غربي 
البلاد، قد لقوا حتفهم في عملية اســتمرت 

خمس ساعات.
وكانت حركة طالبان قد أعلنت عن مقتل 

ستة من مقاتليها شاركوا في الهجوم.
وقــال وزيــر التعليم المحلي مشــتاق 
غني في وقت ســابق إن عشرات الأطفال 
أصيبوا بجروح شديدة ناجمة عن طلقات 
رصاص خــلال الهجــوم وإن بعضهم في 

حالة حرجة.
وأظهــرت لقطــات تلفزيونيــة أقارب 
الضحايــا محتجزين خارج طــوق أمني 

حول المدرسة حيث تم عزل المنطقة.
وأعلنت حركــة طالبان الباكســتانية 

مســؤوليتها عن الهجــوم، قائلة إنه جاء 
في  المسلحين  ضد  عسكري  لهجوم  انتقاما 
المنطقة القبلية الواقعة شمال غربي البلاد.

ودان رئيس الــوزراء الهندي نارندرا 

مودي »الهجــوم الإرهابي الجبان«. ودان 
الرئيــس الأمريكــي باراك أوباما بأشــد 
العبارات الهجوم »المروع« الذي استهدف 
في  الباكستاني  الجيش  يديرها  مدرســة 

الأفغاني  الرئيس  ودان  بيشــاور.  مدينة 
أشــرف غني الهجــوم »البربــري« الذي 

استهدف مدرسة عسكرية في باكستان .
)تفاصيل ص 10(

عمان ـ القدس العربي«:

حصل الأردن سياســيا ودبلوماســيا على »ضــوء أخضر« 
من الإدارة الأمريكية يســمح باختبار ســيناريو جديد للتعامل 
مع تداعيات الملف الســوري تحديدا على أســاس خطة انتقالية 
للسلطة في دمشق تجمع الأصوات المؤثرة دوليا وإقليميا لدعمها 

القيادة الروسية تحديدا.
 الأردن، وعلى هامــش زيارة الملك عبداللــه الثاني الأخيرة 
لواشنطن، تمكن حسب مصدر مطلع تحدث لـ »القدس العربي« 
من »إقناع« الإدارة الأمريكية مؤخرا بالعمل على »تقريب وجهات 
النظر« بين الأمريكيين وروســيا في ما يتعلق بالملف الســوري 
تخلصــا من الأزمة الدوليــة الحالية. وكانــت وزارة الخارجية 
الروسية قد بحثت هذا الخيار مرات عدة مؤخرا مع أطراف عربية 
وأخرى في المعارضة السورية فيما تؤشــر الاتصالات الأردنية 
المكثفة خلال الأســبوع الماضي علــى أن الاقتراح الخاص بخطة 
انتقالية تستبدل ســيناريو إسقاط نظام بشــار الأسد »ينمو« 
بنضج وبخطوات ملموسة حتى على مستوى المجموعة العربية.

 وقد اســتضافت عمان لقاءات معمقة في هذا الســياق طوال 
الأيام الســبعة الأخيرة فيما تســاند دولة الإمارات هذا الاتجاه 
بدعــم أيضا مــن القيــادة المصرية، حيــث زار عمــان الرئيس 
عبدالفتاح السيســي ثم نفذ العاهل الأردني زيارة مباغتة مساء 
الاثنين للمملكة العربية الســعودية التي مــا زالت متحفظة على 

فكرة التعامل مع بشار الأسد من أساسها.
 وجهة نظر الأردن في الكواليــس كانت تتحدث عن ضرورة 
الحفاظ على«النظام الســوري« نفسه وأجهزة الدولة مع مرحلة 
انتقالية تنتهي بمغادرة الرئيس بشــار الأســد شخصيا وحتى 
عائلته على أســاس عدم التورط مجددا بســيناريو »حل حزب 

البعث« في نسخته العراقية.

لندن ـ »القدس العربي«:

جون  الأمريكي  الخارجيــة  وزير  اســتبق 
كيري لقاءه مع صائــب عريقات رئيس دائرة 
الفلســطينية،  التحرير  المفاوضات في منظمة 
بالتأكيد علــى ان الولايات المتحــدة لم تتخذ 
موقفا نهائيا من المشــروع الفلسطيني العربي 
أو المشروع الفرنســي الأوروبي المنوي طرحه 
على مجلس الأمــن، ربما في وقــت لاحق من 

اليوم.
إلا أن مســؤولا فلســطينيا قريبا من الوفد 
الفلسطيني الذي التقى الثلاثاء في لندن كيري 
كشــف ان الاخير ابلغ الوفد الفلسطيني بعزم 
بلاده على »استخدام حق الفيتو« ضد مشروع 

القرار.
ووصف المســؤول لقاء كيري عريقات بانه 

»كان صعبا جدا وطويلا ولم يحقق نتائج«.
الفلسطيني  الجانب  ان  المســؤول  واضاف 
»سيقدم مشــروعه الاربعاء إلى مجلس الامن 

الدولي للتصويت عليه وتم ابلاغ كيري بذلك«.
وكشــف المســؤول الفلســطيني ايضا ان 
الادارة الامريكيــة »ترفض وجود نص واضح 
بان القدس ستكون عاصمة للدولتين، فلسطين 
الســنتين  واســرائيل« كما ترفض مبدأ »مدة 
لانهــاء الاحتــلال )...( وتريد الاشــارة إلى 

الدولة اليهودية في مشروع القرار«.
وتابع المســؤول ان الوفد الفلسطيني ابلغ 
كيري انه اذا اســتخدمت واشنطن الفيتو فان 
الجانب الفلســطيني »سيتوجه إلى الانضمام 
إلى كافة المنظمــات الدولية والوكالات التابعة 
للامم المتحــدة والاتفاقيــات الدولية بما فيها 
اتفاقية روما الخاصة بالانضمام  التوقيع على 
إلــى محكمة لاهــاي لجرائم الحــرب«. الا ان 
كيري حذر من انضمام فلســطين إلى المنظمات 
الدوليــة لا ســيما محكمة الجنايــات الدولية 
وتعتبر الادارة الأمريكية ذلــك خطا أحمر لن 

تقبل بتجاوزه.
)تفاصيل ص 6 و7(

بغداد ـ »القدس العربي«: 
بعد أيــام من فضيحة الفســاد في شــراء 
التمور، تم الكشــف عن صفقتي مواد غذائية 
العراقــي  للجيــش  مخصصتــين  فاســدة 
وميلشيات »الحشد الشعبي«، وكلا الصفقتين 
تمتا في عهــد رئيس الوزراء الســابق نوري 

المالكي.
وكشــف مســؤول عراقي رفيع المســتوى 

في وزارة الدفــاع، أنّ رئيس الــوزراء حيدر 
أمــر بإيقاف شــحنة مواد إعاشــة  العبادي 
مخصّصة لقوات الجيش والشــرطة والحشد 
الشــعبي، بعد حالات تســمّم عديــدة وقعت 
بســبب تناولهــا، وتبيّــن بعد الفحــص أنّ 
الشــحنة التي جُهزت في آخر أيام حكم رئيس 
الوزراء الســابق نوري المالكــي، غير صالحة 
للاستهلاك البشــري، وبعضاً منها غير صالح 

للاستهلاك الحيواني أيضا.

عشرات القتلى في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا مسلحي الجماعة في رداع 

اليمن: تحذيرات دبلوماسية دولية من وقوع انقلاب
عسكري مع اشتداد التوتر بين »الدفاع« وجماعة الحوثي

حزب الله يكشف عميلا 
للموساد في صفوفه

■ بيــروت ـ د ب أ: أفاد موقع إخباري 
لبنانــي أمس الثلاثاء بــأن »حزب الله« 

كشف عميلا للموساد في صفوفه.
ونقل موقع »النشــرة« الإخباري عن 
»مصادر« لم يسمها أن العميل هو مسؤول 
في وحــدة العمليــات الخارجية )910( 
التابعة للحزب والمســؤولة عــن القيام 
محددة.  إسرائيلية  أهداف  ضد  بعمليات 

وقد أُلقي القبض عليه منذ أسابيع.
طريقة  كشــف  عن  المصادر  وتحفظت 

فضح أمر العميل.
ولفتت إلى أنه من إحدى قرى الجنوب 
وكان يعمل كرجل أعمال وجنده الموساد 

في إحدى دول غرب آسيا.
وذكــر الموقع أن هناك شــبهات حول 
تورطه فــي عمليّة اغتيال عمــاد مغنية 
حســان  الحزب  في  البــارز  والقيــادي 

اللقيس العام الماضي.

صحيفة جزائرية: بوتفليقة
نُقل للعلاج في باريس

■ الجزائر ـ الأناضول: قالت صحيفة 
جزائرية، مســاء الثلاثــاء، إن الرئيس 
الذي  عامــا(   77( بوتفليقة  عبدالعزيــز 
يعاني من مشاكل صحية منذ العام 2013 
نقل أمس إلى مستشــفى »فال دوغراس« 

العسكري بباريس للعلاج.
قالت  الإلكترونــي،  موقعهــا  وعلــى 
صحيفة »الوطن«، الناطقة بالفرنســية، 
بالمؤكدة:  وصفتهــا  مصــادر  عــن  نقلا 
نُقل  بوتفليقــة  عبدالعزيــز  »الرئيــس 
إلى مستشــفى بباريــس صبيحة اليوم 

الثلاثاء«.
وأوضحــت أن »الرئيــس بوتفليقــة 
نقل بصفــة عاجلة صبيحة اليوم )أمس( 
فــي طائــرة مجهــزة طبيــا، حطت في 
مطار بورجي بباريــس قبل تحويله إلى 

مستشفى فال دوغراس العسكري«.

فيينا تأمر
بإغلاق مدرسة سعودية

■ فيينــا ـ أ ف ب: أمــرت مدينة فيينا 
بإغلاق مدرسة ســعودية رفضت كشف 
هويات موظفيها وقال مجلس بلدي فيينا 
إنه يشــتبه بأنها تنشــر تعاليم معادية 
مدرســة  ان  المصدر  وأضاف  للســامية. 
فيينا السعودية )ساوودي سكول فيينا( 
سنوات   10 قبل  السعودية  أسستها  التي 
إلى إغلاق  وتستقبل 160 طالبا ستضطر 
أبوابها في نهاية العام الدراسي لأنها »لم 
تقدم قائمة بأســماء المعلمين ولا أعضاء 
إدارتهــا«. وقال المتحدث باســم مجلس 
المدارس فــي فيينا ماتياس ميســنر إن 
»المدرســة موضع تحقيق بسبب شبهات 
وطلبنا  للســامية،  معادية  تعاليم  بنشر 
مــن الإدارة ان تقــدم لنا بحلــول نهاية 
وموادها  كتبها  لكل  محلفة  ترجمة  السنة 

التعليمية«.

طالبان تتبنى العملية... وتنديد دولي واسع

باكستان: 140 قتيلا بمجزرة استهدفت مدرسة في بيشاور 
تجنب خيار »اجتثاث البعث« وبدعم مصري وتحفظ سعودي

الأردن أقنع واشنطن باختبار سيناريو سوري
يتضمن انسحاب الأسد والحفاظ على »النظام«

اللقاء كان صعبا جدا وطويلا ولم يحقق نتائج

كيري أبلغ عريقات: واشنطن ستستخدم
الفيتو ضد مشروع قرار إنهاء الاحتلال

... والانضمام للمنظمات الدولية خط أحمر

الكشف عن صفقتي أغذية فاسدة في عهد المالكي
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

شـهدت الأوضـاع الأمنية فـي العراق 
مزيـدا مـن التدهـور مـن خـال تصاعد 
القـوات  بـن  العسـكرية  المواجهـات 
الحكوميـة وتنظيـم داعـش اضافـة إلى 

عمليات الاغتيالات المتفرقة.
فقد اسـتغل تنظيـم داعـش الظروف 
الجوية وهطول الأمطار لكي يقوم بشـن 
هجـوم جديـد علـى القـوات الحكوميـة 
المدافعة عن مصفى بيجي شـمال تكريت 

من محورين. 
وأفـادت أنباء أن المعـارك العنيفة بن 
الطرفـن وتبادل القصف بمختلف أنواع 
الأسـلحة أدى إلى الحاق خسائر بشرية 
وماديـة كبيـرة بـن الطرفـن المتقاتلن 
والمدنين، إضافة إلى هجرة أهالي مدينة 
بيجـي القاطنن في الأحيـاء القريبة من 

المصفى.    
وكانـت القـوات الحكومية قـد أعلنت 
قبـل أيام عن طرد عناصـر تنظيم داعش 
من المناطق المحيطة بالمصفى بعد هجمات 

متكررة بإسناد جوي ولعدة أشهر.  
وفـي صـاح الديـن أيضـا تواصلـت 
الاشتباكات المسلحة بمناطق مختلفة من 
المحافظـة، ومنهـا هجمات متفرقة شـنها 
تنظيـم داعـش علـى قضـاء بلـد جنوب 
المحافظة. بينما حذر شـيخ عشـيرة البو 
نمـر نعيم الكعـود من سـقوط باقي مدن 
الأنبار بيد داعش، مشـيرا إلى أن تنظيم 
داعـش يحاصـر أكثـر مـن خمسـة آلاف 
مدني مـن البو نمـر في حـوض الثرثار، 

وسط أجواء  كارثة إنسانية. 
يأتي ذلك غداة إعدام التنظيم المتشدد 
23 شخصا في ناحية العلم شرق تكريت 
وأفـاد  الديـن.  صـاح  محافظـة  مركـز 
مصدر أمنـي لوكالة الأنباء العراقية بأن 
»عناصـر داعـش أعدموا 23 شـخصا من 
المدنيـن والعسـكرين بينهم ضباط بعد 
أن اختطفوهم قبـل أيام لرفضهم مبايعة 

التنظيم.
شـرطة  قائـد  أعلـن  الأنبـار،  وفـي 
المحافظة اسـتمرار تقدم القـوات الأمنية 
الأنبـار  غـرب  هيـت  قضـاء  لاسـتعادة 
مـن سـيطرة تنظيـم الدولة الإسـامية 

»داعـش« وناحية الوفاء التابعة لقضاء 
الرمـادي، فـي الوقـت الذي تعيـش فيه 
العديـد مـن مـدن الأنبار تحـت الحصار 
مـن قبـل داعـش بالنسـبة إلـى ناحيتي 
البغـدادي والوفـاء ومـن قبـل القـوات 

الحكومية بالنسبة للرمادي.
فقد أشارت مصادر أمنية أن »المسلحن 
يحاصرون ناحية الوفاء، التي سيطروا 
عليها قبـل أيام، وان إغـاق الطرق منع 
عن السكان توفير الغذاء والدواء اللذين 
بـدأا بالنفـاد مـن الأسـواق والمنـازل«، 
مذكّـرا بـأن »ناحية الوفـاء كانت تعاني 
أزمة في توفير مياه الشـرب لعدم وجود 
الوقـود الازم لتشـغيل مضخـات الماء، 
لكـن الأزمة تفاقمت مع دخول المسـلحن 

إلى المنطقة«.
الوفـاء«،  »ناحيـة  أهميـة  وتتجلـى 
بحسـب مصادر مطلعة، من وقوعها على 
الطريـق الرابـط بـن الرمـادي وقاعدة 
»البغـدادي«، غـرب الأنبـار، وهـي أكبر 
المراكـز العسـكرية فـي المحافظـة التـي 
يتخذها المستشـارون الأميـركان مركزا 
لنشـاطهم. كمـا تقـع ناحية الوفـاء على 
مدينـة  بـن  الرابـط  الرئيـس  الطريـق 
الرمادي بمنفذ طريبيل من جهة، وحدود 

محافظة كرباء من جهة أخرى. 
ان  إلـى  المحليـة  المصـادر  وتشـير 
»داعـش يحاصـر المئات مـن الجيش في 
ناحية الوفـاء بضمنهم عدد من الحشـد 
الشـعبي ومقاتلو العشـائر يعتقد بأنهم 

من عشيرة البو ريشة«.
في غضون ذلك قصف طيران التحالف 
الدولـي أهدافا تابعـة لتنظيم داعش في 
مناطق محيطة بناحية البغدادي التابعة 
لقضاء هيـت، حيـث وجه الأهالـي فيها 
نداء اسـتغاثة لفك الحصار عن مدينتهم 
وإلقاء المسـاعدات لهم عـن طريق الجو. 
أما بالنسـبة للموقف الأمنـي في ديالى، 
فقد قتل اثنان من أفراد الحشـد الشعبي 
وأصيب ثاثة آخرون بجـروح متفاوتة 
جراء اشـتباكات مسـلحة شـمال شرقي 

مدينة بعقوبة مركز المحافظة.
وذكر مصدر أمني فـي محافظة ديالى 
ان الاشـتباكات التـي اندلعـت بن أفراد 
ميليشـيات الحشد الشـعبي والمسلحن 
فـي قريتي )سنسـل والبـازول( التابعة 
لقضاء )المقدادية( شمال شرقي بعقوبة، 

اسـفرت عـن مقتـل اثنن مـن أفـراد تلك 
الميليشـيات فـي المـكان، وإصابـة ثاثة 

آخرين بجروح متفاوتة.
وشـهدت محافظة ديالـى ايضا، مقتل 
أحد المدنين في هجوم مسـلح اسـتهدفه 
فـي حـي التكيـة وسـط مدينـة بعقوبة، 
فيمـا عثر علـى جثتي رجلـن قضيا رميا 
بالرصاص بالقرب من نهر ديالى وسـط 
المدينـة. أتـي ذلك فيمـا عثـرت الأجهزة 
الأمنيـة على جثة الشـاب مـروان أحمد 

الجبـوري بعد خطفـه قبل ايـام من قبل 
الميليشـيات فـي المقداديـة وهـو يعمـل 
معـاون طبـي فـي مستشـفى المقداديـة 

العام.
ولـم تكن العاصمة بمنأى عن حوادث 
أفـاد  حيـث  والاغتيـالات،  التفجيـرات 
شـهود عيـان بقيـام ميليشـيات طائفية 
باغتيـال مواطن ورمي جثتـه في إحدى 
السـاحات العامـة فـي منطقـة الشـعلة 

غربي بغداد.

الشـهود بـإن ميليشـيات مـا  وأفـاد 
اختطفـت  الشـعبي  بالحشـد  يعـرف 
مواطنـا وجـاءت به إلى منطقة الشـعلة 
التـي تنتشـر فيهـا ميليشـيات الحشـد 
بشـكل كبير ثم سـمعوا بإطاقات نارية 
بعدهـا تم العثـور على الجثـة مرمية في 

منطقة الدوانم المحاذية لمدينة الشعلة.
وأفـاد مصـدر أمنـي بقيـام مسـلحن 
مجهولـن يسـتقلون سـيارة ذات دفـع 
رباعـي، بإطاق النار من أسـلحة كاتمة 

للصوت على سـيارة مهنـدس في وزارة 
الاتصـالات أثنـاء مـروره علـى طريـق 
محمد القاسـم شرق بغداد، ما تسبب في 

مقتله على الفور.
أمنيـة  قـوة  ان  إلـى  المصـدر  وأشـار 
حكومية طوقت مـكان الحادث، وفتحت 
تحقيقـا لمعرفة مابسـاته والجهـة التي 
تقف وراءه. وشـهدت بغـداد كذلك مقتل 
شـخصن وإصابة سـتة آخرين بجروح 
متفاوتـة فـي انفجـار عبـوة ناسـفة في 

منطقـة الكفاح وسـط العاصمة، كما قتل 
شخص وأصيب سـبعة آخرون بجروح 
مختلفـة فـي انفجـار عبـوة مماثلـة في 

مدينة الصدر شرق بغداد.
وتشـهد مـدن العـراق انهيـارا أمنيـا 
القـوات  بـن  المعـارك  تواصـل  نتيجـة 
الحكومية وتنظيـم )داعش( إضافة إلى 
عمليـات الخطف والاغتيالات التي تقوم 

بها التنظيمات المسلحة المتنوعة.

العراق: تدهور أمني بتصاعد المعارك مع »داعش« في الأنبار وصلاح الدين والهجمات في بغداد

عناصر من الجيش العراقي قرب تكريت أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

 من أحمد الفراجي:

لم تكتف ميليشـيات الحشد الشـعبي ومن يدعمها 
واعتقـال  بقتـل  العراقـي  الأمـن  قـوات  بعـض  مـن 
واختطـاف المدنين وابتزاز ذويهم في مدينة سـامراء 
العراقيـة شـمال بغداد للحصـول على المـال، بل تقوم 
أيضـا بسـرقة المحـال التجاريـة وشـركات الصرافـة 
المالية ومنازل الأهالي  بشـكل يومي في أحياء عدة من 
المدينة، ونقل ما تمت سرقته في ما بعد  بسيارات حمل 

كبيرة إلى متاجر العاصمة لبيعه هناك.
وقـال أحـد سـكان المدينة فضل عـدم ذكر اسـمه لـ 
»القـدس العربي« إن »هذه السـرقات بدأت بعد فرض 
تلـك   الميليشـيات سـيطرتها الكاملة علـى بعض مدن 
سامراء، كما تعرضت محال ومنازل وسيارات المدنين 
في مركز المدينة والقريب جدا من المرقدين العسكرين 
للسرقة والتخريب، فضا عن المناطق الممتدة من مفرق 

الفلوجة إلى الخط السريع جنوب سامراء«.
بـدوره، يقـول أبو آية وهـو أحد أهالـي المدينة، إن 
عناصر ميليشيا الحشد الشعبي وبعض اجهزة الأمن 
العراقية التي ترافقها تواصل عمليات السـرقة وحرق 
البيوت، وتكاد لا تسـلم غالبية أحيـاء وحزام مناطق 
سامراء من أيديهم، ففي كل يوم تقريبا يستيقظ أهالي 
تلـك المدن علـى خراب وسـرقة واختطـاف، واضحت 
تلك الأعمال البربرية أمرا متكررا بشكل يومي بحسب 

وصفه.
ويضيـف أنه مع اتسـاع هذه الظاهـرة وتصاعدها 
فـي الأيـام الاخيـرة، أصبحنـا لا نأمـن علـى أنفسـنا 
وعائاتنا ومسـتعدين لكل طـارئ، ونترقب كل لحظة  
بانتظار دورنا في هجوم تلك الميليشـيات وما سيقوم 
به أفرادها من حرق وسـطو، وهـذا حالنا منذ أكثر من 

9 أشهر.
مـن جانبـه، يقـول مواطـن آخر مـن المدينـة رفض 
الكشف عن اسـمه، وكان ضابطا سـابقا في الشرطة، 
إن سـرقة البيـوت وتفخيخها على يد الميليشـيات في 
حزام سـامراء ومركزها ليس وليد السـاعة بل منذ ان 
وطئت اقدامهم أراضي سـامراء ومناطق صاح الدين 
قاطبـة، مبينـا أن ما تفعله هذه الميليشـيات بإشـراف 
ومتابعـة مـن قبـل قيـادات هـذه الجماعات للثـأر من 
أصحاب الـدور والمحال المحيطة بالمرقدين، في مخطط 
لإلحـاق الضرر ليس في سـامراء فحسـب إنمـا داخل 

غالبية المدن السنية.  
وأضـاف أنه لا صحـة لمـا تناقلته وسـائل الإعام، 
بأن الدولة الإسـامية )داعش( والجماعات المسـلحة 
الأخرى هي من تفجر المساجد ودور الآمنن وتسرقها، 
وهـذا كام غير دقيق لأننا شـاهدنا اكثر من مرة وبأم 
عيوننا ان ميليشيا الحشد الشعبي هي من تقوم بذلك 
فـي كل المناطـق لتدمير المدينـة، والشـماعة دائما هي 

)داعش(.
ويوضـح ان الجيش والشـرطة الاتحاديـة التابعة 
مـن  غالبيتهـم  سـامراء  عمليـات  قـادة  لتشـكيات 

طائفيـة  شـيعية  لأحـزاب  ويتبعـون  الميليشـيات، 
كانـت تنتظر هذه الفرصـة  لتخريب سـامراء وتغيير 
ديمغرافيتها، والشعارات الطائفية التي تملأ الجدران 

خير دليل على ذلك.
وتابع قائـا: »ان هذه العناصر تتحمل المسـؤولية 
الأولـى عن تلك الأعمال الإجرامية، وعن المأسـاة التي 
يعيشـها الأهالي خوفا من بطش الميليشيات، وخطف 

الشباب وتدمير المساجد وانتشار السرقة«. 
بـدوره، تحدث عبدالرحمن البدري من سـكان حي 
مكشـيفة، عـن دخـول الميليشـيات المنطقـة قبل شـهر 
بعد انسـحاب مفاجـئ لتنظيم الدولـة باتجاه تكريت 
غربـا، لكن المفاجاة قيام عناصرها باعتقالات واسـعة 
واختطـاف عشـوائي لأهالي أحـد الشـوارع، وتهديد 
السـكان بمغـادرة منازلهم خال مـدة قصيرة، وما إن 
نزح السـكان عن منازلهم حتى قاموا بوضع العبوات 

الناسفة وبراميل من TNT المعدة للتفجير بداخلها.  
ويضيـف أن هـذا الاسـلوب المتعمـد يتكـرر في كل 
سـامراء،  إلـى  الميليشـيات  تدخلـه  حـي  أو  منطقـة 
بالإضافة إلى  سرقة منازل المدنين، واختطاف أبنائها 
بهـدف ابتزازهـم للحصول علـى مبالـغ مالية لإطاق 

سراحهم.
يشار إلى أن مدينة سامراء تبعد  118 كيلومترا عن 
بغداد، أصبحت وكرا  للميليشـيات التي تمارس القتل 
والسـرقة والخطـف والجريمة المنظمة، لنشـر الرعب 
والمـوت في صفـوف الأهالي، وهـذا ما انتشـر مؤخرا  

بشكل كثيف في جميع أحياء المدينة.

ميليشيات »الحشد الشعبي« تسرق محال
كرباء ـ »القدس العربي«: وتفجّر منازل في مدينة سامراء 

فـي خضـم إحياء ذكـرى أربعينية الإمام الحسـن، شـهدت 
مدينـة كربـاء العديـد مـن النشـاطات والفعاليـات المتعلقـة 

بالطائفة الشيعية في البلدان الإسامية. 
وقـد انطلق في كربـاء »معرض الثـورة البحرينية« تزامنا 

مع إحياء ذكرى الأربعينية التي يحييها المسلمون الشيعة.
وذكـر مصـدر مقرب مـن العتبـة الحسـينية في كربـاء أن 
المعرض ركز على إبراز قضية المواجهات بن الطائفة الشـيعية 
والسـلطة فـي البحريـن، حيـث تم عـرض صـور »الشـهداء« 
وضحايـا الثـورة البحرينية الذين سـقطوا على أيـدي قوات 
النظام، كما سـلط المعـرض الضوء على المعتقلن السياسـين 
وفـي مقدمتهم رمـوز المعارضـة والحقوقين الذيـن وقفوا ضد 
النظـام الذين يقضي بعضهم أحكاما بالمؤبـد. كما جرى توزيع 

مطبوعـات وأقراص سـي دي حول فعاليات الثـورة على زوار 
المعرض.

وأضـاف المصدر أن المعـرض أهتم أيضا بإبـراز جريمة هدم 
المسـاجد في البحرين التي أثارت اسـتنكار الزوار من مختلف 
الجنسـيات، إلى جانب التعدي على النساء واعتقال الأطفال، 
حسب المشرفن على المعرض. وأعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات 
المعـرض أن الـزوار مـن العراقيـن والعـرب والأجانـب أبدوا 
اهتمامـا وتعاطفـا مـع أوضاع الطائفـة في البحريـن من خال 

زيارة المعرض الذي يقام للسنة الرابعة على التوالي. 
ويذكـر ان القـوى الشـيعية السياسـية والميليشـيات فـي 
العراق تتخذ الموقف الداعم للتحرك الشيعي في البحرين ضد 
حكومتـه  انسـجاما مع موقف المرجعية الشـيعية  فـي العراق 

وإيران.

معرض عن »ثورة البحرين« في كربلاء

الأنبار ـ »القدس العربي«: 

عامريـة  ناحيـة  صحـوة  قائـد  أعلـن 
الفلوجة الشـيخ حامـد العيسـاوي، يوم 
الاثنـن الماضـي، عـن مقتل قاضـي تنظيم 
المدعـو  الفلوجـة،  قضـاء  فـي  »داعـش« 
سـتار بن صبرة، المكنى بأبي عبدالرحمن 

»خنقا« على يد مختطف.
وقال في تصريـح للصحافين إن »أحد 
المختطفـن لدى داعـش  قتل المدعو سـتار 
خنقـاً، أثنـاء دخولـه إلـى الغرفـة التـي 
يحتجـز فيهـا المختطف ـ وهو شـرطي من 
أهالـي القضـاء وفقـا لمعلومـات دقيقـة ـ 

رفض التعاون مع التنظيم«.
وأضاف العيساوي أن »عناصر التنظيم 
قتلت الشـرطي الملقب أحمد الوحش، على 

الفور بعد قتله قاضي الفلوجة«.
 ومـن جانـب آخـر، أشـارت المصـادر 
مـن داخـل الفلوجـة )60 كيلومتـرا غرب 
بغـداد( المحاصرة منذ أشـهر، ان »الحالة 
الإنسـانية أصبحت تتفاقم يوما بعد آخر 
مـع اسـتمرار القصف العشـوائي اليومي 
على المدينة وغلق المنافذ والحصار المطبق 
الـذي تفرضه قـوات الجيش علـى جميع 
الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة ومنعها 
دخـول المـواد الغذائية والطبيـة ما جعل 

الحياة داخل الفلوجة أشـبه بالانتحار«. 
مشـيرين إلى ان »القصف المسـتمر قضى 
علـى البنـى التحتيـة مـن شـبكات مـاء 
مـن  العشـرات  تعرضـت  كمـا  وكهربـاء 
المدارس والجوامع والدوائر الرسمية إلى 

الخراب والدمار«.
 ويحذر ناشـطون في حقوق الانسـان 
مـن داخـل الفلوجـة مـن كارثة إنسـانية 
سـتحل بأهالـي مدينـة الفلوجـة في حال 
لـم يكن هناك تدخل عاجـل وفوري لإنقاذ 
120 ألف نسـمة ما زالوا محاصرين داخل 
المدينـة بـن القصـف الحكومـي وهيمنـة 

تنظيم داعش عليها«. 

مختطف يقتل قاضي  »داعش« في الفلوجة

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ  من رائد صالحة : 

لا يبـدو فـي الأفـق بصيـص نـور ينقذ جنـوب السـودان مـن التعرض 
لعـام جديد من الحرب والدمـاء والجوع بعد مرور سـنة كاملة على اندلاع 
الاضطرابـات العرقيـة  بن القوات المواليـة للرئيس سـلفا ميارديت وتلك 
المناصـرة لنائبـه السـابق ريـاك ماشـار وبعـد أقل مـن ثاثة أعـوام على 

استقال الباد.
اسـتضافت جنـوب السـودان في وقـت مبكر مـن يناير/كانـون الثاني 
الماضي مؤتمرا لتشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في الدول الغنية 
في محاولة للتطلع إلى مستقبل واعد يتمثل في بناء جسر اقتصادي مزدهر 
فـي مفترق الطرق بن شـمال افريقيا وجنوب الصحـراء. ولكن بعد بضعة 
أيام اندلع قتال عنيف بن الحرس الرئاسي في جوبا سرعان ما تحول إلى 
صراع عرقي داخلي على أساس عرقي مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من 
أبناء جنوب السـودان مما أدى إلى تـرك أكثر 1.8 مليون لمنازلهم من بينهم 
450 الـف لاجئ فروا مـن الباد في تناقـض صارخ مع التوقعـات الواعدة 
فـي عام 2013 ولكي تزيد الأمور سـوءا تواجه الباد الآن وضعا كارثيا من 

انعدام الأمن الغذائي نتيجة الحرب الأهلية الجديدة والعنف المستمر.
الولايات المتحدة الأمريكية لم تبذل بدورها أي جهد حقيقي لإنقاذ جنوب 
السـودان من المحنة الجديدة وبرزت واشنطن في موقف أقرب لانسحاب 
من مشـاكل المنطقة بعد استقال الباد رغم علم الإدارة الأمريكية بأن عدم 
وجود نهاية للأزمة والصراع في جنوب السـودان سـيهدد المنطقة بأسرها 
مما يقوض أهداف السياسـة الخارجية الأمريكية، وعلى الارجح، ستزداد 
الأمـور تعقيـدا وسـيصعب الوصـول لحل مـع مـرور كل يوم إذا لـم تلعب 
الولايـات المتحـدة دورا أكبر في محادثات السـام بن الأطـراف المتنازعة 
وبعيـدا عـن التصريحـات الموسـمية الصـادرة بـن الفينـة والأخـرى من 

واشـنطن فـإن المفاوضـات نفسـها لا تبدو تشـكل أولوية بالنسـبة لإدارة 
الرئيس الأمريكي باراك اوباما أو حتى للمجتمع الدولي.

يعتقد المحللون الأمريكيون أن الوضع الحالي في جنوب السودان معقد 
للغاية لأن ميدان المعركة على أرض الواقع يجعل من الصعب الوصول إلى 
نتيجة للمفاوضات لأن كل طرف يسـعى لتحقيق نصر عسـكري كامل أكثر 
مـن اهتمامه بالحصول على تسـوية عن طريق التفـاوض. وهنالك اعتقاد 
بأن المصالح الإقليمية للدول المجاورة لجنوب السـودان تساعد على إعاقة 
عملية السـام التـي تقودها حاليـا السـلطة الإقليمية الحكوميـة الدولية 
المعنيـة بالتنمية » ايغاد » كما ظهرت مؤشـرات على عـدم الرغبة في فرض 
عقوبـات على زعماء الصراع رغم التهديـدات اللفظية المتكررة حول اتخاذ 

عقوبات عقابية.
يوضح المحلل الأمريكي ديفيد ابرامويتز نائب رئيس منظمة »هيومانتي 
يونايتـد«، وهـي منظمـة أمريكيـة تنصـب اهتماماتهـا علـى بناء السـام 
والحريـات الإنسـانية المتقدمـة، ان »ايغـاد » حاولـت فـي الشـهر الماضي 
التوسـط في اتفاق مـع التهديـد بفرض عقوبـات والتدخل العسـكري إذا 
جـددت الأطراف المعنية القتال ولكن لم يتم حتـى الآن اتخاذ أي إجراءات 
متابعة في هذا الشـأن رغم ان الوضع الإنساني وصل إلى حد خطر للغاية 
حيث يهدد الجوع مناطق شـمال الباد ونزح عشـرات الآلاف في الأسابيع 

القليلة الماضية.
ويحـاول المحللون فهم تقاعس الولايات المتحـدة عن محاولة التوصل 
إلى حل شـامل شـامل لأزمة جنوب السودان، وقد علل بعضهم ذلك برغبة 
الإدارة الأمريكيـة لتـرك قـادة المنطقـة بلعـب دور كبير لحـل الكارثة رغم 
تأثيرها الواسـع النطاق خارج الحدود ولكنهم لا يفهمون مثا عدم تعزيز 
الجهـود الدبلوماسـية الأمريكية الدوليـة من خال اتحاد دول ما يسـمى 
بالترويـكا وهي الـدول المعنية بعاقات قائمة منذ فتـرة طويلة مع جنوب 

السـودان » النرويـج، الولايـات المتحـدة، بريطانيـا« أو علـى الأقـل دفع 
المؤسسات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة للقيام بذلك أيضا.

هنالـك الكثيـر ممـا يمكن ان تقـوم به الولايـات المتحدة لإنقـاذ جنوب 
السودان من محنته مثل حث » ايغاد » على الوفاء بالتزاماتها بشأن فرض 
العقوبات الموجهة لكل الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان أو 
اسـتصدار قرار من مجلس الأمـن الدولي يتضمن حظرا على الأسـلحة أو 
القيام بوساطة جدية وفرض سلسلة من المعايير والاختبارات والعقوبات 

الإقليمية والدولية.
ونعـود للمحلـل ابرامويتـز الـذي يـرى بـأن محادثـات السـام تركز 
علـى نحـو متزايد ومؤسـف علـى الصفقـات المتعلقـة بقادة النـزاع وهي 
اسـتراتيجية مألوفة جدا في المنطقة ولكنها محكومة بالفشل وتترك بذور 
الأزمة القادمة كما انها تبتعد عن معالجة قضايا مهمة مثل المساءلة والحكم 
الرشيد وإصاح القطاع الأمني كما ابتعدت الولايات المتحدة عن الاهتمام 

حول ضمان المساءلة عن العنف الجماعي الذي حدث في العام الماضي.
ورغـم الاهتمام الكبير الذي تبديه الولايات المتحدة حول تعزيز ضمان 
أمـن المجتمعـات المدنية في العالم وخاصة في منطقة الشـرق الاوسـط إلا 
أنها لم تضغط بشـكل جدي على رئيس جنوب السـودان باسـتخدام حق 
النقـض » الفيتـو« ضد قانـون الأمن الوطنـي الذي صدر مؤخـرا ما يعني 
سـقوط الباد في طريق الدولة البوليسية كما لم تحرك الإدارة الأمريكية 
سـاكنا حـول التشـريعات التـي من شـأنها الحـد مـن عمليات المسـاعدة 

الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب. 
وقبـل أيـام، ظهـرت مقالـة مشـتركة لوزيـر الخارجيـة جـون كيـري 
ومستشـارة الأمن القومي سـوزان رايس في صحيفة »واشنطن بوست« 
دعت إلى ضرورة ترك قادة جنوب السودان لخافاتهم. وقد تحدث كيري 
ورايـس عن الأمل الذي تبـدد بعد »الاحتفالات السـعيدة » بولادة جنوب 

السـودان وخطر العنف والمجاعـة على المنطقة بأسـرها ولكنهما لم يقدما 
خطة جدية للتدخل في حل النزاع باسـتثناء الدعوة إلى حكومة انتقالية 
مع ولاية لخلق أجهزة أمنية تحمي كل أهل الجنوب بغض النظر عن العرق 
أو المواءمة السياسية والاتفاق على إعادة صياغة دستور جديد يركز على 
تحسـن أسـلوب الحكم، وهي جميعا تمنيات واقتراحات سابقة وبعضها 

في الواقع متأخر جدا.
مـا الـذي يمكننـا فهمـه مـن سياسـة الولايـات المتحـدة تجـاه جنوب 
السـودان بعيـدا عـن تعليقـات المحللـن الأمريكيـن؟ تقاعس واشـنطن 
فـي جنوب السـودان هو نمـوذج لحالة الانسـحاب الأمريكية مـن القارة 
الافريقيـة، المصالـح الاسـتراتيجية للأمن القومـي الأمريكي هـي أهم من 
الالتزامـات الأخاقيـة التي تتغنـى فيهـا الإدارات الأمريكيـة المتعاقبة، لا 
يمكن الاتكاء على الولايات المتحدة لمسـاعدة الدول الفتية إذا لم تكن هذه 
البلدان مهددة بالتعرض لمحاولات نفوذ من دول متنافسـة أو غير صديقة 
للولايـات المتحـدة وهـي حالة تنسـحب علـى معظـم دول افريقيا جنوب 
الصحراء. الولايات المتحدة حرضت العالم ضد دولة السودان باعتبارها 
مسـؤولة عن العنف والجوع والتطرف في الجنوب ولكن بعد الاسـتقال 
ازدادت الأمور سوءا ولم تتدخل الإدارة الأمريكية لمعالجة الأزمة المتفاقمة 

مما يضع القضية برمتها في دائرة »ازدواجية المعايير«. 
قبل أيـام، ظهر الرئيس الأمريكي باراك اوباما في حديث مثير للشـفقة 
حـول ضـرورة دعـم جهـود السـام ونبـذ العنف فـي جنوب السـودان، 
وقـد اختـار اوباما لهـذا الحديـث ان يتزامـن مع الذكـرى السـنوية لبدء 
الاضطرابـات الدمويـة في الباد وهي إشـارة لا تدعـو لارتياح تدل على 
ان الاهتمام الأمريكي بمعاناة شعب جنوب السودان لا تتجاوز المناسبات 
الموسـمية التـي تسـتدعي القليـل مـن التصريحـات الباهتـة  للضـرورة 

الأخاقية.

دعوة متأخرة لتشكيل حكومة انتقالية وصياغة دستورجديد

لماذا تجاهلت الولايات المتحدة أزمة جنوب السودان رغم الحرب والدماء والجوع؟
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثـارت شـائعة ترشـح أحمد عـز، الأمين العام السـابق 
للحـزب الوطنـي، حالـة مـن الغضـب لـدى الكثيرين في 
الشـارع المصـري الذين يـرون أن هناك محـاولات لإنتاج 
نظـام مبـارك مرة أخـرى فيما نفـت مصادر مقربـة من عز 
أعمالـه  أنـه تفـرغ لإدارة  ترشـحه للانتخابـات مؤكـدة 
ومصانعـه. وعـاد الجـدل إلـى السـاحة المصريـة مجـدداً 
بعـد أنبـاء تداولتها مواقـع إلكترونية عن رغبـة أحمد عز 
بالترشـح وذلـك بعدمـا أعلن عدد مـن عمال أحـد المصانع 
التـي يملكها عز أنـه صرح لهم بأنه سـيتقدم للانتخابات. 
وكانـت مصادر حكومية قد تحدثت في وقت سـابق أنه تم 
تحذير أحمـد عز من خوض الحياة السياسـية مرة أخرى 
خاصة أنه بسياسـاته كأمين عام تنظيـم الحزب الوطني، 
الحـزب الحاكم فـي عهـد مبـارك، كان أحد أسـباب اندلاع 
ثـورة 25 يناير/كانـون الثانـي، ولا يمنع القانـون عز من 
الترشـح للانتخابات، لأنه لم يصدر ضـده حكم ولم يمنع 
الدسـتور الـذي أقـر أعضـاء الحـزب الوطنـي المنحل من 
الترشح للانتخابات، بحسـب ما رأى أشرف عبد الحميد، 

الباحث في مركز القاهرة للدراسات القانونية.

بالون اختبار

من جانبه، قال خالد راشـد، نقيب المحامين في المنوفية، 
إن إعـلان رجل الأعمال أحمد عز ترشـحه فـي الانتخابات 
البرلمانيـة المقبلـة ما هـو إلا بالـون اختبار لرؤيـة رد فعل 
الشارع، مشـيرًا إلى أنه في حال ترشـحه بالفعل ستكون 

البداية الحقيقية لعودة الفساد إلى الحياة السياسية.
وأوضـح نقيـب المحامـين فـي المنوفيـة أن الرئيس عبد 
الفتاح السيسي سيتحمل مسؤولية حالة الإحباط العامة 
التـي ستنتشـر فـي كل ربوع الوطـن في حال ترشـح عز، 
مشـيرا إلـى أن رد فعل الشـارع سـيكون عنيفًا بعـد الثقة 

التي أولاها الشعب للرئيس السيسي.
اما أحمد زنون، المنسـق العام لتحالـف القوى الثورية 
بمدينـة السـادات، فقال إنه تم إصدار منشـور عن تحالف 
القـوى الثوريـة بعنـوان »إحذر أحمـد عـز«، لتوزيعه في 
قرى السـادات ضـد ترشـح أمين تنظيـم الحـزب الوطني 
للانتخابات البرلمانية، بعد إعلانه الترشـح بين عماله في 

مصنع الجوهرة في المدينة. 
وأضـاف فـي تصريحات صحافيـة، أن حملـة أحمد عز 
بـدأت فـي التحرك في عمـل إحصائيات في بعـض القرى، 
وسـؤال الأهالـي عـن رأيهم فـي رجـوع أحمد عـز للحياة 
السياسـة وهل سـيقومون بانتخابه أم لا، مشـيرًا إلى أن 

تسريب خبر ترشحه للإعلام »بالون اختبار«.
وقال أحمـد الهلبـاوي، الكاتـب والمحلل السياسـي في 
المنوفيـة، إنـه لا يمكـن الاعتـراض قانونًا على قـرار رجل 
الأعمـال أحمـد عـز، الترشـح فـي الانتخابـات البرلمانيـة 
المقبلـة، مؤكـدًا أنـه مواطـن مصـري يتمتـع بـكل حقوقه 
السياسـية.وأوضح الهلبـاوي »أن العـرف جـرى على أن 
مـن يرغب في بنـاء مجتمع فعليـه أن يحترم دمـاء أبنائه 
ورغباتهـم، وبما أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني انفجرت 
في وجه أحمد عز، رافضة ممارساته السياسية، وبصرف 
النظـر عن تجريمـه قانونًا من عدمه، فـإن ذلك يحتم عليه 
إن كان فعليًـا يحتـرم الوطـن ودماء أبنائـه أن يبتعد عن 
المشـهد طواعية، وأن يترك الساحة لمن رفضوه وقتما كان 
يُفـرض عليهم فرضًـا بانتخابات مـزورة تزويـرًا فاضحًا 

أكدته أحكام قضائية«.

اللي اختشوا ماتوا

واعتبر مديـر المركز الوطنـي للاستشـارات البرلمانية، 
رامـي محسـن، إعلان أمـين التنظيـم في الحـزب الوطني 
المنحل، أحمد عز، ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، 
بأنـه حقـه كمواطن مصـري طالمـا توافرت فيه الشـروط 
القانونية. أما من الناحيـة المجتمعية فلا يمكن اعتبار ذلك 

إلا بقول »اللي اختشوا ماتوا«، حسب تعبيره.
 وتسـاءل فـي بيـان صادر عـن المركـز الوطني، مسـاء 
الاحـد، كيف نجد أن أهالي الدائرة تهلل لهذا المرشـح وهو 
السـبب الرئيسـي لقيام الثورة، مشـيرا إلى أن هذا الخبر 
سـيكون له تبعات من شـأنها اسـتغلال العوز والاحتياج 
المـادي للناخبـين البسـطاء، ومـن ثـم الوصـول إلـى قبة 

البرلمان. 
وأكـد أن المسـتفيد الحقيقي مـن اختلافـات التحالفات 
الحزبية الحاليـة هو تيار الإخوان وتيـار الحزب الوطني 
الفاسد، وسنجد أن ذات الخطأ الذي حدث في برلمان 2010 
يتكـرر أيضا في برلمان 2015، حيـث لن تختلف الوجوه أو 

الطريقة الفاسدة في الإدارة، وفقا لقوله. 

سخرية في مواقع التواصل

وعلـى الجانب الآخر تلقت مواقـع التواصل الاجتماعي 
خبـر ترشـح أحمـد عـز، أمـين التنظيـم بالحـزب الوطني 
المنحـل ورجل الأعمـال، بالعديـد من التعليقـات، البعض 
ساخراً منه، والآخر بنوع من الصدمة، وفصيل ثالث بنوع 
مـن القبول مقريـن بحقه الذي يضمنه له الدسـتور وعلى 

الشعب أن يقول كلمته.

وقال صلاح فوة عبر تويتر: »إذا كان خبر ترشـح أحمد 
عـز لمجلـس النـواب  صحيح…يبقـى لازم فتحـي سـرور 
يكـون رئيـس المجلس..فاهمين بعض«، فيمـا قالت أميرة: 
»بعـد إعلان ترشـح أحمد عـز لانتخابات البرلمـان… كده 
مـش ناقص إلا إعلان جمال مبارك…ترشـحه للرئاسـة«، 
واعترض خالد زيادة على تلك الاعتراضات قائلًا: »ترشح 
أحمد عـز أول أختبار حقيقـي لمدعـي الديمقراطية. ياترى 
هيعطـوه حقـه الدسـتوري ولا هيعيطـوا زي الولايا ؟؟؟ 

أكيد هيعيطوا زي الولايا«.
وعلقت كارمن  متسـائلة » هيسـرق إيـه تاني ؟، ارحمو 
البلد«، بينما علق أحمد عمر ساخرا: »له حق ما أنتوا كلكم 
دلوقتي بقيتوا شـرفاء والشـعب طلع حمار مخطط » على 
حد تعبيره. وعلقت حبيبة الرحمن سـاخرة تقول: »هو دا 
المـرار المغلي«، واعتقد زيزو شـاهين أن عز سـينجح قائلا 
»الرجـل ده هينجح لأنـه فعلا بيعمل حاجـات حلوة كتير 

والناس بتوع الدايرة بيحبوه« على حد قوله.
وتوقعت هبه بدر أن يكون شـعار المرحلة القادمة مقطع 
مـن أغنية السـت أم كلثـوم وتقـول: »وعلى رأى السـت.. 
اللـي فاااات ننسـاه ننسـى كل أسـاااااه.. وهو ده شـعار 
المرحلـة«. وقالـت سـانا سـعد »طيـب ماهـي دي المهـاره 
المطلوبه ياهندسـه.. إذا توفيق عكاشه عايز يكون رئيس 
البرلمان... يبقي عادي عز باشا يرجع... ونعتذر له كمان.. 
خلينا نشرب«. وعلق محمد مفيد متحسرًا: »حقه يابا ومن 
حقـه كمان يرفع قضيه«، وإعتبر محمد عماد« أن عودة عز 
للحياة السياسـية بمثابة شرارة لإشـعال ثورة جديدة »، 
قائلًا: »ياريـت يرجع خليها تولع من تانـي«، وعلق حازم 

علي ساخراً: »إضرب كمـان عـايـز أتـووب!«.
وأردف تلاكيـك وخلاص سـاخرًا: »شـعاره الانتخابي 
نحمـل لمصر خـزوق جديد مـن حديد«، وعلق فـارس زين 
متحسـراً على الثـورة: »ثورة كيوت«، فيمـا قال عبد الله: 

»ثورة تجنن«.

آراء إعلامية

من جانبه أكد الإعلامي توفيق عكاشة، خبر ترشح 
أحمـد عز، أن رجـل الأعمـال أحمد عز لن يترشـح في 
الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة على خلاف مـا رددته 

بعض المواقع الإلكترونية والصحف مؤخرا.
وعلق قائلا: »دي إشـاعات هدفهـا، إحداث فتن في 
البلد، والهدف منها دعم شـوية ).....(، اللي بيتكلموا 

عن إعادة نظام حسني مبارك«.
وأضـاف خلال حديثه فـي برنامج »مصـر اليوم«، 
المـذاع على فضائية »الفراعين«: أحمد عز اجتمع بعدد 

من النواب المسـتقلين وأكد لهم أنه لم يترشح للبرلمان 
ولا علاقة لي بالانتخابات والعمل السياسي«. 

وأضـاف: أنا بقـول على الهـوا اسـمعوا كلامي إذا 
كنتم عايزين تسـمعوا.. والله وأقسـم بالله أن أحمد 
عـز »لا هيترشـح ولا هيدخل الانتخابـات« ولا علاقة 
لـه بالعمل السياسـي لأن الدولة قالت لـه »أركن على 
جمب..شكرا خليك في حالك« و أحمد عز قال »تمام يا 

فندم علم وينفذ« على حد قوله.
واسـتنكر الإعلامـي عمـرو أديب الشـائعات حول 
ترشـح أحمد عز للانتخابات البرلمانيـة المقبلة قائلا: 
»أنا من خلال معرفتي بأحمد عز،عارف إنه من الذكاء 
إنه ميرشـحش نفسـه في الانتخابات، وأنـا رأيي إن 

الخبر ده مش صحيح«.
وتابـع »بـس مـش السـؤال هـو أحمد عـز هيرجع 
ولا مـش هيرجـع، إنمـا السـؤال هـو لو رجـع ودخل 
الانتخابات يكسـب ولا لا؟، يـا جماعة العيب مش في 
أحمـد عـز ولا مبـارك دوول جابـوا محامين كويسـين 
وطلعـوا بـراءة، وكل القضايـا التـي تم تقديمهـا عن 
نظـام مبارك لم تنجـح قضية واحدة، إنمـا العيب إن 

الشـعب المصـري هـو اللي بيختـار الناس وعكسـهم 
ومـا بيكرهـش حـد«، واسـتطرد »أغـرب حاجـة إن 
اللـي بيتحكـم في الشـارع المصـري النهـاردة كتلتين 

رئيسيتين والاتنين في السجن«.
وهاجـم الإعلامـي مصطفى بكـري، رجـل الأعمال 
أحمـد عـز، علـى تصريحاتـه الأخيرة حول ترشـحه 
لانتخابات مجلس الشـعب المقبلة، معتبرا ذلك يعطي 
الحق لمرشد الإخوان محمد بديع بخوض الانتخابات 
البرلمانيـة المقبلـة، مضيفـا: »لـو أحمـد عـز نجـح في 

الانتخابات يوريني هايخش المجلس إزاي«.
وأضـاف خلال مداخلـة هاتفية مـع الإعلامي خالد 
صـلاح خـلال برنامجـه »آخـر النهـار«، المـذاع علـى 
فضائيـة )النهـار(، »أحمـد عز لـو دخـل الانتخابات 
ونجـح مش هايعـرف يدخل المجلس، ولـو قدر يدخل 
يورينـي صحيـح مافيـش مانـع قانونـي يحرمه من 
الترشـح للمجلـس بس الشـعب عمـره مـا هيختاره 
تانـي، ولـو الشـعب اختـاره يبقـى الإخـوان كمـان 
هاينجحـوا ويدخلـوا البرلمـان همـا كمان وإيـه اللي 

يمنع«.

»مش ناقص غير جمال مبارك يترشح للرئاسة وفتحي سرور يبقى رئيس برلمان«

مصر: جدل واسع وسخرية وتحذيرات للسيسي إثر الأنباء عن ترشح أحمد عز في الإنتخابات 

أحمد عز الأمين العام السابق للحزب الوطنيالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

■ القاهـرة ـ أ ف ب: أعلنت السـفارة 
الثلاثـاء  القاهـرة  فـي  البريطانيـة 
استئناف تقديم خدماتها العامة بالكامل 
بعد »حل المسـائل الأمنية المتعلقة بمبنى 
السـفارة« بعـد تسـعة أيام علـى تعليق 
عملهـا لأسـباب أمنية دون إعطـاء مزيد 

من التفاصيل.
وكانت بريطانيا علقت خدماتها العامة 
فـي 7 كانـون الاول/ديسـمبر »لأسـباب 
أمنيـة«. وجـاء قـرار تعليـق الخدمـات 
وسـط تزايـد هجمـات الإسـلاميين فـي 
مصـر ودعـوة تنظيم الدولة الإسـلامية 
للجماعـات التابعـة لـه إلـى اسـتهداف 

المصالح الغربية في دولها.
وقالت السـفارة في بيان »اسـتأنفت 
القاهـرة  فـي  البريطانيّـة  السـفارة 
كانـون   16 الثلاثـاء  العامـة  خدماتهـا 
الاول/ديسمبر، بعد حل المسائل الأمنيّة 
قـة بمبنـى السـفارة بالتعـاون مع  المتعلِّ

الحكومة المصرية«.
ويقع مقر السفارة البريطانية بجوار 
مبنى السـفارة الأمريكية في حي غاردن 
سـيتي في وسـط القاهرة، وكذلك مبنى 
السـفارة الكندية التي لا تـزال خدماتها 
معلقـة، فـي منطقـة تضـم العديـد مـن 
وعلـى  المصريـة  الحكوميـة  المصالـح 
رأسـها مقر الحكومة والبرلمان وعدد من 

السفارات.
وأثنـى وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
فيليـب هامونـد علـى التعـاون المصري 
لإعـادة فتح السـفارة في القاهـرة دون 

إعطاء مزيد من الإيضاحات.
ونقل بيان السفارة عن هاموند قوله 
»إنّـه مـن دواعي سـروري أن تسـتأنف 
القاهـرة  فـي  البريطانيّـة  السـفارة 
خدماتهـا العامة بالكامـل اليوم )أمس(. 
وأُعـرِب عـن امتنانـي للتعـاون الوثيق 
من قِبَل الحكومة المصرية الذي جعل هذا 

الأمر ممكنا.«
من جانبـه، قـال السـفير البريطاني 
لـدى مصـر جـون كاسـن »إنـه بفضـل 
مته الحكومة  التعاون الَحيَوي الـذي قدَّ
)امـس(  اليـوم  اسـتأنفنا  المصريّـة 
الخدمـات العامـة بالكامل في السـفارة 

البريطانيّة في القاهرة«.
لكـن السـفارة الكنديـة المجـاورة في 

القاهرة لم تستأنف عملها بعد.
ولا تـزال السـفارة الكندية تضع على 
لأسـباب  »نظـرا  الالكترونـي  موقعهـا 
أمنيـة، سـفارة كندا فـي القاهـرة مغلقة 
حتى إشـعار آخـر«. فيمـا تقول رسـالة 
مسـجلة على الهاتف الأرضي للسـفارة 

»السفارة حاليا مغلقة«.
الدبلوماسـية  البعثـات  وشـددت 

الأجنبيـة إجراءاتها الأمنيـة منذ إطاحة 
الرئيـس الإسـلامي محمـد مرسـي فـي 
تموز/يوليـو 2013 والتـي تلتها هجمات 

على قوات الجيش والشرطة المصرية.
ولم يتم استهداف أي مصالح أجنبية 
في مصر بشـكل مباشـر منذ ذلك الحين. 
ودعـا تنظيـم الدولـة الإسـلامية الـذي 
يسـيطر علـى أجـزاء كبيرة من سـوريا 
والعـراق، المجموعـات التابعـة لـه إلـى 
اسـتهداف المصالح والمواطنين الأجانب 
فـي دولها وخصوصـا المواطنين المنتمين 
إلى الدول المشاركة في التحالف الدولي 
بريطانيـا  ونصحـت  التنظيـم.  ضـد 
رعاياها بعدم السـفر إلى شـمال سيناء 
سـيناء  جنـوب  فـي  المناطـق  وبعـض 

والمنطقة الحدودية مع ليبيا.
واعتبـرت بريطانيا ان جماعة أنصار 
بيـت المقـدس، التـي تتخـذ مـن شـمال 
سـيناء قاعدة لهـا والتي أعلنـت البيعة 
لتنظيـم الدولـة الإسـلامية، هـي »أكثـر 

الجماعات الإرهابية نشاطا«.
كما أصـدرت كنـدا تحذيـرات مماثلة 
لرعاياها ونصحتهـم »بتجنب التنقلات 
غير الضرورية في مصر بسـبب الوضع 
الأمنـي الذي لا يزال مـن الصعب التكهن 
بـه وبسـبب اسـتمرار التظاهـرات فـي 

مناطق عدة من البلاد«.

السفارة البريطانية في القاهرة تستأنف 
خدماتها بعد تسوية »المسائل الأمنية«

■ القاهرة ـ الأناضول: بدأ وفد كبير من الدبلوماسية الشعبية 
فـي إثيوبيا برئاسـة رئيـس البرلمـان الإثيوبي عبد اللـه جيميدا 
الثلاثـاء زيارة إلى القاهرة، تسـتغرق 4 أيام يلتقـي خلالها عددا 
من المسـؤولين المصريين، في رسـالة »طمأنة« إلى الشعب المصري 

بشأن سد النهضة الإثيوبي.
ووصـل الوفـد الإثيوبـي على متن طائـرة الخطـوط الإثيوبية 
الإثيوبـي  البرلمـان  رئيـس  برئاسـة  أبابـا  أديـس  مـن  القادمـة 
أبـادولا جيميـدا، ويضـم 70 عضوًا مـن مختلف مكونـات المجتمع 
الإثيوبي مـن ممثلين لأحزاب سياسـية مواليـة للحكومة وأخرى 
معارضة، إلى جانب تمثيل شـبابي ونسائي ورجال دين مسلمين 
ومسيحيين، وأسـتاذة جامعات، وإعلاميين. وكان فى استقبالهم 
فـي المطـار السـفير الإثيوبي فـي القاهـرة محمود درير، بحسـب 

مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي.
وفي تصريحـات على هامش وداع الوفد، في وقت متأخر أمس 
الاثنـين، عبر وزير الخارجيـة الإثيوبي، تيـدروس أدحانوم، عن 
ارتياحـه لتنامي وتطـور العلاقـات الإثيوبية والمصريـة في كافة 

المجالات.
وقال إن »زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية إلى مصر 
تعتبـر الأولـى من نوعها«، لافتـا إلى أن القاهرة كانت قد أرسـلت 

قبل عامين وفد دبلوماسية شعبية.
وأوضـح أن »الوفـد سـيجري لقـاءات مع مسـؤولين مصريين 
يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسـي، خاصة حول مشـروع سد 

النهضة، لشرح موقف أديس أبابا لممثلي الشعب المصري«.
وأشـار تيـدروس إلى أن وصـول الرئيس المصـري عبدالفتاح 
السيسـي إلى السـلطة »خلق روح جديدة في علاقـات البلدين«، 
مضيفا أن زيارة وفد الدبلوماسـية الشـعبية »تأتي لتعزيز النقلة 

التي شهدتها العلاقات« مؤخرا.
من جانبه، قال رئيس وفد الدبلوماسية الشعبية، إن هذا الوفد 

»يمثـل الشـعب الإثيوبـي ويضم كافـة مكوناته بما فيـه الأحزاب 
السياسية والمعارضة الإثيوبية«.

وأضاف أن »الوفد سـينقل تطلعات الشـعب الإثيوبي ورسالة 
للشعب المصري حول مشروع سـد النهضة لفهم الأمور والحقائق 
عـن قـرب وتغييـر المفاهيـم الخاطئـة مـن أجـل تعزيـز العلاقات 

المستقبلية لشعبي البلدين«.
وتوقـع رئيس البرلمان الإثيوبي أن تكون للزيارة نتائج طيبة، 
وقـال: »حسـب علمنـا أن مصر أعـدت لنا اسـتقبالا جيـدا ونحن 

سعداء بذلك«.

وفد »دبلوماسي شعبي« إثيوبي يزور القاهرة
 في رسالة »طمأنة« بشأن سد النهضة 

■ القاهـرة ـ أ ف ب: أحالـت النيابـة 
العامـة فـي مصـر مجموعة جديـدة من 
الرئيـس  مناصـري  مـن  شـخصا   312
المعزول محمد مرسي للقضاء العسكري 
بتهمة مهاجمـة مبنى حكومي وإشـعال 
النيران فيه عام 2013، بحسـب مصادر 

قضائية.
والمحالـون متهمـون بإحـراق مجمع 
محاكـم محافظـة الاسـماعيلية الواقعة 

شمال شرق البلاد على قناة السويس.
وقالـت المصادر القضائية ان المتهمين 
يواجهـون اتهامـات بـ»ارتـكاب أعمال 
سـيارات  وإحـراق  والتجمهـر  شـغب 
شـرطة وممتلكات عامـة والتعدي على 
رجال الشـرطة والجيش« خـلال أعمال 
عنـف وقعـت فـي الاسـماعيلية فـي 14 
اب/اغسـطس 2013 ردا على فض قوات 
الأمن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين 
لأنصار مرسـي في القاهرة ما أسفر عن 

مقتل أكثر من 700 شخص.
ويحـال المدنيون المتهمـون بمهاجمة 
منشـآت الدولة في مصـر إلى محاكمات 
عسـكرية بموجب قانـون جديد أصدره 
الرئيـس المصري عبد الفتاح السيسـي 

نهاية تشرين الاول/اكتوبر الفائت.
وقبـل هـذا القانـون، كان من سـلطة 
الجيش إحالة المدنيـين المتهمين بجرائم 
عسـكرية  منشـات  أو  عسـكريين  ضـد 
القضـاء  إلـى  أو ضـد الجيـش عمومـا 
العسـكري، لكن القانون الجديد يوسع 

مـن سـلطاته إذ يعتبـر كل المؤسسـات 
بمثابـة  للدولـة  والتابعـة  الحكوميـة 

»منشآت عسكرية«.
ومنـذ ان أطـاح الجيـش، الـذي كان 
السيسـي قائـده حينـذاك، مرسـي في 
تموز/يوليو 2013، تشـهد مصر سلسلة 
يشـنها  التـي  المسـلحة  الهجمـات  مـن 
متشـددون جهاديـون ضد قـوات الأمن 

أودت بحياة المئات.
ومنذ شـهور عـدة تتعرض منشـآت 
مثل أبراج ومحطـات الكهرباء لهجمات 
متكررة تتهم السـلطات أنصـار جماعة 
الإخوان المسلمين التي صنفتها »تنظيما 

إرهابيا« بالوقوف خلفها.
الاول/ديسـمبر  كانـون   13 وفـي 
الفائـت، أحيـل 438 إسـلاميا لمحاكمات 
عسـكرية مماثلة بتهم قتـل ثلاثة رجال 
شـرطة وخمسـة مدنيـين وحـرق مبان 
حكوميـة فـي محافظـة المنيـا )جنوب( 
ومحافظة البحيرة في دلتا النيل شمال 

البلاد.
وقبلها، أحيل خمسة طلاب في جامعة 
الأزهر الإسـلامية لمحاكمة عسـكرية في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لاتهامهم 
»بإحـراق جزء من مبنى كلية الهندسـة 
فـي جامعـة الأزهـر ومنـع الموظفين من 
تأديـة عملهـم ومواجهـة قـوات الأمـن 
بالقوة والانضمام إلى جماعة إرهابية« 
فـي أعمـال شـغب وقعـت فـي كانـون 

الثاني/يناير الفائت.

إحالة 312 من أنصار مرسي للقضاء
 العسكري بتهمة ارتكاب أعمال عنف 

الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي اثناء محاكمته

■ القاه��رة � الأناض��ول: ش��هدت مص��ر من��ذ 
الإطاح��ة بالرئي��س المعزول، محمد مرس��ي، قبل 
أكث��ر من ع��ام، وحتى مس��اء ام��س 132 تفجيرًا، 
أس��فرت ع��ن مقت��ل 137 ش��خصًا وإصاب��ة 521 

آخرين، بحسب إحصائيات رسمية.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن اللواء 
هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، 
قوله إن خب��راء المفرقعات تلقوا خ��ال الفترة من 
30 يوني��و /حزيران 2013 وحتى الآن )16:00 تغ(، 

1807 باغات بوجود قنابل وعبوات متفجرة.
وأضاف: »من بين الباغات 1273 سلبيًا، و534 
إيجابيًا«، مش��يرًا إل��ى أنه تم إبط��ال مفعول 402 
عب��وة مقابل انفجار 132 عبوة، أس��فرت عن وفاة 
137 ش��خصًا وإصابة 521 آخري��ن«، من دون أن 

يذكر المحافظات التي شهدت تلك التفجيرات.
وأش��ار عب��د اللطيف إل��ى أن الأجه��زة الأمنية 
نجحت في ضبط 191 خلي��ة إرهابية ضمت 1476 
متهمًا من��ذ عزل الرئيس الأس��بق محمد مرس��ي  
ف��ي 3 يوليو/تموز 2013، لافتًا إل��ى أنه تم »ضبط 

60 عنص��را م��ن العائدين م��ن القتال في س��وريا 
بمحافظات القاهرة، دمياط، والدقهلية، والشرقية 

والقليوبية )شمال)».
وبيّن المتحدث باس��م وزارة الداخلية أنه »تمت 
مواجه��ة 5 آلاف و568 واقعة ش��غب وقطع طرق 

وتعطيل لمرفق السكة الحديد منذ عزل مرسي«.
من جانبه أعلن عطية محمد عطية مدير عام في 
وزارة التضام��ن الاجتماعي، في ش��مال س��يناء، 
إن »إجمال��ي عدد الش��هداء والمصاب��ين منذ ثورة 
30 يونيو/حزي��ران 2013 وحتى الآن في ش��مال 
س��يناء بل��غ 1328 ف��ردا«، بحس��ب تصريح��ات 

صحافية نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية. 
وأوض��ح أن أع��داد الضحاي��ا والمصاب��ين بين 
»380 ش��هيدا بينه��م 208 م��ن العس��كريين و 172 
من المدني��ين والباقي )948 ف��ردا( من المصابين«، 
م��ن دون أن يوض��ح ع��دد القتل��ى ف��ي صف��وف 

»التكفيريين«.
وف��ي 3 يولي��و/ تموز م��ن الع��ام الماضي، عزل 
الجيش المصري بمش��اركة قوى دينية وسياسية 

وش��عبية الرئيس الأس��بق محمد مرس��ي المنتمي 
إل��ى جماع��ة الإخوان، بع��د عام واح��د من حكمه 
للباد، عق��ب احتجاج��ات ضده، وه��ي الخطوة 
الت��ي يعتبرها قطاع من المصري��ين »انقابا«، فيما 

يعتبرها فريق آخر »ثورة شعبية«.
ومنذ ذل��ك التاري��خ، قتل العش��رات من رجال 
الجيش والشرطة في هجمات مسلحة وتفجيرات 
في مناطق متفرقة من الباد، وخاصة في س��يناء 
)ش��مال ش��رق(،  كما ش��هدت الب��اد مظاهرات 
داعمة لمرس��ي شهدت في أحيان كثيرة تفريقا من 

قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين.
 ،2013 الأول  ديس��مبر/كانون  نهاي��ة  وف��ي 
أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان »جماعة 
إرهابية« وجميع أنش��طتها »محظورة«، واتهمتها 
بتنفي��ذ التفجي��ر ال��ذي اس��تهدف مبن��ى مديرية 
أمن محافظة الدقهلية، ش��مالي الباد، الذي وقع 
قب��ل هذا الإعان بيوم واحد وأس��فر عن مقتل 16 
ش��خصا، رغ��م إدانة الجماع��ة للح��ادث، ونفيها 

المسؤولية عنه.

وزارة الداخلية المصرية: مقتل 137 شخصا 
جراء 132 تفجيرا منذ عزل مرسي

رئيس البرلمان الإثيوبي عبد الله جيميدا
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■ عواصــم ـ وكالات: أفــاد المرصد 
امــس  الإنســان  لحقــوق  الســوري 
الثلاثاء بأن نحو مئتي قتيل سقطوا في 
المعارك التي انتهت بســيطرة مسلحين 
وادي  معســكري  على  أمس  إسلاميين 
إدلب  بمحافظــة  والحامدية  الضيــف 

شمال غرب سورية.
وأوضح المرصــد أنه علم من مصادر 
متقاطعــة أن ما لا يقل عن 80 مســلحا 
من حركــة أحرار الشــام الإســلامية 
وجبهــة النصرة )تنظيــم القاعدة في 
بــلاد الشــام( وتنظيم جنــد الأقصى 
الطيران  من  القصف  خلال  حتفهم  لقوا 
وانفجار  المروحية  والطائرات  الحربي 

ألغام واشتباكات.
كمــا قتل مــا لا يقل عن مئــة عنصر 
بينهم ضباط وصــف ضباط من قوات 
النظام خلال يومــي أمس وأمس الأول 
في معسكري وادي الضيف والحامدية.

الشــام  وأحرار  النصــرة  وتمكنت 
وجند الأقصى من أســر ما بين 120 إلى 

200 عنصر من قوات النظام.
وتمكن المسلحون من الاستيلاء على 
والذخائر  الأســلحة  من  كبيرة  كميات 

والعربات الثقيلة.
الى ذلك لقي 10 أشخاص مصرعهم، 
وجرح 40 آخرون، مســاء الاثنين، في 
قصــف بالصواريخ الفراغيــة، نفذته 
طائرات النظام الســوري، على مدينة 
كفر تخــاريم، الواقعة فــي ريف إدلب 

الشمالي.
واســتهدف القصف المركــز الثقافي 
في المدينة، الذي تتخذه كتائب الإيمان 

التابعة لجبهة النصرة مقرًا لها.
وأفــاد »أحمــد خضــور«، رئيــس 
الدفاع المدني في كفر تخاريم، لمراســل 
من  هم  القتلــى  معظم  أن  الأناضــول، 
المدنيين، مشــيرًا إلى أن فرق الإنقاذ ما 
تزال تبحث عن طفلين يعتقد أنهما تحت 

الأنقاض.
مــن جانبه أوضــح مدير المشــفى 
الميداني، »ســامر حوا«، أن عدد القتلى 

فــي ازديــاد، لافتًا إلــى أن العديد من 
الجرحى في وضــع حرج في ظل نقص 

في إمكانيات المشفى.
وتتعرض قــرى ريف إدلــب، التي 
لقصف  المعارضــة،  لســيطرة  تخضع 
وازدادت  النظــام،  قوات  من  متواصل 
وتيرة القصف بعــد معارك أمس، التي 
خســر فيها النظــام معســكري وادي 
الضيف والحامدية، واعتبر ناشــطون 
المدنيين،  النظام تســتهدف  أن قــوات 
أمام  بها  منيــت  التي  للهزائم  انتقامــاً 

المعارضة المسلحة.
الــى ذلــك خرجــت ليلــة الاثنين، 
مظاهــرة فــي مدينــة ســلقين بريف 
بسيطرة  ابتهاجاً  سوريا،  إدلب، شمال 
المسلحة،  الســورية  المعارضة  فصائل 
الضيــف«  »وادي  معســكري  علــى 
الاســتراتيجيين،  و»الحامديــة« 
حيث تجمــع عشــرات المواطنين فــي 
وســط المدينة، ورددوا شعارات تحيي 
في  شــاركت  التي  المعارضة،  فصائــل 
جبهة  مقدمتها  وفي  الســيطرة،  عملية 
النصرة، وحركة أحرار الشام وفصائل 

من الجيش الحر.
قادة  المظاهــرة  فــي  شــارك  كمــا 
عسكريون من الفصائل المقاتلة، وألقوا 
كلمات أكدوا خلالها على مواصلة قتال 
محافظة  تحريــر  حتى  النظــام  قوات 

إدلب بالكامل وكل مناطق سوريا.
وأفاد محمد حسن زيدان، قائد كتيبة 
في أحرار الشــام، وأحد المشاركين في 
أن  المعسكرين،  على  الســيطرة  معارك 
الأهالي  فرحة  عن  تعبير  هي  »المظاهرة 
»بتحرير  متعهداً  المعسكرين«،  لتحرير 
المعســكرات المتبقية للنظام في الريف، 

والتوجه إلى إدلب المدينة«.
القائد  حســن،  قال أبو  جانبــه  من 
»لقد  النصــرة  جبهــة  في  العســكري 
خرجنا اليوم لنشكر الله على هذا الفتح 
العظيم، والذي مكننا من السيطرة على 
معســكرين كانا يســتهدفان المواطنين 

بنيران مدافعهما«.

مظاهرة ابتهاجاً بالسيطرة على وادي الضيف والحامدية

200 قتيل سقطوا في معارك السيطرة على معسكرين في إدلب
ومقتل 10 سوريين في قصف لطائرات النظام على »كفرتخاريم« 

حكايات سورية على متن حافلة تركية بطيئة... لجوء اوروبي
وقهر وذل في الشتات وبراميل النظام المتفجرة في الداخل

أصدر قرارا يلزم  الصيادلة في المدينة بحضور »دورات شرعية«

»داعش« ينشئ جهازا للشرطة
العسكرية في الرقة السورية انطاكيا ـ »القدس العربي«

 من محمد اقبال بلو:

■ خمسة سوريين يجلسون في آخر مقعد من الحافلة التي تنافس 
الســلحفاة في البطء، وتتجــاوز ظهر الحصان في شــدة الصعود 
والهبوط والقفز لدرجة ينطح فيها الراكب السقف كل خمس دقائق، 
إنه المقعد الخلفي الأخير الذي لا يتســع ســوى لخمســة ســوريين 
مرغمين على الجلوس فيه، ورغم ضيقه وارتفاعه عن غيره بشــكل 
أقرب لســقف الباص إلا أنه كان يتسع لكل الآلام والآمال ولبعض من 

الأحلام الصغيرة.
»خيو إش بتشتغل انت« أجبته أنني أعمل في الصحافة، وبلهجة 
حلبية أصيلة تابع »أنا اســمي أبو عمــار.. الله لا يوريك إش عبصير 
فينا هون« ولدى ســؤالي له عمــا يحدث معــه، ومحاولتي معرفة 
قصتــه التي جعلته في حالة من اليأس والحزن، بدأ أبو عمار برواية 
قصته قائلا: »أتيت إلى تركيا منذ ســتة شــهور للعمل وتأمين بعض 
المال لاســتئجار منزل وجلب أسرتي من حلب، علها تنجو من براميل 

النظام التي تهطل مطراً علينا كل يوم«.
تقاطعه السيدة التي كانت تسند رأسها إلى زجاج النافذة وكأنها 
تريحــه من كم هائــل من الأثقال التــي يحملها والأعبــاء التي يكل 
بالتفكير فيها، قالت: »طيب مو انت صحفــي، لازم تكون بتعرف كل 
شي«، وبعد أن أجبتها بأنني أعرف بعض الأمور ولا أعرف كل شيء، 
ســألتني حول البطاقة التي يتم إصدارها للســوريين في تركيا وهل 
تمنعها من السفر إلى زوجها الذي حصل على لجوء في السويد، وهل 
من الممكن أن تقوم الحكومة السويدية بإعادتها إلى تركيا هي وطفلها 
الذي كان يرقد في جحرها ويشــعر بالدوار بعد أن دارت الحافلة به 

وبأمه ببطء يصيب بالغثيان.
وتابعت الســيدة أم أحمد والتي قالت انهــا من مدينة »بنش« في 
ريــف إدلب: »الله يقطــع عمرهم الاجانب كلهم، أنــا بدي أعيش في 
بنش، وما بــدي لا تركيا ولا الســويد ولا غيرها، بــس جوزي الله 

يسامحه تركنا وراح عالسويد، وما في حل غير انو نروح وراه«.
أم أحمــد أخبرتنا أنها تشــعر بالذل والمهانة كل يــوم، على رغم 
أنها لم تتلق إســاءة مباشــرة من أحد، لكنها وحسب قولها »تلاحظ 
نظرات المواطنين الأتراك لها، فمنهم من ينظر إليها كفريســة ســهلة 
المنال، وآخرون ينظرون إليها بعــــين الشفقة، وهي تكره النظرتين 

وتمقتهما«.
يســكتها أبو عمار، الشــاب الحلبي باســتدراك حديثه ويقول: 
»ذهبت إلى »نيزيب« فور دخولي إلى تركيا حيث يقيم أبناء عمومتي 
الذيــن وجدوا لي عملًا بأجر لا يتجاوز خمســمائة ليــرة تركية في 

الشــهر، كنت أقوم بخدمة ســبعة وعشــرين من العجول في إحدى 
المزارع لقاء ذلــك الأجر، ورغم صعوبة العمــل إلا أنني اعتدت عليه 
وبدأت أنجزه في ساعات قليلة، ما دفع بصاحب المزرعة لاستخدامي 

في أعمال أخرى إضافية وبالأجر نفسه«.
ويضيف: »لم أقبل بذلك، فتركت العمل إلا أنني لم أجد أفضل منه، 
وأنا الآن كما ترى عدت من نيزيب إلى عنتاب وبعد وصولي لأنطاكية 
ســأنطلق مباشــرة إلى حلب، وأقيم مع أســرتي التي لن أســتطيع 
إخراجها من جحيم القصــف... خلينا نموت بكرامتنا تحت البراميل 

أحسن ما نموت قهر وذل هون«.
الحافلة القادمة من مدينة عنتاب باتجــاه أنطاكية جنوب تركيا، 
تمر على أكثر من عشــرين قريــة في طريقها، ويتبــدل ركابها مرات 
عديدة قبل أن تصل، بحيث تقطع مســافة مئتين وخمسين كيلومتراً 
خلال أربع ساعات ونصف، في حين أن المسافة تتطلب نصف الوقت 
تقريباً، ما يجعل التعب والضجر يســيطران على معظم الركاب مما 

يجعلهم في حالة مزاجية سيئة.
وفــي لحظة صمت فيها الجميع، تنهدت فيها إحدى الســيدات في 
المقعد ما قبــل الأخير وقالت: »الله يلعن هالعمر« فبادرت لســؤالها 
عن ســبب جملتها هذه وماذا حدث معها وجعلها تنطق بذلك، فبدأت 
بحكايتها هي الأخرى: »ذهبت في زيارة إلى أقاربنا في اســطنبول، 
وأدركت منذ وصولي أن الناس تغيرت كثيراً عن الســابق، فقد كان 
اســتقبالهم باهتاً، ووجوههم تعبر عــن دواخلهم، بقيت يومين فقط 
وقررت العودة إلى أنطاكية، حيث كنت وأولادي ضيوفاً غير مرغوب 

بهم«.
وتكمل: »إلا أن الحظ السيئ أبى إلا ان يرافقني، فطريق اسطنبول 
يســتغرق خمس عشرة ســاعة، إلا أنني ومنذ ثلاث وعشرين ساعة 
علــى الطرقات الطويلة وفي الحافلات التركيــة باردة القلب والدم، 
بعد ســاعات طويلة توقفت الحافلــة معلنة وصولها لأجد نفســي 
وأطفالــي في عنتاب بدل أنطاكية، على الرغــم من انني حجزت إلى 
أنطاكيــة ولا أعرف كيف حــدث ذلك، ما اضطرنــي للركوب في هذه 

الحافلة التعيسة من عنتاب لأصل إلى منزلي في أنطاكية«.
كان من المفترض أن أنزل مــن الحافلة قبل أنطاكية بحوالي ثلاثة 
عشــر كيلومتراً حيث أقيم، وباســتغراقي في الحديث مع السوريين 
ركاب المقعد الخلفي نسيت ذلك، لأجد نفسي في وسط أنطاكية فجأة، 
ابتســمت وأخبرتهم جميعاً أن ما حدث معي ومعهم يدل على تشتت 

أفكارنا ومعاناتنا جميعاً كل بحسب قصته وظرفه.
وعلــى الرغم من فقرهم جميعــاً وتعبهم وإرهاقهــم، بدا الجميع 
مصريــن أن أتناول وجبة الغداء معهم وعلى حســابهم في مكان ما، 
أو في منزل من يمتلك منزلًا، كرماء حتى في أقســى ظروفهم وأصعب 

حالاتهم، رغم أنهم »سوريون على متن حافلة تركية بطيئة«.

الرقة ـ »القدس العربي«

من عمر الهويدي:

■ أحدث تنظيم  الدولة الإســلامية في العراق والشــام 
»داعش« في مدينة الرقة  شمال ســوريا، والتي تعد المعقل 
الرئيســي له، جهازا جديدا باســم »الشــرطة العسكرية 
الإســلامية«، وذلك لمتابعــة عناصر التنظيــم الفارين من 

جبهات القتال والمتمركزين في المدن.
وقال ناشــطون لــ»القدس العربي«، إن جهاز الشرطة 
العســكرية الذي أحدثه تنظيم »داعش« يقوم بمتابعة كافة 
عناصــره، والتي تنحصــر مهمته بإلقــاء القبض على أي 

عنصر يتواجد في المدينة دون مهمة رسمية.
وأضافــوا، أن مدينــة الرقة شــهدت انتشــارا مفاجئا 
لحواجز تابعة للتنظيم في الأيام القليلة الماضية، وأشاروا 
إلى أن عناصر مقنعين يرتدون لباســاً موحــداً ويحملون 
أســلحة مختلفة عن التــي يحملها باقي عناصــر التنظيم 
عادة، قاموا باعتقــال نحو 15 عنصرا، واقتادوهم إلى جهة 

مجهولة، ويعتقد أنهم مقاتلون أجانب، بحسب الناشطين.
ويرجح الناشــطون أن ســبب اعتقالهم يعود لرفضهم 
الانتقــال إلــى مدينة عين العــرب »كوبانــي« بريف حلب 
للاشــتراك في المعارك التي يخوضها التنظيم ضد المقاتلين 

الأكراد.
ويرى مراقبون وناشطون، أن جهاز الشرطة العسكرية 
يندرج تحت سلســلة من المؤسســات التي أقامها التنظيم 
في مناطق نفوذه في شــمال ســوريا، لإقامة مشروع دولة 
الخلافة، التــي أعلن عنها فــي 29 حزيران/يونيو الماضي، 
ونصب أبو بكر البغدادي نفســه خليفة عليها، حيث أنشــأ 

التنظيم سفارات لتمثيل إماراتها في مركز دولتهم الرقة.
وكانت سفارة الموصل ثاني السفارات بعد سفارة حلب، 
وأنشــأ ديوان المظالم المختص بالشــكاوى التي ترد بحق 
مقاتليــه من قبل المدنيين، وكذلك أنشــأ دار الحســبة التي 
تشــبه إلى حد ما »هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«، 
ولدار الحســبة مهمة البحث عن النســاء غير المنقبات في 
أسواق المدينة، وكذلك أنشأ التنظيم ما يسمى بدار »حماية 

المســتهلك« التي تعنى بمراقبة أســعار المواد في الأسواق، 
وخفض أسعار المواد الغذائية.

بالإضافة إلى دائرة الشرطة النسائية، والمكتب الدعوي 
النســائي، ودار للزكاة، ومكتب أبناء الشــهداء واليتامى، 
ومكتب للإغاثة، ومكتب صحي، ومكتب العشــائر، ومكتب 
أهل الذمة. ويســعى التنظيم حالياً إلــى إجراء مناقصات 
تجارية بالظرف المختوم لصالح ما يســمى »هيئة الخدمات 
الإسلامية«، حيث أعلنت إدارة المشــاريع التابعة للتنظيم 
عبر موقع تابع للتنظيم، عــن نيته إجراء مناقصة بالظرف 
المختوم لصالح دائرة الكهرباء لمشــروع  صيانة خط التوتر 

العالي في الرقة.
وجاء في نص الإعلان أن إدارة المشاريع تعلن عن إجراء 
مناقصة بالظرف المختوم لصالح دائرة الكهرباء للمشــروع 
التالي تنفيذ صيانة على خط التوتر 66 ك ف المســمى خط 
الرقة 2 من محطة الرقة 1 إلى محطة الفروســية مع تركيب 
بورتيك حســب جدول المواد والكميات المدرج ووضع الخط 
بالخدمة. واشــترط الإعلان أن يكون العرض على شــكل 
مغلف كبير مدون عليه اسم العارض وعنوانه بشكل دقيق 
ويحتوي المغلف علــى مغلــف الأوراق الثبوتية للعارض 

ومغلف العرض المالي.
وختــم الإعلان بــــ »أن على كل من يرغب بالاشــتراك 

مراجعة مكتب إدارة المشاريع للحصول على الاضبارة«. 
وفي سياق متصل، أصدر تنظيم »داعش« قراراً يلزم فيه 
الصيادلة في الرقة بحضور »دورات شرعية«، وعدم مزاولة 

المهنة إلا لحاملي الشهادة الشرعية التي سيصدرها لاحقاً.
ونشــر مركــز الرقــة الإعلامي علــى شــبكة التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« أن بياناً صادراً عن »ديوان الأوقاف 
والمســاجد« التابع للتنظيم، يعلن فيه عــن البدء بدورات 

شرعية إلزامية لأصحاب المهن والحرف في الرقة.
مبيناً  وإناثــا«،  »ذكــورا  الصيادلــة  البيــان  وشــمل 
ســيحصلون بعدها على إجازة لمزاولة المهنة، موضحاً أنه 
ســيتم تقديم الطلبات للالتحاق بالدورة في مسجد الإمام 
النووي. كما أنذر البيان في ختامه، أنه »بعد انتهاء الدورة، 
واجتياز الاختبار لن يســمح بمزاولة المهنة إلا لحامل هذه 

الإجازة«.

مقاتل من المعارضة السورية المسلحة ينظر إلى انقاض المنازل المدمرة في مدينة حلب

مجلس الأمن يجدد مطالبته لقوات النظام السوري والمعارضة بإنهاء الصراع بينهما

قصص مأساوية خلفتها معسكرات وادي الضيف والحامدية خلال 4 سنوات 

■ عواصم ـ الاناضول: جــدد مجلس الأمن الدولي 
المعــــارضة  وقــــــوات  الســوري  مطالبته النظام 
المســلحة بإنهاء الصراع بينهما، مؤكدا على أن »الحل 
السياسي هو الســبيل الوحيد للخروج من الأزمة« في 

سوريا.
وفي تصريحات للصحافيين فــي مقر الأمم المتحدة 
في نيويورك مســاء الاثنين، قال رئيس مجلس الأمن 
السفير شــريف محمد زينــي، مندوب تشــاد الدائم 
لــدى الأمم المتحــدة، والذي تشــغل بلاده الرئاســة 
الأول/ديسمبر  كانون  لشــهر  المجلس  لأعمال  الدورية 
الجــاري، إن »أعضاء مجلــس الأمن طالبــوا طرفي 

الصراع في سوريا بوضع نهاية للنزاع بينهما«.
وأضاف وهــو يتحــدث للصحافيين عقــب انتهاء 
جلسة مشــاورات مغلقة لمجلس الأمن حول سوريا، أن 
»أعضــاء المجلس أكــدوا على أن الحل السياســي هو 

المخرج الوحيد للأزمة الحالية في سوريا«.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الإنســانية التي يواجهها 
المدنيون في ســوريا حاليا، قــال رئيس مجلس الأمن 
إن »ممثلي الدول الأعضــاء بالمجلس أعربوا عن قلقهم 
الشــديد إزاء تدهور الوضــع الإنســاني للمدنيين«، 
مشــيرا إلى أن »وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية 
على الظروف  المجلس  أعضــاء  آموس أطلعت  فاليري 

الصعبة التي يعانيها ملايين الســوريين داخل بلادهم 
جراء اســتمرار أعمال العنف والقتال بين قوات النظام 

السوري والجماعات المعارضة المسلحة«.
وأكد رئيــس مجلس الأمن على »دعــم كافة ممثلي 
الدول الأعضاء بالمجلــس لاقتراح مبعوث الأمين العام 
إلى سوريا ســتيفان دي ميستورا بتجميد الصراع في 
بعــض مناطق ســوريا، والبدء بمدينة حلب )شــمال 

غرب(.
وفي الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
قدم دي ميســتورا إلى مجلس الأمــن الدولي اقتراحا 
بتجميد الصراع فــي بعض مناطق ســوريا، واقترح 

البدء بمدينة حلب لقيمتها الرمزية بين السوريين.
ومنذ منتصف آذار/مــارس 2011، تطالب المعارضة 
الســورية بإنهاء أكثــر من )44( عاماً مــن حكم عائلة 
الأســد الديكتاتــوري، وإقامة دولــة ديمقراطية يتم 
فيها تداول الســلطة، غير أن النظام الســوري اعتمد 
الخيــار العســكري لوقــف الاحتجاجات، مــا دفــع 
النظامية وقوات  القوات  بين  دموية  معارك  سوريا إلى 
شــخص،  191 ألف  من  أكثر  أرواح  المعارضة، حصدت 
تتحدث  بينمــا  المتحدة،  إحصائيــات الأمم  بحســب 
مصــادر المعارضة عن مقتل أكثر من 300 ألف ســوري 

خلال الأزمة.

ريف ادلب ـ »القدس العربي«
 من عبد الله الجدعان:

»القــاروط، المداجــن، الميــاه، الزعلانة، الضبعــان، وادي 
الضيف، الحامدية« وغيرها من أسماء الحواجز ستبقى محفورة 
في ذاكرة كل ســوري ولا ســيما أهالــي الريــف الجنوبي في 
محافظة ادلب وتحديدا معرة النعمان وريفها الشــرقي والغربي 
والجنوبي وحتى الشمالي، هذه المعســكرات التي لطالما اذاقت 

الأهالي في تلك المناطق الويلات.
يقول أبو محمد احد ســكان مخيمات اللجوء وهو احد سكان 
مدينة معرة النعمان لـ»القدس العربي« إنه »لمجرد ذكر أســماء 

هــذه الحواجز ينتابني شــعور الخوف علــى اطفالي وعلى كل 
من حولي لما شــاهدته وما فعلت بنا هذه الحواجز على مر ثلاث 
ســنوات، كانت قذائفها تســقط فوق منازلنا ليلا نهارا دون ان 
تميز كبيرا او صغيرا امرأة او عجوزا، مئات الشــهداء ســقطوا 
نتيجة الحمم التــي كانت تلقيها علينا هــذه الحواجز، عائلات 
بالكامل قتلت على ايدي من احتلوا هذه المنازل باســم حمايتنا 
ومحاربة العصابات المسلحة«. يتابع »لم يكن لدي الوقت الكافي 
حتى ان اجمع البطاقات الشخصية الخاصة بي وبعائلتي عندما 
اشتد القصف من قبل الحواجز المذكورة في احدى ليالي الشتاء 
القارســة منذ ســنتين، كانت قذائقهم كفيلة وقتها بقتل اكثر من 

عشرين شخصا من مدينتي معرة النعمان«.
قرر حينها أبــو محمد النزوح مع زوجتــه واطفاله إلى مكان 

يعتبر أكثر أمنا بالنســبة له على الرغم من انه لا يوجد مكان آمن 
في سوريا من قذائف النظام باستثناء القرى الموالية للنظام على 
حد قولــه، لذا خرج على امل العودة قريبــا، دون ان يعلم بانها 

المرة الأخيرة التي يشاهد فيها مدينته منذ ان خرج وإلى الآن«.
يتنهــد أبو محمد قائــلا: »ذهبنا إلــى قرية اســتقبلنا أهلها 
احسن اســتقبال، وبقينا فيها ما يقارب الشهرين ثم انتقلنا إلى 
قرية أخرى وبعدها إلى أخــرى، حتى انتهى بنا المطاف إلى هذه 

المخيمات التي تفتقر حتى إلى ابسط مقومات الحياة«.
اما أبو خالد ابن مدينة معرة النعمان فله قصة أخرى مع هذه 
الحواجــز، حيث بين أنه »في صباح أحد الأيــام وقبل عام كامل 
اســتيقظت باكرا على صوت صواريخ تنهال على المدينة، وكان 
لمنزلي نصيب من الصواريخ التي ســقطت حيث سقط صاروخ 

على منزلي الذي اسكن به مع اطفالي الأربعة وزوجتي«.
يتابــع »اثناء تناول زوجتي واطفالــي طعام الفطور خرجت 
مســرعا اتحســس بين الدخان المتصاعد اثارهــم لأجد زوجتي 
وثلاثــة أطفال قد قتلوا فيما كان الرابع ينزف، لم اعد اعرف ماذا 
افعل، اغمي علي في ذلك الحين حتى اجد نفسي في احد المشافي 
الميدانية بجانب طفلي الجريح وقد أصيب بشــظايا في راســه، 

لاعود إلى المدينة وادفن من فقدتهم«.
يقول ابو خالد »ستبقى أســماء هذه الحواجز في مخيلتي ما 

حييت، كيف انسى وهي من قتلت اغلى من املك في الحياة؟«.
ونزحت الاف العائلات من مدينة معرة النعمان واريافها هربا 
من قذائف معســكرات وادي الضيف والحامديــة، كما ان الاف 

الشهداء والجرحى سقطوا جراء هذا الاستهداف.

■ طهــران ـ الأناضول: قــال وزير الدفــاع الإيراني، 
العميد »حســن دهقــان« إن الحكومة اللبنانيــة لم تقر 
قبــول المســاعدات العســكرية المزمع تقديمهــا للجيش 

اللبناني على شكل هبة من إيران.
ونقلــت وكالــة مهــر الإيرانيــة للأنباء عــن »دهقان« 

قولــه على هامــش المؤتمر الوطنــي للقيادة والســيطرة 
فــي طهران إن »هناك أســلحة ومعدات عســكرية أعدت 
لترسل كهبة للجيش اللبناني، وكان يجب على الحكومة 

اللبنانية التصويت على قبولها لكنها لم تصوت«.
وفيما لم يدل »دهقان« بأية تفاصيل إضافية، ذكرت 

وســائل إعلام عالميــة، أن »الحكومة الأمريكية ســتعلق 
جميــع مســاعداتها للبنــان فــي حــال قبــول الحكومة 
اللبنانيــة بالمســاعدة الإيرانيــة«. وكان أمــن المجلــس 
الأعلــى للأمــن القومي الإيرانــي، »علي شــمخاني«، قد 
أعلــن في وقت ســابق، أن بلاده تعتزم تقديم مســاعدة 

عســكرية للبنان تشمل أســلحة ومعدات »في إطار دعم 
جهود مكافحة الإرهاب«، الأمر الذي اعتبرته واشــنطن 
علــى لســان المتحدثة باســم الخارجية »جن ســاكي«، 

انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وتبلــغ قيمــة المســاعدات العســكرية التــي قدمتهــا 

الولايــات المتحــدة إلى لبنان منذ عــام 2005 حوالي 700 
مليــون دولار، وكان وزيــر الداخليــة اللبنانــي، »نهــاد 
المشــنوق«، قد أعلن في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، 
أن واشــنطن تنوي تقديم مســاعدات عســكرية وأمنية 

لبيروت بقيمة 150 مليون دولار.

إيران: حكومة لبنان لم تصوت على قبول مساعداتنا العسكرية

قائد »اليونيفل« يعرب 
عن امتنانه للتأثير 
الإيجابي للدين في 

جنوب لبنان
أعــرب  أ:  ب  د  ـ  بيــروت   ■
قائــد القــوات الدوليــة العاملــة 
فــي جنــوب لبنــان »اليونيفــل« 
بورتولانو،  لوتشــانو  الجنــرال 
عــن امتنانــه للتأثيــر الإيجابــي 

للدين في جنوب لبنان .
وقــال بعـــــد لقـــــائه نائــب 
الإســلامي  المجلــس  رئيــس 
عبــد  الشــيخ  الأعلــى  الشــيعي 
الأميــر قبلان امــس الثلاثاء في 
مقــر المجلس في بيــروت »أردت 
أن أعبــر من خلالــه )اللقاء( عن 
للقــوات  العــام  القائــد  امتنــان 
الإيجابي  الديني  للتأثير  الدولية 

في جنوب لبنان«.
أن  إلــى  لوتشــيانو  وأشــار 
»الوضع في جنوب لبنان هادئ 
ويوجد سلام، وهذا ليس صدفة 
بل يعود لتضافــر قوى وعوامل 
مــع  بالتعــاون  محليــة  عديــدة 
المســؤولن والقيــادات من أجل 
إنجاح هذا الوضــع، وأوضحت 
لــه مــدى التأثير والعمــل الجاد 
والمهــم الــذي تقــوم بــه المراجع 
قــرى  فــي  والدينيــة  الروحيــة 
الأهالي  وبدعــم  لبنــان  جنــوب 
حيــاة  أجــل  مــن  واليونيفــل 

مشتركة وعمل مشترك«.
أن  لوتشــيانو  وأوضــح 
»اليونيفــل تتعاون مــع الأهالي 
الليطاني،  جنــوب  في  والبلدات 
وتقوم بخدمات إنســانية للقرى 
عبر أعمــال خيرية ومســاعدات 
وأيضا عبر تنفيذ مشاريع معينة 

بشكل سريع«.
علــى  الديــن  رجــال  وشــكر 
مســؤوليتهم وتأثيرهم وعملهم 
مــن أجــل إنجــاح هــذا التعاون 
الــذي يؤدي فــي النهاية لخدمة 
»وبعــد  وقــال  الجنــوب.  أهــل 
بأهــل  ومعرفتــي  معايشــتي 
الجنــوب عن قرب وجــدت أنهم 
شــعب يحــب الحياة والســلام 
والخيــر والهــدوء وهــذا بفعــل 
التأثير الديني الإيجابي للأهالي 

وأنا مسرور منهم«.
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تغير في موقف الإتحاد الأوروبي بتعاونه مع روسيا وإيران في الملف السوري
لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

لـم يعـد المتابع للشـأن السـوري يفهم 
الأحـداث  بهـا  تتشـكل  التـي  الطريقـة 
خصوصا علـى صعيـد الوضـع الميداني، 
ففـي مناطـق إدلـب تبـدو جبهـة النصرة 
وقد حسـمت المعركة فـي الريف لصالحها 
قواعـد  علـى  سيطرتهـا  بعـد  خصوصـا 

عسكرية في وادي الضيف والحامدية. 
وفـي الشـمال يقتـرب الجيـش التابع 
للنظـام مـن إحكـام الحصـار علـى مدينة 
حلـب، وفـي الجنـوب معـارك لـم يظهـر 
بعـد مـدى تأثيرهـا علـى مجمل السـاحة 
تنظيـم  يسـيطر  الشـرق  وفـي  القتاليـة 
الدولـة الإسلاميـة علـى مناطـق واسعـة 
وهـو عرضة للغـارات الأمريكيـة والدول 

المتحالفة مع واشنطن. 
وفـي كـل يـوم يتغيـر شـكل الخريطة 
القتالية فـي سوريا وتؤكد إنسـدادا على 
السـاحة العسـكرية وحالـة مـن الجمود 
السـياسي رغم محاولات المبعوث الدولي 
لسـوريا ستيفان دي ميستورا طرح فكرة 
»التجميد« وتطبيق اتفاقيات وقف إطلاق 

النار المحلية في مدينة حلب. 
لكن مجمل ما جـرى خصوصا سيطرة 
مقاتلي جبهـة النصرة على وادي الضيف 
والحامدية يوم الإثنين يعتبر نصرا رمزيا 
للجبهة التي تعتبر فرعـا لتنظيم القاعدة 
في سوريـا وضربة قوية لقـوات الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد بحسـب صحيفة 

»فايننشال تايمز«. 
فـي  النصـرة  استمـرار  حالـة  وفـي 
سيطرتها على القواعد الجديدة فستكون 
قادرة على قطع خطوط الإمداد للوحدات 
شـمال-غرب  فـي  المرابطـة  العسـكرية 

سوريا بما فيها مدينة حلب. 
واستطاعـت النصـرة السـيطرة على 
القاعدتين بعد سلسلة من الهجمات خلال 
الأسابيـع الماضية مقارنة مـع سنوات من 
المحـاولات التـي قامت بهـا جماعـات أقل 
تشـددا من النصرة. وبحسب أحد القادة 
»يعتبر النظام وادي الضيف جوهرته في 
الشـمال وجوهرة جيشه وهي الآن تحت 

أقدام المجاهدين«. 
وقـال القائد الذي كان يتحدث في فيلم 
علـى »يوتيـوب« إن القاعدتـين مهمتـان 
لمعاقلـه فـي الغـرب وعلى السـاحل حيث 
تعيش الأقليـة العلوية التـي ينتمي إليها 

نظام الأسد. 
وقـال القائـد إن جبهـة النصـرة قامت 
بحملـة استمـرت أربعـة أسابيـع شـملت 
كمائن وأسر جنود النظام لجمع معلومات 
عن الوضع داخل القاعدتين قبل أن تشـن 
هجومـا منظما استمـر أربعة أيـام. وكان 
النظـام قـد أقـام قاعدتـي وداي الضيـف 
بدايـة  مـع   2011 عـام  فـي  والحامديـة 

الإنتفاضة التي بدأت سلمية. 
ويرى الناشـطون أن سيطرة النصرة 
علـى القاعدتـين تعنـي تعزيـز سيطرتهـا 

علـى إدلب التـي كان ريفهـا أول ما سيطر 
عليه المقاتلون بداية الإنتفاضة. 

ويعني تقـدم مقاتلي القاعدة تهميشـا 
للمعارضة السورية المعتدلة التي تعرضت 
لهزائـم متكـررة ضـد جبهـة النصـرة في 

الأشهر الماضية.
تقـوم  فالنصـرة  ناشـطين  وبحسـب 
بإنشـاء منطقتها الآمنة في شمال- غرب 
سوريـا أسـوة بمـا فعلـه تنظيـم الدولـة 
الإسلامية ـ داعش الذي يسيطر على ثلث 

شرق سوريا حتى الحدود مع العراق. 
وبحسـب ناشـط اسمه ثائر الخالدية 
»فقـد أصبحت نسـبة %60 مـن ريف إدلب 
تحـت سيطرة جبهـة النصـرة«، ولا تزال 
المدينـة فـي يـد النظـام رغـم محـاولات 

الجهاديين دخولها أكثر من مرة.

حلب محاصرة

وفـي الوقت الـذي يواجه فيـه النظام 
وضعـا صعبا في إدلـب فقواته لم تبق لها 
سـوى أمتار عدة لإكمـال محاصرة معاقل 

المعارضة الأخيرة في مدينة حلب. 
وجـاء التقـدم بعـد الغـارات الجويـة 
التي دمرت مناطق المعارضة والتي أقسـم 
المقاتلـون فيهـا علـى الصمـود حتـى آخر 

قطرة في عروقهم. 
وتقـول صحيفة »التايمـز« البريطانية 
إن نجاح الجيش السـوري بفرض حصار 
علـى معاقل المعارضة يعنـي تجويعها كما 
فعل في حمـص ومناطق دمشـق، ويعني 
انتصـارا للنظـام السـوري، وهـذا يعني 

سقوط أحياء المعارضة في يد النظام. 
ونقلـت عـن سامـي الريـج، المتحـدث 
باسـم قـوات الثورة السـورية فـي حلب 
والذي ناشـد القوات العسـكرية الغربية 

تقديم الدعم ووعد بالقتال حتى النهاية. 
ويقول قـادة المعارضة انهـم لا يزالون 
يسيطرون على ممر يبلغ عرضه كيلومترا 
ويخوضـون معركة شـرسة للحفاظ على 
مواقعهم في حلب. وقالوا إنهم استطاعوا 
استعادة مزارع الملاح وتلة حندرات التي 

سقطت بيد النظام يوم الأحد. 
مـن  العشـرات  المعـارك  فـي  وسقـط 
الجانبين، ويقول حسام أبو بكر، المتحدث 
باسـم أحـرار الشـام »الموقعـان يأخـذان 
المعارضـة«،  الفصائـل  الكثيـر مـن جهـد 
القتلـى  مـن  الكثيـر  هنـاك  أن  وأضـاف 

والأسرى في كل ساعة. 
المعركـة  أن  إلـى  الصحيفـة  وتشـير 
للسـيطرة على حلب دخلت عامها الثاني، 
وتأتـي فـي مرحلة حرجة تمـر بها الحرب 
الأهليـة والتـي قامـت بتدميـر واحدة من 

أهم مراكز الثقافة في الشرق الأوسط. 
حلـب  فـي  النظـام  فانتصـار  وعليـه 
يعنـي هزيمـة معنويـة كبيـرة لجماعـات 
المعارضة حيث سيحرمها من آخر معاقلها 
بعد خسـارتها معظم المناطـق للجماعات 
المتشـددة مـن جبهـة النصرة إلـى تنظيم 
داعـش. ويتعـرض الممـر الوحيـد لمناطق 
المعارضة لقصف مدفعي منذ أكثر من عام. 

وبحسب عبدالرحمن صالح، المتحدث 
باسم »الجبهة الإسلامية« »أستطيع القول 
إن الوضـع حـرج فـي حلب رغـم المقاومة 
الشـرسة التـي تبديها الفصائل المسـلحة 
والخسـائر الفادحة التـي تكبدها النظام، 
إنهـا معركـة بقـاء بالنسـبة للمقاتلين في 

حلب«. 
ويقـول مايكل ستيفن مـن المعهد الملكي 
للدراسـات المتحـدة فـي قطـر »أتوقع منذ 
أشـهر سيطرة النظام علـى حلب، وحدث 

الأمر أبطأ مما توقعت«. 
وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة  من 
رحيـل جماعي جديد لمن تبقـى في المدينة 
حيث سينضمون لأكثر من 400.000 لاجئ 

في تركيا. 

خطط الإتحاد الأوروبي

وتأتي التطورات فـي وقت  اجتمع فيه 
وزراء خارجيـة الإتحـاد الأوروبـي يـوم 
الإثنين لمناقشـة خطـة دي ميسـتورا. في 
اتجاه آخر، قالت صحيفـة »وول ستريت 
عبـر  الأوروبـي  الإتحـاد  إن  جورنـال« 
عـن موقف جديـد، حيـث ستقـوم الكتلة 
الأوروبية هذه بمحاولة لإنشاء مجموعة 
تعـاون مع كل من روسيـا وإيران والعمل 

على وقف الحرب الأهلية في سوريا. 
فردريكـا  قالتـه  مـا  علـى  وعلقـت 
مورغيني، مسؤولة السياسات الخارجية 
في الإتحاد الأوروبـي بعد قرار دعم خطة 
دي ميسـتورا، وسـط خلافـات بـين دول 
الإتحـاد حـول إمكانية استفـادة الرئيس 
السـوري مـن الخطـة. وتشـير الصحيفة 
إلـى أن الإتحـاد كـان حـذرا فـي التعاون 
مع كل من طهـران وموسكو حول سوريا، 
فقـد عقد النزاع الروسـي- الأوكراني  من 
التعاون فيما ركزت الدول الأوروبية على 

ملف طهران النووي. 
لكن مورغيني أشـارت يوم الإثنين إلى 
أن دول الإتحـاد لـن تجعـل هـذه الملفـات 
معوقـا للتعـاون  فـي سوريـا. وقالت إن 
»الإتحـاد الأوروبي مسـتعد للتعـاون مع 
كـل اللاعبـين الإقليميـين والدوليـين ممن 
لهـم تأثيـر علـى الأطـراف السـورية، من 
وكذلـك  بالسـعودية  بـدءا  الخليـج  دول 

إيران وروسيا«. 
وحتى الآن فشلت كل الجهود لجمع كل 
الأطراف ذات العلاقة على طاولة واحدة، 
فقد بقيت إيـران خـارج التحالف الدولي 
ضـد تنظيم الدولة الإسلامية، حيث قامت 
ضده بعمليات من طرف واحد في العراق 

وسوريا. 
وتشير تصريحات مورغيني لاستعداد 
أوروبـي للتعـاون مـع موسكـو لتشـكيل 
حكومـة انتقالية موسعة في دمشـق على 
الرغـم مـن الخـلاف الطويـل حـول بقاء 
الأسـد في السـلطة أم رحيلـه، وأكدت أن 
إيـران »هـي لاعـب إقليمـي مهـم« ويجب 
التعاون معهـا في قضايـا غيرالمفاوضات 

في الملف النووي. 

ليسوا قادرين

فـي  مسـؤول  قـال  آخـر  إطـار  وفـي 
المعارضـة  إن  الأمريكيـة  الخارجيـة 
السـورية »المعتدلة« لن تكون قادرة على 

هزيمة الأسد عسكريا. 
فقـد نقـل جـون هدسـون فـي مجلـة 
»فوريـن بوليسـي« مـا قاله مسـؤول في 
المعارضـة  أن  مـن  الأمريكيـة  الخارجيـة 
الأسـد  هزيمـة  تسـتطيع  لـن  المسـلحة 
عسـكريا الآن أو في المستقبل القريب على 
الرغم من الخطط التي أعلنت عنها وزارة 
الدفـاع )البنتاغـون( لتدريـب وتسـليح 

حوالي 5.000 مقاتل سوري في العام. 
وكان بريت ماكغريك الذي يمثل وزارة 
الخارجيـة  في الحملة ضـد تنظيم الدولة 
الإسلاميـة قـد قـال أمـام لجنة الشـؤون 
الخارجيـة فـي الكونغرس ان حـل الأزمة 

»يجب ان يتم عبر جهود دبلوماسية«. 
وأشـار هدسون للمشـكلة التي تواجه 
حلـب  فـي  المعتدلـة  المعارضـة  قـوات 
وخسـارتها أمـام المتشـددين الجهاديين، 
فـي وقـت تثيـر الغـارات الأمريكيـة ضـد 
مواقـع داعش والنصرة عددا من نظريات 
المؤامرة حول دعم أمريكي تكتيكي للنظام 

السوري. 
ويـرى نـوح بونسـي مـن »مجموعـة 
الأزمات الدولية« أن الغارات تمثل مشكلة 
للمعارضـة التـي تتعـاون مـع واشـنطن 
»يصعب على قائد عسـكري يحاول إقناع 
مقاتليه أن التعاون مع واشنطن يصب في 

صالح المعارضة تفسير الغارات الأمريكية 
التي تضرب الجماعات الجهادية وتتجنب 

الأسد«. 
ورغم مطالبة أعضاء في التحالف ضد 
داعـش مثـل تركيا من جعـل التخلص من 
الأسـد سياسـة رسميـة إلا أن دولا خارج 

الشرق الأوسط تعارض هذا. 
وتواجه خطة الرئيس باراك أوباما من 
أجـل تدريب المعارضة مشـاكل في العثور 
على مرشـحين لا يحملون مواقف معادية 
من واشنطن، وبسـبب البطء في الإعداد 
فلن تتخذ خطـوات عملية لبـدء التدريب 

إلا في ربيع عام 2015. 
عـن  الجمهـوري  النائـب  وتسـاءل 
تكساس تيد بو »كم نحتاج لتدريب هؤلاء 
فـي السـعودية وإرسالهـم إلـى سوريـا 
البرنامـج  إن  ماكغيـرك  فـرد  للقتـال؟« 
يحتـاج لعـام وهـو ما لـم يعجـب النائب 

الذي قال إن الناس يموتون في سوريا. 
ورد ماكغيـرك إن التدريب هو جزء من 
حملة واسعة ومتعددة الوجوه، »فالوجه 
الأول هـو العراق وما نقـوم به في سوريا 

هو إضعاف قدرات داعش«. 

أولويات السياسة الخارجية

ورغم كل هذا فسـتظل سوريـا من أهم 
أولويات السـياسة الخارجية الأمريكية، 
فبحسـب دراسة نشـرتها مجلة »أتلانتك 
مونثلي« حـددت الأجزاء المهمة من العالم 
لصنـاع السـياسة الأمريكية، وتلـك التي 

لا تهمهـم. ومـا يحـدد أهميـة هـذا الجـزء 
مـن العالـم أو ذاك هـو علاقتـه بالمصالح 

القومية. 
ولهذا السـبب تقول المجلة إن الولايات 
المتحـدة فعلت الكثير من أجـل وقف تقدم 
داعش في سوريا والعراق أكثر مما فعلته 
الإدارة مثـلا لوقـف الحـرب الطائفية في 

جمهورية أفريقيا الوسطى. 
وتبدو أولويات السـياسية الخارجية 
الأمريكيـة علـى شـكل خريطة تعلـم تلك 
التـي تتعـرض فيهـا المصالـح الأمريكيـة 

للخطر باللون الأحمر، أي أولوية. 
ويرمـز للأماكـن التـي تتعـرض فيهـا 
المصالـح الأمريكيـة لتهديـدات متوسطـة 
اللـون  واستخـدم  البرتقالـي،  باللـون 
الأصفر للمناطق التي تعتبر فيها الأخطار 

متدنية. 
الدراسـة  علـى  المشـرف  وبحسـب 
المسـحية بـول ستيـرز فاللـون يعبـر عن 
مستوى الإهتمام والمصادر التي ستضعها 
الولايـات المتحـدة فـي العـام المقبـل، كما 
تقدم الخريطة دليلا للأماكن والصراعات 

التي ستلقى اهتماما أقل من واشنطن. 
وبحسـب الدراسـة التي أعدهـا »مركز 
العمل الإستباقي« فـي »مجلس العلاقات 
وضـع  فقـد  الأمريكـي،  الخارجيـة« 
المشاركون في الدراسة الحرب في العراق 
بـين داعش والجيـش العراقـي والصراع 
بين السنة والشيعة كأولوية أولى للإدارة 

في العام المقبل. 
ووضعـت الدراسـة سيناريوهات مثل 

الهجمات السـايبرية كأولويـات محتملة 
كوريـا  مـع  أزمـة  انـدلاع  احتمـال  وكـذا 
إسرائيـل  ضـرب  وإمكانيـة  الجنوبيـة 
للمفاعـلات النوويـة الإيرانيـة، مواجهة 
مـع الصين حـول مزاعمها فـي بحر الصين 
الجنوبـي، تصاعـد الحـرب الأهليـة فـي 
سوريـا أو تعـرض استقـرار افغانسـتان 
للخطـر. ويضـاف إلـى هـذه الأولويـات 
مخاطر الحرب بين أوكرانيا والميليشـيات 
المدعومـة مـن روسيـا وتزايـد العنف بين 
وقالـت  والفلسـطينيين.  الإسرائيليـين 
الدراسة »سننشـغل بالشرق الأوسط في 

المستقبل القريب«. 
مـن  عينـة  علـى  الدراسـة  وقامـت 
المشـاركين أبـدت نسـبة كبيرة منهـم قلقا 
حـول العـراق وافغانسـتان وأبـدت عدم 
ارتيـاح مـن إمكانيـة مواجهة مـع روسيا 

والصين. 
وقـال ستيرز إن المشـاركين أبـدوا قلقا 
أكثر مـن العام الماضي مـن إمكانية اندلاع 
انتفاضة ثالثة. كذلك مخاوف من إمكانية 

فشل المحادثات النووية مع إيران. 
ولم يبد المشـاركون اهتماما بدول مثل 
الصومال أو جنوب السودان أو مالي، ولا 
يعني ذلك أن النزاعات في هذه البلدان قد 

انتهت بل انها لم تعد أولوية. 
وتوصل ستيرز الذي يعمل أيضا مديرا 
لــ »مركـز الفعـل الإستباقـي« والفريـق 
العامـل معـه إلى هـذه النتائـج من خلال 
سؤال 2.200 مسـؤول حكومـي، أكاديمي 

وخبير.

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

باتـت لجنـة قانـون الانتخـاب محكومة 
بثلاثة فيتوات من داخلها: فيتو كتائبي عبّر 
عنه النائب سامي الجميّل بعدم القبول بأي 
قانـون انتخابي يعتمد القضاء بتقسـيماته 
الحاليـة، فيتـو عوني عبّر عنـه النائب آلان 
عون بعـدم القبول بـأي قانون قبل تفسـير 
المـادة 24 من الدستور حـول تأمين المناصفة 
بـين المسـلمين والمسـيحيين، وفيتـو قواتـي 
مسـتحدث بعدم القبول بالمشاركة في لجنة 
قانـون الانتخاب قبـل تحديد موعـد للهيئة 

العامة للتصويت على القوانين المطروحة.
وسـط هـذه الفيتـوات الثلاثـة انعقدت 
التـي  نقاشـاتها  لاستكمـال  قانـون  لجنـة 
وصفهـا نائب حـزب الله علي فيـاض كأنها 

»حفر في الصخر«، ولكنه قال »لن نيأس«.
وكانـت اللجنـة التـي التأمت بعيـداً عن 
عدسـات التصويـر ناقشـت موقـف النائب 
جورج عدوان بالانسـحاب من اللجنة حتى 
تحديـد موعـد للهيئـة العامة لاقـرار قانون 

الانتخابات.
وقـال عـدوان »ثمـة مـن يريـد ان تكون 
لجنة التواصل مجرد اداة لتمرير الوقت في 
مسألة الرئاسة التي لن تكون قريبة حسبما 
يتبـين للأسـف، و«ثمـة طـرح ايضاً بشـأن 
ضرورة التوقف عند رأي رئيس الجمهورية 
وطـرح آخر بوضع قوانين جديدة وشـعرنا 
ان ثمـة محـاولات لإسقـاط مسـألة الذهاب 

للهيئة العامة«.
وأكـد »اننـا حريصـون علـى الحصـول 

علـى قانـون جديـد وان يكـون نقطـة تلاق 
بين جميع اللبنانيين ويشـعرون انه يراعي 
صحـة التمثيل ويريح كل المكونات ومن هذا 

المنطلق نتشبث بالقانون الذي قدمناه«.
واضـاف »لن نضحـك على النـاس، وان 
كـان ثمة نية لاقرار قانـون انتخابات فنحن 
اكثـر النـاس متحمسـين لـه ويمـر اجبارياً 

بتحديد موعد لجلسة عامة«.
موعـد  تعيـين  ضـرورة  »اكدنـا  وتابـع 
لجلسـة عامة للتصويت لقانون الانتخابات 
سواء توصلـت لجنة التواصل الى تفاهم ام 

لم تتوصل«.
وقال »طلبنا من النواب الالتزام بحضور 
الجلسـة، وبري اكـد انه سيطـرح القوانين 
وفـق ورودهـا فـي حـال لم يتـم الاتفـاق«، 
موضحـاً »ان البعـض التـزم فيمـا البعـض 
الآخـر طلـب مراجعـة القيـادات ونحـن في 
كـل اجتماع نذكـر اننا كقوات نريـد الذهاب 
للهيئـة العامة لانه من الضـروري ان يكون 

لدينا قانون انتخابات جديد«.
ولفت الى »أننا حين طرحنا مع المسـتقبل 
والمسـتقلين والاشـتراكي القانـون المختلط 
اظهـرت المعطيات انـه وحده الـذي قد ينال 
المطلـوب ويشـكل ارضيـة تجمـع  النجـاح 

الفرقاء«.
وسأل »لماذا نربط كل الامور ببعضها؟ ألا 
يكفـي تعطيل الرئاسة كي نعطّـل معه ايضاً 

القانون الانتخابي؟«.
مـن جهته، أوضح رئيـس اللجنة النائب 
روبيـر غانم » أنـه تم التوافق علـى أن أزور 
الرئيـس بري بـين اليـوم وغـداً للبحث في 
امكان تحديد موعد للهيئة العامة بناء لطلب 
النائـب عـدوان على أن نعـود للاجتماع غد 

الخميس«.

لبنان: لجنة قانون الانتخاب باتت محكومة 
بـ 3 فيتوات: كتائبي وعوني وقواتي

جميل السيّد يكشف عن مبادرة سورية لحل 
ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين 

بتوفير ممر آمن لمسلحي القلمون 

بيروت - »القدس العربي«

في جديد قضية العسـكريين المخطوفين 
مـا أعلنه المديـر العام السـابق للأمن العام 
اللـواء جميـل السـيّد عـن وجـود مبادرة 
سورية لحـل ملـف العسـكريين، من خلال 
أبـدت  السـورية  السـلطات  »إن  قولـه 
استعدادهـا لتأمين ممر آمن للمسـلحين في 
جرود عرسـال الى منطقة في داخل سوريا 
مقابل الإفراج عن العسكريين المخطوفين«.

وكانت صحف لبنانية قريبة من قوى 8 
آذار سألـت »هل تحمل مهمـة الموفد الأممي 
إلـى سوريا ستيفان دي ميسـتورا بشـائر 
لحل أزمة العسـكريين المخطوفين في جرود 

عرسال المحتلة؟«.
وكتبت أنه »بعد تولّيه مهماته، عقدَ دي 
ميسـتورا اجتماعـات مع المبعـوث الدولي 
السـابق إلى سوريـا الأخضـر الإبراهيمي 
ومسـاعديه، وتلقّـى نصيحـة بالتواصـل 
مع شـخصية لبنانية تربطها علاقات قوية 
بالرئيـس السـوري بشـار الأسـد وقيادة 

»حزب الله«، وتملك خبرة. 
وعنـد وصوله إلى لبنـان، اتصل الموفد 
بهذه الشـخصية، وعقدا اجتماعاً لمناقشـة 
الخطـوات، وكيفيـة استعـادة الثقـة بـين 
 ممثلـي الأمم المتحدة والقيادة السـورية«.
الشـخصية  »أن  الـى  المعلومـات  ولفتـت 
مـع  وناقشـت  دمشـق  زارت  الوسيطـة 
الرئيـس الأسـد الأفكـار الأساسيـة التـي 
تجميـد  حـول  ميسـتورا  دي  يحمِلهـا 
الأعمال العسـكرية وأدوار أخرى. وحصل 

الوسيـط علـى موافقـة الرئيس السـوري 
علـى دعم المهمّة بشـرط حصرها في مدينة 
حلـب، ومنعاً لإقرار نوع من التقسـيم على 

الأرض«.
إلـى ملـف  تّم التطـرّق  وفـي السـياق، 
العسـكريين اللبنانيـين المختطفـين، وسمع 
الوسيـط تأييـداً مـن الرئيـس الأسـد لكل 
الجهـود الآيلة إلـى دعم الجيـش اللبناني 
واستعـادة المخطوفـين، لكنـه لفـت إلى أن 
المقايضـة كمـا هـي مطروحة سـوف تكون 
وسيلة ابتزاز مستمرة من جانب المسلّحين، 
تتـمّ  أن  تقبـل  لا  السـورية  الحكومـة  وأن 
مفاوضتهـا سـراً، وأن تتصـرف الحكومـة 
اللبنانيـة وكأنهـا خجولة. وفـي لقاء آخر 
بين الوسيـط والموفد الأممي، جرى التأكيد 
على الأجواء الإيجابية التي مهّدت لاجتماع 
عمل ناجـح بينه وبين الرئيس الأسد. وفي 
ملف المخطوفين، تم اقتراح فكرة بأن تؤمن 
القـوات السـورية ممـراً آمنـاً لنقـل جميع 
حين مـن جـرود القلمـون وعرسـال  المسـلّ
باتجاه مناطق الشّـمال السوري، وضمان 
انتقالهم من دون تعرضّهم لأي أذى، مقابل 
إطلاق العسـكريين وحتى إطلاق الحكومة 

اللبنانية عدداً من الموقوفين«.
وعُلـم أنـه في ضـوء هـذه التطـورات، 
توجّـه اللواء عبـاس إبراهيم إلـى سوريا 
القيـادة  أن  وفهـم  الاتصـالات،  لمتابعـة 
السـورية قالـت لإبراهيـم إنهـا مسـتعدة 
للتعاون، شرط أن تعلن الحكومة اللبنانية 
رسميـاً وعلنيـاً تفويضهـا له للقيـام بهذه 

المهمة.

عدد من مسلحي داعش خلال استعدادهم لمعركة مع الاكراد قرب كوباني

قوة ضاربة في البرلمان الأردني بعد إشهار أعرض ائتلاف 
يسعى علنا للتحول إلى »حزب حاكم« وحكومة غالبية

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

بـردت نسـبيا جبهة اعضـاء البرلمـان الأردني السـاخنة ضد 
رئيـس الـوزراء الدكتورعبداللـه النسـور خـلال الــ 48 ساعـة 
الماضية لكن تصاعدت السـخونة بالمقابل بعد الإعلان رسميا عن 

إشهار أعرض ائتلاف برلماني عرفته البلاد منذ عام 1989.
رئيـس مجلس النـواب الحالي عاطف طراونـة إحتضن حفل 
إشـهار الإئتلاف البرلماني الجديد بين ست كتل على الأقل وبقوام 
نحـو 85 نائبا مـن أصل 150 عضوا في خطـوة تنظيمية ونظامية 

هي الأبرز منذ انتخابات 2013.
 التشـكيل البرلماني الجديد سيشكل »قوة ضاربة« تماما داخل 
البرلمـان بامـرة القـرار المرجعي السـياسي حيث ربـط الطراونة 
فـي حفـل الإشـهار التجمـع بطموحـات »جلالـة الملـك« ورؤيته 

البرامجية.
عمليـا يحلـو لطراونـة ورفاقـه العمـل علـى ربط مشـروعهم 
الجديـد والمثيـر بالرؤية الملكية لتشـكيل حكومة غالبيـة نيابية، 
ومـا لم تلتقطـه الصحافة المحلية في تعليقـات طراونة بالمناسبة 
هو الإشـارة إلـى أن التجربة قد تتحول إلـى »حزب سياسي« في 

خطوة قد تقود لاحقا إلى حزب سياسي حاكم.
ليس سرا ان رموزا محسـوبة على مراكز قوى في الدولة تقف 
وراء تحشيد هذا التجمع العملاق من النواب وبصورة تحسم اي 

مسألة او معركة ويفترض ان تخيف اي حكومة مستقبلا.
الطراونـة كان قد أبلـغ »القدس العربي« مباشـرة بانه يطمح 
بمأسسـة العمـل البرامجـي فـي مؤسسـة مجلـس النـواب لكن 
الإشـارات حـول احتمالية التحـول إلى حزب سياسـي تعني أن 
مشـروعا تحوليا كبيرا يبحـث على نار هادئة علـى مقاس حزب 
حاكـم فعليا يتولـى السـلطة التنفيذية وهو امـر يتطلب هندسة 
وترتيـب أوراق الإئتـلاف الجديـد والعمـل علـى مأسسـته وهو 
مـا يقول المتحمـس الأكبر للإئتـلاف النائب خالد بكـار إنه يعمل 

عليه.
عمليا تسـيطر كتـل الإئتلاف الضخـم الجديد علـى اهم لجان 
البرلمـان وعلـى المناصـب القياديـة بما فـي ذلك الرئيـس ونائب 

الرئيـس، والولادة تمت في بيئة مناكفة برلمانيا لحكومة الرئيس 
عبدالله النسور و«الرعاية« على الأرجح حاصلة لمشروع توحيد 

قوة أساسية في البرلمان.
الإنطباع الذي كشـفت عنه مصـادر قوية ومطلعـة لـ«القدس 
العربي« يسـير باتجاه توقع الحاجة الملحة لاحقا وفي المسـتقبل 
القريـب لقـرارات وتحـولات تاريخيـة علـى المسـتوى الإقليمي 
تتطلـب وجـود قـوة صلبـة ومؤثـرة مسـاندة لخيـارات النظام 

والدولة في مجلس النواب.
ومـن الواضح ان الإئتـلاف الجديد يعرض نفسـه أمام صانع 
القـرار المرجعـي كقـوة مهيمنـة مؤهلـة لقيـادة المرحلـة اللاحقة 

والمساندة في تمرير المشاريع ذات البعد الإقليمي.
الحديـث عن تحـولات إقليميـة عاصفـة وأدوار أردنيـة »غير 
مألوفة« سابقا يشـغل النخب السياسية في المملكة خصوصا بعد 
زيـارة الملك عبداللـه الثاني الأخيـرة لواشـنطن والحماسة غير 
الملموسـة سابقا للتنسـيق بـين الأردن والسـعودية ومصر هذه 

الأيام.
 الملـك نفسـه كان قـد تحـدث عـن »أدوار متوقعة« لبـلاده في 
»أماكـن جديـدة« دون كشـف التفاصيل والحديث عـن دور أمني 
مصـري ـ أردني جديـد في الخليـج العربي واحتمـالات إنضمام 
الأردن للنـادي الخليجـي وتأسيـس قواعـد عسـكرية »عربيـة« 
وحلـف ناتو عربـي خليجي سنـي، كله حديث يتهامـس به قادة 
البرلمـان الأساسيـون وهـم يحاولـون إستقـرار مبـررات ولادة 

سريعة وصاخبة للإئتلاف البرلماني العريض والجديد.
 الإئتـلاف بهـذا المعنى قد يشـكل محطـة أساسية امـام صانع 
القـرار لاستيعـاب او تمرير التحولات المقبلـة على اساس ضمان 
»غالبيـة برلمانيـة« عندمـا يتعلـق الأمـر بتوفير وتمهيـد أرضية 

داخلية لأي قرارات او مشاريع جديدة على المستوى الإقليمي.
يبدو ان للمسألة علاقة بتطوير وتوسيع دور الأردن في قواعد 
الإشـتباك مع قوى »الإرهاب« ومع معادلات ما يجري في سورية 

والعراق ومع تطوير نظام امني عسكري لحماية دول الخليج.
التعامـل مع هذه الملفـات مسـتقبلا وكذلك مع تداعيـات الملف 
الفلسـطيني يتطلـب ترتيبات داخلية على الأرجـح تنضج حاليا 
وقـد تقتضـي الإحتياط بوجـود تيـار توازني صلب فـي مجلس 

النواب يتعامل مع التداعيات والإستحقاقات.

جانب من البرلمان الاردني

النائب روبير غانم

جميل السيد
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بان كي مون يأمل في اعتماد مجلس الأمن قرار الاعتراف بدولة فلسطين

أبو ليلى لـ »القدس العربي«: في انتظار تطور جوهري إيجابي »غير متوقع الحدوث«
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أكد قيس عبد الكــريم )أبو ليلى( عضو اللجنة 
العام  التحرير ونائــب الأمين  التنفيذية لمنظمــة 
القرار  أن  فلســطين  لتحرير  الديمقراطية  للجبهة 
المبدئي للقيادة الفلســطينية، يقول إنه ما لم يكن 
هناك تطور جوهري إيجابي »وهذا غير متوقع«، 
فنحن ذاهبــون إلى مجلس الأمــن الدولي اليوم 
الأربعــاء، لطرح المشــروع العربي الفلســطيني 

للتصويت.
 وقــال في تصريحــات لـ »القــدس العربي«، 
إن العمــل على الأرجح يتم لإيجــاد صيغة توفق 
الأوروبي  والمشــروع  الفلسطيني  المشــروع  بين 
»الفرنســي«، مــع وجود تعهــد أمريكــي بعدم 
اســتخدام حق النقض الفيتو في وجه المشــروع 

»وهذا أيضاً غير متوقع الحدوث«.
وأعــرب أبو ليلى عــن اعتقاده بأن المشــروع 
الفرنســي، لا يمكــن القبــول به، فهنــاك ثمانية 
تعديــات طلبــت مــن فرنســا عليــه، وهــي 
تعديات جوهرية بالنســبة للمشــروع العربي، 
والفلسطينيين بشــكل خاص حتى يمكن الحديث 

عن صيغة توافقية.
وعلمــت »القدس العربي« مــن مصادر مطلعة 
أنه رغــم أن الموقف الرســمي الفلســطيني يعد 
في حال فشــل مشــروعه في مجلس الأمن، بأن 
يتم توقيــع ميثاق روما، والانضمــام إلى محكمة 
الجنايات الدولية، وغيرها من المنظمات الدولية، 
إلا أن الموقف الفعلي على الأرض قد لا يكون كذلك، 
فالفلسطينيون يتعرضون لضغوط غير مسبوقة، 
وغالبية هذه الضغــوط تطالبهم بعدم اتخاذ أي 

خطوات، والمقابل »لا شيء«.
إلى ذلك قــال صائب عريقــات، رئيس دائرة 
المفاوضات في منظمة التحرير ان الفلســطينيين 
الآن »في حالة انتظار، وانما في وضع يتحتم فيه 
العمل، ولكن إذا قامت في إسرائيل قيادة مستعدة 
للتفاوض على أسس واضحة، في جوهرها حدود 
1967 وإنهــاء الاحتــال من خال جــدول زمني 

محدد، فنحن سنكون دائماً على استعداد لذلك«.
وبــدا عريقــات واضحــاً في رســم الصورة 
الحقيقيــة علــى الأرض خــال حديثــه لراديو 
الشمس في فلســطين المحتلة عام 1948، حين قال 
»الصورة الآن هي ان المســتوطنات تواصل النمو 
والبناء على أراضي الدولة الفلســطينية، ولذلك 
يتحتم على المجتمع الدولي العمــل إذا أراد إنقاذ 

حل الدولتين«.
لكــن المحلــل السياســي الفلســطيني هاني 
المصــري، كتب يقول أن »أبو مــازن لا يزال يؤمن 
»مخطئًــا« بإمكانيــة التوصل إلى تســوية، إذا 

توفــرت الحكومة الإســرائيلية المطلوبــة أو إذا 
مارست الإدارة الأميركية وأوروبا الضغط الازم 
على إسرائيل، وعلى هذا الأساس هو يؤمن بعناد 
بخيــار المفاوضات، وأن لا بديل عــن المفاوضات 

عندما تَفْشل إلا المزيد من المفاوضات«.
وأضاف المصري أنه عندمــا يتحدث أبو مازن 
أو يهدد بخيــارات أخرى، فإنما يفعــل ذلك لأنه 
مضطر بحكــم المنافســة التي تمثلهــا »حماس« 
وغيرها من الفصائــل والقطاعات المعارضة لنهج 
المفاوضات، ولأن الشــعب لا يــزال حيّا، ولا يقبل 
بتقديم التنازلات المطلوبة، لذا فإنه يفعل ذلك من 
قبيل التكتيك والتهديد اللفظي، ولذلك لم يثمر هذا 
التهديد ســوى الحصول على بعــض الترضيات 

والمساعدات.
من جهته نقل روبرت ســيري، المنسق الخاص 
للأمم المتحدة لعملية السام في الشرق الأوسط، 
على لســان الأمين العام للأمم المتحــدة، بان كي 
مون، أنه يأمــل باعتماد مجلس الأمن قراراً يحدد 
الفتــرة الزمنية لاعتــراف بدولة فلســطين، ما 
يسهم في اســتئناف المفاوضات بين الفلسطينيين 
والإســرائيليين، معتبراً أن مثــل ذلك التحرك من 
مجلــس الأمن، ســيعد خطوة كبرى على مســار 
الصراع، منــذ اعتماد قرار المجلــس رقم 242 قبل 

نحو خمسين عاماً.
التي  الدوريــة  وكان يتحــدث في الجلســة 
يعقدها مجلــس الأمن الدولي، حــول الأوضاع 
في الشرق الأوســط، حيث عبر عن اعتقاده أن 

عــام 2014 قد غير مســار الصراع الإســرائيلي 
الفلسطيني، وأن المستقبل يبدو أكثر غموضاً من 

أي وقت سابق.
لكن صحيفــة »معاريف« العبريــة التي نقلت 
عن رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
وصفه لاجتماعه مع كيري أنه »كان اجتماعاً جدياً 
ومعمقاً مع الوزير كيري«، واصلت القول »على ما 
يبدو فــإن الولايات المتحدة لن تســتخدم الفيتو 
ضد التوجه الفلسطيني، وأنها ستحاول تخفيف 
الصيغة الفرنسية المقدمة أمام المجلس حول نفس 

الموضوع.«
ونقلت الصحيفة على لسان مصدر كبير، أعرب 
عن اعتقاده »أن مجــرّد محاولة الولايات المتحدة 
ايجاد تسوية للمســألة، وعدم استخدام الفيتو، 
يشكل انعطافة سلبية في الموقف الأميركي اتجاه 

إسرائيل«.
القيادة  قرار  الفلســطيني،  الشــارع   وينتظر 
إلى  التوجه  بخصــوص  النهائي،  الفلســطينية 
مجلس الأمن الدولي أو تأجيل ذلك، كون الشارع 
ذاته مرر قضيــة عدم وقف التنســيق الأمني مع 
إســرائيل، مقابل تحديــد القيادة الفلســطينية 
لموعد نهائي لطرح مشــروع قرار إنهاء الاحتال 

الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي.

بان كي مونقيس عبد الكريم

وسط تهديدات زعمائها بالرد على ما وصفوه »بخطوات فلسطينية أحادية الجانب«

إسرائيل تستعد لمواجهة هجمة دبلوماسية فلسطينية متزامنة اليوم
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة: 

تســتعد إســرائيل بترقب وقلق وبمزاج انفعالي متوتر 
التطــورات الدبلوماســية فــي الأمم المتحدة وفــي الحلبة 
الأوروبية، اليوم الاربعاء، وســط تهديدات بأنها سترفض 
أي قرار باتجاه إنهاء احتالهــا الذي يصبر عليه العالم منذ 

خمسة عقود تقريبا، معتبرة ذلك إماء مرفوضا. 
وبعدما التقــى رئيس حكومتها بنيامــين نتانياهو وزير 
الخارجيــة الأمريكي جــون كيري في رومــا، أول من أمس، 
لإقناعــه باســتخدام حق النقــض )الفيتو( ضد المشــروع 
الفلســطيني في مجلس الأمن، واصلت إســرائيل مساعيها 
غير المعلنة بالأســاس لإحباط المبادرة الفلســطينية لإنهاء 
احتالها الضفة الغربية وقطاع غزة وإنشاء دولة فلسطينية 
فــي غضون عامين ومن طرف واحد من خال مبادرة  للأردن 
تطرح في مجلس الأمن اليوم الأربعــاء أو بعد أيام. وتجلى 
هذا القلق بتجند رئيس إســرائيل الســابق شيمعون بيريز 
للضغط على فرنســا، كي تلين موقفهــا وتوافق على تأجيل 
مبادرة الاعتراف بدولة فلســطينية إلى مــا بعد انتخاباتها 

العامة في آذار/ مارس المقبل.
ووفق تسريبات صحافية صعدت إسرائيل أمس جهودها 
الحثيثة لحرمان الســلطة الفلســطينية مــن الحصول على 
العــدد المطلوب لطرح المبادرة فــي مجلس الأمن كي لا تكون 
واشنطن مضطرة اليوم أو  قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر 
الجاري، لاســتخدام الفيتو الذي لا بد منه نتيجة تغير هوية 
الــدول الأعضاء فيه الشــهر المقبل. وعاوة علــى قلقها من 
تحديد جدول زمني لنهاية احتالها تخشــى إسرائيل أيضا 
من تبعات اعتراف البرلمان الأوروبي اليوم بدولة فلسطينية 
لأن من شــأن ذلك تشكيل نموذج لدوله كافة، ولذا فهي تعمل 
علــى تعديل نص القــرار بحيث يكون أقل ضررا بالنســبة 

لاحتال.
وواصلت إســرائيل تهديداتها، مؤكدة عــدم التعاون مع 
قرار أممي يعترف بدولة فلسطينية مستقلة استجابة لمبادرة 
الســلطة الوطنية بالتوجه للأمم المتحدة  لانتزاع قرار يحدد 
جدولا زمنيا لإنهاء الإحتال منذ عام 1967 وتلوح بالرد على 
خطوات »أحادية فلســطينية » بالمثل في ما تدعو أوساط في 

اليسار الصهيوني لاعتراف الإسرائيلي بها.

وكرر رئيس وزراء  إســرائيل بنيامين نتنياهو تأكيداته 
أن إســرائيل ســتتصدى لمحاولات إماء شروط عليها تمس 
بأمنها ولا تتناســب مع الســام الحقيقي مثلما تصرفت في 
الماضي مرة تلو الأخــرى. وتابع نتنياهو فــي بيانه ملوحا 
بفزاعة »الإرهاب« للتأثير على الموقف الدولي حيال المبادرة 
الفلسطينية، وقال »وهذه المرة أيضا لن نقبل بأي محاولات 

لإماء خطوات أحادية مجدولة زمنيا«.
وقال مصدر إســرائيلي لصحيفة »هآرتــس« إن نتنياهو 
طالب كيري باســتمرار واشــنطن التزام سياستها المنتهجة 
منذ 47 عامــا وفرض الفيتو في مجلس الأمن ضد المشــروع 
الفلسطيني وكذلك المشروع الفرنسي. وتبعه  الوزير سلفان 
شــالوم )ليكود( زاعما »أن الخطوة الفلســطينية الأحادية 
انتهاك فــظ لاتفاقات أوســلو مهددا هو الآخــر بالرد عليها 
بالمثــل دون أن يفصح عن تفاصيل. وهدد شــالوم أيضا  في 
تصريــح للإذاعــة العامة أول مــن أمس بأن فــوز المبادرة 
الفلســطينية بدعم دولي يعني أن كل الاتفاقيات الســابقة 

منتهية الصاحية. 
مــن جانبه صعــد وزيــر خارجيــة إســرائيل أفيغدور 
ليبرمــان اللهجة، وقال أمس إن الــدول الأوروبية المتعاونة 
مع الفلســطينيين والداعمة لدولة فلسطينية مستقلة تقرب 
عيدان الثقاب المشــتعلة مــن برميل بــارود. وفي صفحته 
على الفيســبوك كرر ليبرمان ما قال من قبله رئيس حكومته 

نتنياهو الذي شدد على رفضه »الإماءات« من العالم. 
وحمل على الدول الأوروبية واتهمها بالتحرك من منطلق 
مصالح سياسية واجتماعية داخلية فحسب، تتجلى تبعاتها 
الضارة في الشــرق الأوســط في لهجة تهديد مبطن، زاعما 
أيضا أن كل محاولة فلسطينية لاستقواء بجهات دولية من 
أجل فرض حل مرغوب من طرفها ســتفضي لتدهور إضافي 
للوضع الإقليمي وأنها ســتمنى بالفشل. ومضى في تهديده 
هو الآخر بالقول إن خطوات فلســطينية أحادية ســتجابه 
بخطــوات جوهرية في الميدان وفي الحلبــة الدولية من قبل 

إسرائيل . 
لكن الفارق بينه وبين نتنياهــو أن ليبرمان يدعو لتقديم 
مبادرة  إسرائيلية بديلة للمبادرة الفلسطينية بهدف إحراز 
تســوية مع العالم العربي والفلسطينيين، ربما معتمدا فكرة 
أن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم يشدد ليبرمان على حاجة 
إســرائيل لتقديم مبادرة منظمة، وذكّر بالخطة التي طرحها 
مطلع الشهر، القائمة على فكرة تسوية إقليمية شاملة تسوي 

»المشــاكل العالقة« مع العرب والفلســطينيين وفلسطينيي 
الداخل وتؤمن بقاء إسرائيل دولة يهودية قوية. 

ويبدو ليبرمان الذي يشــغل وزارة الخارجية منذ خمس 
سنوات ونيف، اليوم كمن يسعى لتغطية نفسه أمام الشارع 
الإسرائيلي قبيل قرار أممي هام محتمل يرى ضرورة أن تقود 

إسرائيل بدلا من أن تقاد.
وهــو يعتبــر أن فقــدان مبادرة إســرائيلية من شــأنه 
دهورة مكانة إســرائيل بالحلبة الدوليــة ويمس بعاقاتها 
مع أصدقائها فــي العالم الغربي ويحرمها مــن الثبات على 

مصالحها الحيويــة. ويعتبر ليبرمان الــذي  يتبنى حزبه » 
يسرائيل بيتنا« لليهود الروس، منذ تشكيله عام 1999 فكرة 
ترحيل الفلســطينيين وتبادل الســكان مع المستوطنين، أن 
ما يجري في الأمم المتحدة اليوم هجمة دبلوماســية تنبغي 

مواجهتها بحكمة وثبات. 
ويعبّــر ليبرمان عــن قلق إســرائيل من الدبلوماســية 
الفلسطينية باســتذكاره أن مشروع القرار في مجلس الأمن 
ليس الإجراء الفلسطيني الوحيد المناهض لإسرائيل مشيرا 
إلى اســتعداد البرلمان الأوروبي للتصويــت اليوم الأربعاء 

علــى الاقتراح بالاعتــراف بدولة فلســطينية ويليه برلمان 
لوكسيمبورغ. 

وكمن يندب حظه، يشــير ليبرمان إلــى أن محكمة العدل 
العليا في لوكســيمبورغ ســتنظر باقتراح لإخــراج حركة 
حماس من قائمة الاتحاد الأوروبي  للمنظمات الإرهابية. كما 
يشير لاجتماع قريب للدول الموقعة على ميثاق جنيف الرابع 
لبحث انتهاكات إســرائيل على خلفية انتهاكاتها العدوانية 
لحقوق الإنســان وكل هذه بنظر ليبرمان خطوات مدروسة 

ومخطط لها بهدف دفع إسرائيل نحو أمر واقع«.

كيري ونتنياهو خلال لقائهما أول من أمس في روما )أ ف ب(

وفاة شاب جنوب القطاع بمرض »أنفلونزا الخنازير«

الخطر يتهدد مرضى غزة والصحة تحذر من تزايد 
الوفيات جراء نقص الأدوية... وتدعو الحكومة للتدخل

غزة ـ »القدس العربي«: 
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة التي تشــتكي من 
نقص الإمكانيات، أن مواطنا قضى جراء إصابته بمرض 
»أنفلونزا الخنازير«، غير أنها دعت السكان الذين يعانون 
من حصار مشدد إلى »عدم الهلع«، وذلك في الوقت الذي 

حذرت فيه من تزايد الوفيات جراء نقص الأدوية
وقال مجدي ضهير مدير الطــب الوقائي أن الوزارة 
ســجلت وفاة حالة واحدة لشاب من مدينة خان يونس 
جنوب القطاع مصابا بهذا المــرض، بعد إجراء الفحص 

الازم له، والكشف عن إصابته بالتهاب رئوي حاد.
وأوضح أن هذا النوع مــن الانفلونزا موجود في كل 
دول العالم، وأنه ســيبقى لســنوات عدة، مشــيرا إلى 
الوزارة تقدم العاج المناسب للحالات التي تصل إليهم.

وأوضح أن هذا الفيروس يبقى موجودًا حتى انتهاء 
الشــتاء »نظرا لأنه أحد الأمــراض المدرجة ضمن أنواع 
الانفلونزا«، داعيــا في ذات الوقت وســائل الإعام لـ 
»عــدم تهويل الأحــداث وإحــداث حالة مــن الهلع في 

صفوف المواطنين، مؤكدا أن الأوضاع تحت السيطرة«.
في الســياق ذاته لا تــزال وزارة الصحــة والمرافق 
الطبية العاملة في قطاع غــزة تعاني من نقص حاد في 
الإمكانيات، وتواجه أزمة حقيقية تتمثل في توقف عمال 
النظافة عن العمل بشــكل كامل، لعدم حصول شركاتهم 
الخاصة على مستحقاتها المالية من حكومة التوافق، منذ 

أن جرى تأسيسها قبل أكثر من ستة أشهر.
وفي مؤتمر صحافــي عقده في غــزة طالب الناطق 
باســم وزارة الصحــة أشــرف القــدرة، الوزير جواد 
عواد بـ »حل أزمات الوزارة المتراكمة وســد الفجوة ين 
المؤسسات الصحية بشقي الوطن، وإنقاذ حياة المرضى 
من الخطر«، مشــيرا إلــى أن القطــاع الصحي »أصبح 
قاب قوســين من تراجع مســتواه وتزايد اعداد المرضى 

والوفيات«.
وشــدد على ضرورة أن تضع حكومــة التواق »ملف 

الصحة على رأس أعمالها«.
ودعا المؤسســات الإغاثيــة كافة إلى المبــادرة بكل 
جهودها لـــ »حماية منظومــة العمل الصحــي وإنهاء 

أزماتها الملحة«.
وأوضح أن القطاع يعاني من غياب 30% من الأدوية 
التخصصية الأساسية، و 55% من المستهلكات الطبية، 
محذرا من قرب انتهاء عقــود الغازات الطبية و النظافة 
والأغذيــة ومواد الغســيل وخدمات صيانــة المصاعد، 

والأقمشة وقطع الغيار والزيوت، خال الأيام القادمة.
الميزانيات  وبسبب الأزمة وعدم تلقي وزارة الصحة 
الازمــة قال القدرة أن ذلك أدى إلى حرمان نحو 42 ألف 

مريض من خدمات العيادات الخارجية في المستشفيات، 
منهــم 25% لمتابعات الحمل الخطــر ومنهم كذلك 3900 
طفل من ذوي الأمراض المختلفــة، إضافة لحرمان نحو 
9 آلاف مريض من خدمات جراحة الأســنان، مع وجود 
قلــق متزايد على صحــة نحو 113 مــن الأطفال الخدج 
في الحضانات و100 مريــض منوم في العنايات المركزة 
ونحو 500 مريض بالفشل الكلوي، وعشرات المرضى في 

عنايات القلب والحروق.
وأوضح أنه بســبب الأزمة القائمــة المتمثلة بحصار 
غزة حرم آلاف المرضى من الوصول للمراكز التخصصية 

خارج القطاع بســبب إغاق المعابر مع الاحتال ومعبر 
رفح على الجانب المصري، داعيا السلطات المصرية إلى 

فتح المعبر في كا الاتجاهين أمام المرضى.
كذلك أشــار إلى أنه بســبب الأزمة الناجمة عن عدم 
اهتمام الحكومة بــوزارة الصحة في غــزة، بات هناك 
الكهربائية في مستشفيات  خشــية من توقف المولدات 
القطاع لنقص الوقود، موضحا أن الوزارة قامت بسبب 

نقص الوقود بتقليص 50% من خدمات الإسعاف.
وخــال المؤتمر تطــرق القــدرة إلى اشــتداد أزمة 
النظافة لليوم الرابع عشــر على التوالي. وبسبب هذه 

الأزمــة تتراكم كميات مــن المخلفات الطبيــة في أروقة 
المشــافي، وفي غرف المرضى، مما دفــع وزارة الصحة 
الطارئــة«. وبين  إلغاءالعمليات المجدولــة »غير  إلــى 
الحــين والآخر يقــوم متطوعون من أطبــاء وممرضين 
وشبان ومنتســبي أجهزة الأمن في غزة بحمات نظافة 
في المشــافي، لتقليل خطــر انتقال العــدوى للمرضى 

والمراجعين.
وأكد القــدرة أن الطواقم الطبية مــا زالت تعمل في 
»حالة الطوارئ«، وأنها تجري اتصالات مكثفة لتطويق 

الأزمات المتتالية.

فلسطين تخاطب الجمعية
 العامة للدول الأعضاء في المحكمة 

الجنائية الدولية لأول مرة
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

لأول مرة تتاح الفرصة للمراقب الدائم لدولة فلســطين، الســفير رياض 
منصور، لمخاطبة جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 
122 دولة تحت بند 94، الذي يتيح للــدول غير الأعضاء في المحكمة مخاطبة 
الجمعية وهو ما أعطى لفلســطين فرصة إعمال البند بعد مراجعته مع الدائرة 
القانونيــة حيث وجد أنه ينطبق على فلســطين كدولة فــي وضع »مراقب« 

وليست عضوا في المحكمة.
وشــكر في الكلمة التي إســتغرقت نحو 10 دقائق رئاسة المحكمة لتقبلهم 
تفسير البند 94 وانطباقه على الحالة الفلسطينية. وقال إن المحكمة منوط بها 
أن تنتصر للعدالة وتقاوم التهرب من المســاءلة والدفاع عن حقوق الإنسان 
وما أحوج الشــعب الفلســطيني لمثل هذه المبادئ لأن هناك نوعا من الإجماع 
لدى الشــعب الفلســطيني وقيادته لانضمام للمحكمــة وعملية الانضمام 
رسميا ستقررها القيادة الفلســطينية عندما ترى أن الوقت المناسب قد حان 

لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
وقال »إن الشــعب الفلســطيني ينظر إلى هذه المحكمة بحثــا عن العدالة 
لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتال 
للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.  فإذا لم يكن لدينا القدرة على 
محاكمة من يرتكب جرائم ضدنا أليست المحكمة الجنائية الدولية هي العنوان 
الصحيح الذي نتوجه إليه؟.. ألم يقل نظام روما الأساسي إن تحويل الدولة 
المحتلة لجزء من ســكانها إلى الأراضي التي تحتلها بطريقة مباشــرة أو غير 
مباشرة يشــكل جريمة حرب؟.. أليس من المنطق إذن أن نتوجه إلى المحكمة 
الجنائية الدولية ونحن نرى إنتشار المستوطنات والمستوطنين في أراضينا 
المحتلــة؟..  أليس مقتل أكثــر من 500 طفل وجرح أكثر مــن 3,000 في عدوان 
الدولة المحتلة على شعبنا في الجزء الجنوبي من دولتنا في قطاع غزة لمدة 50 
يوما يســتحق تقديم المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم للمحكمة الجنائية 

الدولية؟«.
وفي تصريح لـ»القدس العربي« بعد الخطاب قال منصور إن »هناك تراكما 
كبيرا للأدوات الدولية التي أصبحت في حوزتنا لمطاردة الاحتال الإسرائيلي 
وإنهائه وإعان إســتقال دولة فلســطين والمحكمة الجنائيــة الدولية، هي 
إحدى تلك الأدوات المهمة. إن مســألة إنضمامنا للمحكمة مسألة وقت خاصة 
إذا فشلت جهودنا في مجلس الأمن لسبب أو لآخر. سنتوجه بعدها لانضمام 
إلى مجموعة من الأجهزة الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية وســنكون 

قريبا الدولة رقم 123 في الجمعية العامة للدول الأعضاء في المحكمة«. 

كلب بوليسي لكشف المخدرات في غزة أمس )أ ف ب(
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جنيف تستضيف مؤتمراً دولياً حول فلسطين
■ جنيــف ـ  الأناضــول: تســتضيف مدينة 
جنيف السويســرية، غدا مؤتمر فلسطين، الذي 
يناقش آخــر التطورات في الضفة الغربية وغزة 
والقدس الشــرقية، بمشاركة ســفراء نحو 200 
دولة، وغيــاب ممثلي الولايــات المتحدة وكندا 
وأســتراليا حســب توقعات، فضلا عن مقاطعة 

إسرائيل للمؤتمر.
ومــن المنتظــر أن يعقد الاجتمــاع المغلق  في 
مقر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بمشــاركة 
سفراء الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة 
الحرب  المدنيين، وقت  الأشــخاص  حماية  بشأن 

والخاضعين للاحتلال.
وأكــد رئيــس الاتحــاد السويســري، وزير 
الخارجيــة  ديدييــر بورخالتيــر، أن المؤتمــر 
المحتلة، ولا  الفلسطينية  الأراضي  حول  يتمحور 

يمكــن اعتبــاره »اجتماعــا لاتهام إســرائيل«، 
مشــيرا إلى  ان مقاطعة بعــض الدول للمؤتمر لا 
يغير حقيقة أن المجتمع الدولي موجود، بحســب 
الاعلام السويســري، في ما انتقد المندوب الدائم 
لإســرائيل لــدى الأمم المتحدة،  قرار سويســرا 

بتنظيم المؤتمر.
ويحمل المؤتمر أهميــة خاصة في ظل اعتراف 
سويســرا بدولــة فلســطين، والمبــادرات التي 
شــهدتها برلمانــات دول مثل فرنســا وآيرلندا، 
وإســبانيا وهولندا من أجل الاعتراف بفلسطين 
كدولة مستقلة في الأشــهر الأخيرة، إذ اعترفت 

135 دولة  بها حتى اليوم.
جدير بالذكر أن اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة 
عام 1949 دخلت حيز التنفيــذ عام 1950، ورغم 

توقيع إسرائيل الاتفافية، الا انها لم تلتزم بها.

حماس تحمل »تنفيذية المنظمة«
 تمرير قرار استمرار »التنسيق الأمني«

غزة ـ »القدس العربي«: 

حملــت حركة حماس أعضــاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية المســؤولية الكاملة، 
لتمريرهم قرار يســمح باســتمرار »التنســيق الأمني«، حيث وصفت الأمر بـ »الجريمة«. واستنكرت 
حماس في بيان لها تلقت القدس العربي نسخة منه »قرار )الرئيس محمود( عباس استئناف التنسيق 

الأمني مع الاحتلال«.
وحملت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير »مسؤولية تمرير هذا القرار من خلالهم، وسكوتهم 

على هذه الجريمة الأخلاقية التي تمارسها السلطة ضد مصالح شعبنا وقواه الحية«.
وأكدت أن استئناف التنسيق الأمني في الوقت الذي لم يجف فيه دماء الوزير زياد أبو عين، وبالرغم 
من كل التلميحات والتصريحات بوقفه، »يُعد ضربة لكل المشــاعر الوطنية الفلسطينية بما فيها مشاعر 

حركة فتح نفسها التي فقدت أحد قادتها بدم بارد، الأمر الذي ينذر بمزيد من الجرائم الصهيونية«.
وأضافت »في الوقت الذي نســتنكر فيه هذا القرار من السلطة فإننا لا نستغرب عدم توقفه طالما أن 
الســلطة ورئيسها لم يوقفا التنسيق مع الاحتلال في ظل أكبر مجزرة تعرضت لها غزة قبل وقت قصير، 

في ما يعيش أهلها آثار هذه المجزرة وتداعياتها من دمار وحصار وتجويع«.
وطالبت الشــعب وفصائله بما فيها حركة فتــح بـ »وقف هذه المهزلة التي جــرّت العار على كل من 

يمارسها أو يسكت عليها«.
وكانت القيادة الفلســطينية في أعقاب اجتماعها، الذي انتهى في ســاعة متأخرة من ليل الأحد، قد 
قررت الإبقاء على التنسيق الأمني مع إســرائيل، بعد أن لوحت بوقفه بعد حادثة استشهاد الوزير أبو 

عين. ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في حادثة استشهاده على أيدي جنود الاحتلال.

إسرائيل تعتقل عشرة من عناصر
 مجموعة متطرفة معادية للعرب

■ القــدس المحتلــة  ـ  أ ف ب: أعلنــت 
الشــرطة الإســرائيلية صبــاح أمس انها 
نفذت حملة مداهمــات ضد تنظيم »لاهافا« 
العنصــري مــن اليمين المتطــرف المعادي 
للتعايش مع العرب اعتقلت خلالها زعيمه 

وتسعة من عناصره.
وأفادت الشرطة في بيان أنه »على إثر تحقيق 
ســري.. تم اعتقال عشرة مشتبه بهم من عناصر 
تنظيم لاهافا لاســتجوابهم عقب أعمال تحريض 

ودعوات إلى أعمال عنف وترهيب عنصري«.

وكان جهــاز الأمــن الداخلــي الإســرائيلي 
»الشــاباك« قد أعلن اعتقال ثلاثة ناشــطين من 
التنظيم أضرموا النار في مدرسة مختلطة عربية 
عبرية في القدس وكتبوا شعارات معادية للعرب 

في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
مئير  أفــكار  »لاهافا«  جماعة  ناشــطو  ويتبع 
كاهانا مؤســس حركــة كاخ العنصرية المعادية 
للعــرب الــذي اغتيل فــي 1990 فــي نيويورك 
وتحارب اختلاط اليهود مــع غيرهم والعلاقات 

مع العرب.

مسيرة »دراجات نارية« 
في غزة دعما للأسرى المضربين 

■ غزة ـ الأناضول: شارك العشرات من الفلســطينيين في قطاع غزة، أمس، في مسيرة بالدراجات 
النارية، دعما للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم السابع على التوالي.

ورفع الفلسطينيون في المسيرة، التي دعت لها حركة الجهاد الإسلامي، في قطاع غزة وجابت بعض 
شوارع المدينة، الأعلام الفلسطينية وصورا لبعض الأسرى وشعارات تطالب بالإفراج عن كافة الأسرى 

من السجون الإسرائيلية.
وقال الناطق باســم حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: إننا اليوم نواصل فعالياتنا دعما للأسرى 
الفلســطينيين المضربين عن الطعام في الســجون الإســرائيلية«. وأضاف »الأســرى في الســجون 
الإســرائيلية يخوضون معركة التحدي في وجه الســجان الإســرائيلي من خــلال أمعائهم الخاوية 

ومواجهة العزل الانفرادي والمنع من الزيارة والإهمال الطبي«.
وأشــار إلى أن فعاليات الجهاد الإسلامي ستظل مســتمرة تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين وتذكير 

الأمة العربية والإسلامية بأهم قضاياها«.

مصادر لـ »القدس العربي«: عدم التوصل لآلية تطبيق تحول دون عقد لقاء مشترك

حركتا فتح وحماس توافقان على
 مقترح قدمته ثلاثة فصائل لإنهاء الخلاف القائم

 
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أعلــن مســؤول كبيــر فــي حركــة الجهــاد 
الإســلامي التي تتوســط فــي إنهــاء الخلاف 
القائــم بين حركتي فتح وحمــاس منذ أكثر من 
شــهر، أن الحركتين وافقتا على مقترح تقدمت 
بــه ثلاثــة فصائــل لإنهاء هــذا الخــلاف الذي 
أحــدث قطيعة بــين الحركتــين، وقــال أن فتح 
اشــترطت أن تكون هناك آلية لتطبيقه. وعلمت 
»القدس العربي« أن عدم التوصل لآلية لتطبيق 
بنــود الاتفــاق، هو مــا حــال دون عقــد اللقاء 
الــذي كان مقررا مطلع الأســبوع بين الحركتين 

المتخاصمتين.
وقــال خالــد البطــش القيــادي فــي حركة 
القــوى  لجنــة  ومنســق  الإســلامي،  الجهــاد 
والفصائــل الوطنية والإســلامية، إن الفصائل 
الثلاثة وهي إلى جانب الجهاد الإســلامي، كل 
مــن الجبهتين الشــعبية والديمقراطيــة، قدمت 
مــن خلال المقتــرح أفــكاراً لـــ »رأب الصدع بين 

الحركتين«.
وقال البطــش في تصريحــات صحافية ان 
الأفــكار التي قدمتهــا الفصائل لحــل الخلاف 

تتمثل في:
□ الكشــف عــن منفــذي تفجيــرات منــازل 

قيادات فتح وتقديمهم للعدالة.
عــن  بعيــداً  واحــد  خطــاب  اعتمــاد    □

التصريحــات المســيئة للأفــراد والمؤسســات 
والتراشق الإعلامي

□  قيام حكومة التوافق الوطني بمهامها في 
قطاع غزة بما فيها المعابر ورواتب الموظفين.

□  تشــكيل لجنــة وطنية عليا تشــرف على 
تيســير عمل حكومــة التوافق وإزالــة العقبات 

أمام تسلم مهامها.
□  دعــوة الإطــار القيــادي لمنظمــة التحرير 
المصالحــة  ملفــات  باقــي  لتنفيــذ  للانعقــاد 

الخمسة.
وأوضــح البطــش أن حركــة فتــح طالبــت 
بوضــع آليات عملية لتطبيق بنــود المبادرة قبل 

الاجتماع مع حماس.
وقــال »نحن أمام اســتكمال ملف المصالحة 
ونســعى مع باقــي الفصائل لتوفيــر التواصل 

بين الحركتين لتقريب وجهات النظر بينهما«.
وأكد أنه ســتتم معالجــة كل الملفات العالقة 
بين فتح وحماس، خصوصا حادثة التفجيرات 
الأخيــرة التــي حدثــت قبــل مهرجــان ذكــرى 
استشــهاد القائــد ياســر عرفات والتــي ألغي 
المهرجان على إثرها. وشدد القيادي في الجهاد 

الإسلامي على ضرورة محاسبة المتورطين.
وكان قيــادي فــي الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين قــد أكــد فــي تصريحــات ســابقة لـ 

»القــدس العربــي« أن الفصائــل تعكــف علــى 
وضع خطة لتطبيق البنود الخمســة، وعرضها 
في اجتمــاع لحركتــي فتح وحمــاس، كان من 

المفترض أن يعقد مطلع هذا الأسبوع.
اســتمرار  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
الخلاف وعــدم التوصل لآلية محــددة لتطبيق 
بنــود الاتفاق حتى اللحظة، هــو ما يحول دون 
عقــد الاجتماع بين الحركتين بحضور الفصائل 

الثلاثة.
وكان خلاف حاد بين فتح وحماس قد اندلع 
فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضــي، حينما 
اتهمــت الأولى الأخيرة برفــض إقامة مهرجان 
لإحياء ذكرى استشــهاد الرئيس الراحل ياسر 
عرفات في غزة، وما واكبها من تفجيرات طالت 

منازل قادة فتح في غزة.
واتهمــت من وقتهــا فتح حمــاس بالوقوف 
خلــف التفجيــرات، وهــو أمــر نفتــه حمــاس، 
ودخلــت الحركتان فــي قطيعة تامــة، وأعلنت 
فتــح أنهــا لــن تعــود للحــوار مع حمــاس قبل 
الكشــف عن مرتكبي حادثة التفجيرات، وقبل 
الفصائــل  ورقــة  علــى  الحركتــان  توافــق  أن 

للمصالحة.
الحركتــين  بــين  القائــم  الخــلاف  وهــدد 
مستقبل حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي 
الحمدالله وجرى تبادل الاتهامات بين الطرفين 
حــول العديد مــن الأمــور، بينهــا ملــف وزارة 

الصحة في غزة، وإعادة إعمار القطاع.

الرئاسة تدين وتطالب المجتمع الدولي بالحماية

استشهاد فلسطيني فجراً على أيدي قوات الاحتلال في قلنديا
 ووزير الداخلية الإسرائيلي يطلب سحب الجنسية من 3 فلسطينيين

 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

جريمة  الإســرائيلي،  الاحتــلال  قــوات  ارتكبت 
جديدة، بقتلها الشــاب الفلسطيني، محمود عبدالله 
عــدوان البالغ من العمر 21 عامــاً، فجر أمس، خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شــمال 
القــدس المحتلة، وإصابتــه برصاصة فــي الرأس. 
وأعلن عن استشــهاده بعد وقــت قصير من وصوله 

مجمع فلسطين الطبي في رام الله.
وقبــل ان تنســحب من المخيــم اعتقلــت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، الشاب مجاهد مازن البالغ من 

العمر 26 عاما.
 من جهتــه، طالب جواد عــواد، وزيــر الصحة 
الفلســطيني، المجتمــع الدولــي ومنظمــات حقوق 
الإنســان بالتدخل الفوري لحماية الفلسطينيين من 
القتل العشــوائي الذي تمارسه ســلطات الاحتلال، 

معبراً عن إدانته الشديدة للجريمة الإسرائيلية.
قوات  قتل  الفلســطينية،  الرئاســة  أدانــت   كما 
الاحتــلال الإســرائيلي للشــاب محمــود عبدالله 
عدوان فــي مخيم قلنديا شــمال القــدس، وطالبت 
الرئاســة المجتمع الدولي بالتدخــل الفوري لحماية 
أبناء الشــعب الفلسطيني، ووضع حدّ لجرائم قوات 

الاحتلال والمستوطنين، بحق المواطنين العزل.
وفي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال منزل 
عائلة الســيوري في حــي راس العامــود، في بلدة 
سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتدت خلال عملية 
الاقتحام على خالد الســيوري وزوجته هيا وابنهما 
خالد ورائد، وســلمت أمراً لخالد لمراجعة مخابراتها، 
في حين نقل جميع أفراد العائلة إلى مستشفى المقاصد 

لتلقي العلاج بسبب الاعتداء الذي تعرضوا له.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت خمسة شبان، 
في محافظة الخليــل، جنوب الضفــة الغربية، بعد 
أن اقتحمت المدينة، وقريــة الطبقة في دورا الخليل، 
ومواطناً آخر في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
أما على الجانب السياســي، فقد نشــرت صحيفة 

»يديعــوت أحرونوت« العبريــة، أن وزير الداخلية 
الإســرائيلي غلعاد أردان، قدم طلبا إلى المستشــار 
القضائي للحكومة، يهودا فاينشــتاين، بالسماح له 
بسحب المواطنة الإســرائيلية من ثلاثة فلسطينيين، 

بسبب تورطهم في ما سماه »الإرهاب«.
وكان أردان قد قرر قبل شهر، سحب الإقامة الدائمة 
من المواطن الفلسطيني محمد نادي، الذي دين بنقل 
الفدائي الذي فجر نفسه على مدخل »الدولفيناريوم« 
في تل أبيب في حزيران/ يونيو 2001، كما قرر أردان 
ســحب الإقامة من نادية أبو جمل، زوجة منفذ عملية 
الدهس في القدس، التي كانت قد حصلت على الإقامة 
في إطار شــمل العائلة، وقال أردان انه »يتحتم على 
كل من يتورط في الإرهاب المعرفة أنه ســيكون لذلك 

تأثير على عائلته«.
وتــرى الصحيفة أن أردان يســعى هذه المرة إلى 
إلغاء مواطنة ثلاثة مواطنين فلسطينيين من فلسطين 
المحتلة عام 1948، هم محمد مفارنة وضرغام محاجنة 
وعرســان أســعد، ولأنه يمكن للمحكمة الادارية في 
المحكمــة المركزية فقــط، إلغاء المواطنــة، فقد توجه 
أردان إلى المستشــار القضائي طالبا مصادقته على 

الطلب.
يذكــر أن محمــد مفارنة حصــل علــى المواطنة 
الإســرائيلية في صغره، بفضل والــده الذي حصل 
على الجنسية الإسرائيلية، وفي اليوم الأخير لحرب 
»عامود الســحاب« على غزة، في 21 تشرين الثاني/ 
نوفمبــر 2012، قام بزرع قنبلــة داخل حافلة الركاب 
رقــم 142 في تــل أبيــب، انفجرت في شــارع »الملك 
شــاؤول«، وأســفر الانفجار عن إصابة 27 شخصاً، 

وحكم على مفارنة بالسجن لمدة 25 سنة.
أما ضرغام محاجنة وعرسان أسعد، فهما مواطنان 
إســرائيليان غادرا البلاد في عام 1970 وانضما إلى 
حركة فتح، وشــاركا في عمليات »إرهابية« وقد عادا 
إلى إسرائيل قبل عدة ســنوات، وحكم على أحدهم 
بالسجن لمدة سبع سنوات، بينما لم تتم إدانة الثاني 

بسبب تقادم الزمن.

ردا على تنظيم نواب من الحركة مؤتمراً بعنوان »غزة إلى أين« دون موافقة

فتح تهاجم »تيار دحلان« في غزة وتتوعد بإفشال محاولات »الانشقاق«
 غزة ـ »القدس العربي«:

في موقف يدلل على استمرار حالة الخلاف 
النائب  القائم بين حركة فتح، وبــين مؤيدي 
محمد دحلان عضو اللجنة المركزية، المفصول 
من الحركة، تبرأت اللجنــة المركزية للحركة 
من اســتغلال اســمها في احتفاليــة أقيمت 
مطلع الأســبوع في مدينة غــزة، وأكدت أنها 
ستتصدى لأي استغلال لاسم الحركة، وذلك 
مع نظر محكمة الفساد في مدينة رام الله يوم 
غد  الـ18 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري، في 
عدة تهم موجهة لدحــلان، بعد رفع ملفه من 

قبل هيئة الفساد.
وعبــرت حركة فتح فــي قطاع غــزة في 
بيان لها عن »رفضها واســتنكارها وإدانتها 
للاجتماع الذي عقد في مركز رشاد الشوا في 

غزة«. 
وقالــت الحركة في بيــان أصدرته الهيئة 
القيادية العليا إنه »في الوقت الذي يتعرض 
فيه الأخ القائد الرئيس )محمود عباس( أبو 
مازن رمز الشــرعية الوطنيــة الذي يخوض 
معركة التحرر الوطني والاستقلال بكل قدرة 
واقتــدار، من أجــل أن يتخلص شــعبنا من 
الاحتلال، وفى الوقت الذي يتعرض فيه الأخ 
الرئيس للتهديــدات وحملات التحريض من 
كيان الاحتــلال الصهيوني وحلفائه تطالعنا 
مجموعات تنتحل اســم حركة فتــح وتعقد 
اجتماعاً في مركز رشــاد الشــوا للتحريض 
والإســاءة للقيادة ولرمز الشرعية الوطنية 
أبو مازن«، مؤكدة أن الاجتماع  الرئيس  الأخ 
الذي عقد يعد »عملا مدانا وغير شــرعي ولا 
يمثلها، ويحمل في طياتــه أجندات خاصة لا 

تمت للعمل الوطني بصلة«، مضيفة »فاللعب 
علــى أوتــار احتياجــات أبناء شــعبنا هو 

استغلال ومتاجرة بمعاناتهم«.
وأكدت اســتنكارها ورفضهــا لهذا العمل، 
وقالت أنها »ستتصدى لأي استغلال لاسمها، 
وأنها لن تسمح بالتطاول أو المساس بشرعية 
أبو  الرئيس  القائــد  بــالأخ  ممثلــة  الحركة 
مازن«، رافضة ما أســمتها »حملات التضليل 
واستغلال المال السياسي للمساس بالمشروع 

الوطني«.
وأكدت أن هذه »الأعمال المدانة والواضحة 
أهدافها للعيان، لن تنطلي على أبناء الحركة، 
الشــرعية«،  وقيادتها  وحدتها  من  تنال  ولن 
متهمــة القائمــين علــى الفعاليــة بمحاولة 
»الانشقاق« عن فتح، وأكدت أن »كل محاولات 
الانشقاق وخلق الفتن داخل حركة فتح باءت 
بالفشل، وســتنتصر حركة فتح على كل من 

يتربص بها«
وأعلنت الهيئــة القيادية تأييدها للرئيس 
عباس زعيم الحركة، ووقوفها خلفه والتفافها 
حولــه »داعمة قراراتــه وتوجهاتــه إيماناً 
منها بأن النصر حليف حركــة فتح وقيادتها 

المؤتمنة مهما كانت التضحيات«.
وأضافــت وهي تلمح لعــدم نجاح الفريق 
الآخر »التاريخ يشــهد بأن حركة فتح عصية 
على الانكســار، وكل من يتآمر عليها سيلفظه 

الواقع والتاريخ ولن يكتب له النجاح«.
وجاء فــي نهاية بيــان فتح »ستســتمر 
مسيرة النضال الوطني بقيادة الأخ الرئيس 
أبو مازن رمز الشــرعية الوطنيــة، لتحقيق 
أهدافنا الوطنية بإقامة الدولة الفلســطينية 
المســتقلة ذات الســيادة وعاصمتها القدس 

وعــودة اللاجئين وتحرير كافة أســرانا من 
سجون الاحتلال«.

وكان مؤتمر قد عقد في مركز رشــاد الشوا 
في غزة يوم السبت الماضي تحت شعار »غزة 
إلى أين«، نظمه بعض نواب فتح في القطاع، 
غير أن الاحتفال الذي رفعت فيه صور للنائب 
دحلان، لم يحضره أي مــن قادة حركة فتح، 
المسؤولين عن الهيئة القيادية العليا في غزة.

وحضر المؤتمر حشــد من أنصــار النائب 
دحلان قدم من كافة مناطــق القطاع، وهتف 
ولم  لدحلان،  تأييد  بشــعارات  المشــاركون 
يلاحظ رفعهم كما جرت العادة في مهرجانات 
حركة فتــح صورا للرئيس عبــاس، ووضع 
المنظمون لافتة على واجهة المكان تبين اســم 
الفعاليــة، وعلــى جانبيها صــورة للرئيس 
الراحل ياســر عرفات، وأخــرى للراحل أبو 
علي شــاهين،أحد قــادة فتح، الــذي قضى 

بمرض عضال قبل أكثر من عام.
وفصل النائــب دحلان من فتح في يونيو/
حزيــران  2011، بناء علــى توصيات لجنة 
خاصة شــكلت له، وأيد المجلس الثوري لفتح 
»برلمان الحركــة« القرار الــذي صادق عليه 

الرئيس عباس.
ووجهــت اللجنــة لدحلان الــذي رفض 
عدة  الحركة  محكمــة  فــي  اســتئنافه  طلب 
اتهامات منها الفساد، والاستيلاء على أموال 
الحركة، وتوترت العلاقــات منذ ذلك الوقت 
بين كل مــن الرئيس عباس وفتــح من جهة، 
وبين النائب دحــلان، ووجه الرئيس عباس 
له عــدة اتهامات في أحــد مؤتمرات المجلس 
الثوري، منها المشاركة في التخلص من بعض 
قيادات السلطة وفتح وحماس، والتربح غير 

المشروع، والعديد من الاتهامات الأخرى، ورد 
دحلان وقتها بانتقادات حادة للرئيس.

ولم تنجح أي من الوساطات العربية لرأب 
حيث  الإماراتية،  الوســاطة  وأهمها  الصدع، 
يقيم دحلان هناك منذ اندلاع الخلاف، وجرى 
مؤخــرا الحديث عن رفــض الرئيس عباس 

وساطة مصرية لإنهاء الخلاف.
وفي تطــور للأحداث، قضــت محكمة في 
مدينــة رام اللــه على دحلان بالســجن لمدة 
عامين، بتهمة »السب والقذف«، ومن المقرر أن 
تعقد جلسة لـ »محكمة الفساد« لدحلان، يوم 
غد في مدينة رام الله، للنظر في التهم الموجهة 

له، والمرفوعة من هيئة مكافحة الفساد. 

محمد دحلان

مواجهات مع جنود الاحتلال عقب استشهاد فلسطيني في قلنديا شمال القدس فجر أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7960 الاربعاء 17  كانون الأول )ديسمبر( 2014 ـ   25 صفر 1436هـ Volume 26 - Issue 7960 Wednesday 17 December 2014

Arab & International affairs8 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

مراقبون ينتقدون تبني »النداء« لفكرة المرشح التوافقي بعدما رفضها مسبقا بحجة أنها متناقضة مع الديمقراطية

تزايد نسبة العنف السياسي في الانتخابات الرئاسية التونسية
 ومعلومات عن تسلل بعض قيادات »فجر ليبيا« إلى البلاد

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان: 

في  المدني  المجتمع  منظمات  إحدى  حذرت 
تونس من تزايد نســبة العنف السياســي 
خلال الحملة الانتخابية لمرشــحي الرئاسة، 
فيمــا انتقــد بعــض المراقبين تبنــي »نداء 
رفضها  بعد  التوافقي  المرشح  لفكرة  تونس« 
مســبقا، في حين أكد وزيــر الداخلية وجود 
استعدادات كبيرة لتأمين العملية الانتخابية 
فــي ظــل ورود معلومات عن تســلل بعض 
قيادات تنظيــم »فجر ليبيــا« إلى الأراضي 

التونسية.
وأكدت »مؤسسة شــكري بلعيد لمناهضة 
العنف« تســجيل نســبة مرتفعة من العنف 
السياسي خلال الاستحقاق الرئاسي الحالي 
بين المرشحين منصف المرزوقي والباجي قائد 
أن مراقبيها سجلوا  إلى  السبسي، مشــيرة 
أكثر من ثلاثــة آلاف حالة عنــف منذ بداية 
الحملة الانتخابية، إضافة إلى ارتفاع نسبة 
العنف الجســدي ومنع اجتماعات الخصوم 
والتمييز على أســاس جهوي، وحذرت من 
الانخراط الكبير لوســائل الإعــلام المحلية 
في حالات العنــف السياســي وأثرها على 

الاستقرار في البلاد بعد الانتخابات. 
من جهة أخرى انتقد بعض المراقبين لجوء 
حزب نداء تونس إلى »تبني« فكرة الرئيس 
التوافقي بعدما رفضها مرارا إثر طرحها من 
قبل حركة النهضة على اعتبار أنها »مناورة 
سياســية تتعارض مع مبــدأ التنافس الذي 
لا بــد منه فــي الانتخابــات الديمقراطية«، 
مشيرين إلى أن هذا الأمر يعد بمثابة »انقلاب 

على الديمقراطية الوليدة في البلاد«.
الحملة  مديــر  مــرزوق،  محســن  وكان 
قائد  الباجي  »النــداء«  لمرشــح  الانتخابية 
السبســي، أكد في تصريح إذاعــي أن قائد 
السبســي أصبح مرشــحا توافقيــا لأغلب 
العائــلات السياســيّة في تونس، مشــيرا 
إلــى أن عــددا كبيــرا مــن الأحــزاب ذات 
الليبرالــي واليســاري والقومي  التوجــه 
)الأحــزاب الدســتورية وأحــزاب »آفــاق 
تونس« و«الاتحاد الوطني الحر« و«المســار 
الأحزاب  وبعض  الاجتماعــي«  الديمقراطي 
القومية( عبر عن دعمه لترشح الباجي قائد 

السبسي للرئاسة.
والتنمية«  »الإصــلاح  أحزاب  أكدت  فيما 
و«حركة البناء المغاربي« و«البناء الوطني« 
)حزب  الجمهوريــة«  أجــل  من  و«المؤتمــر 
و«حركة  الديمقراطي«  و«التيــار  المرزوقي( 
وفاء« وغيرها في وقت ســابق دعم ترشح 
المرزوقي للرئاسة »حرصا على تحقيق توازن 
سياسي يحد من مخاطر التغوّل والاستبداد 
مجددا، ويســاعد على اســتقرار مؤسسات 
الدولة وتكاملها وضمان الحقوق والحريات 

والمكاسب التي جاء بها الدستور«.
فــي حين أشــارت الجبهة الشــعبية إلى 
أنها ســتتخذ منتصــف الأســبوع الجاري 
موقفا واضحا تجاه الانتخابات الرئاســية، 
وســتدعو من خلالــه قواعدهــا ومؤيديها 
في  نافية  محــدد،  انتخابي  موقــف  لاتخاذ 
الوقــت ذاته اتهامــات حركــة النهضة لها 
بمحاولة »ابتزاز« الباجي قائد السبسي قبل 

التصويت له.
من جانب آخر، أشارت صحيفة »المغرب« 
لقيادات  إلى تســجيل حالات تسلل  المحلية 
من تنظيم »فجر ليبيا« إلى التراب التونسي، 

ونقلت عــن مصادر أمنيــة أن أحد مواطني 
مدينة »بن قــردان« الحدودية انتبه لوجود 
أحد قيــادات »فجــر ليبيــاـ درع الغربية« 
ويدعى رمضان لســود، فقــام بإبلاغ قوات 
بالتســلل  اعترف  حيث  اعتقلته  التي  الأمن 

خلسة عبر معبر رأس جدير.
الموقوف  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
تمكن من الاتصال بقوة الــدرع داخل المعبر 
التونسيين مطالبة  والتي احتجزت عشرات 
باطلاق ســراح لســود مقابل الافــراج عن 

المحتجزين، وهو ما تم لاحقا.
 ولم تؤكد وزارة الداخلية هذا الخبر، فيما 
دعــا الوزير لطفي بن جدو التونســيين إلى 
الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات 
الرئاسية، مشــيرا إلى أن الوزارة جندت 60 
العملية الانتخابية  لتامــين  أمن  ألف عنصر 
برمتهــا بالتنســيق مــع قــوات الجيــش 

التونسي.
وأقــر الوزير بوجــود تحــركات مريبة 
لعناصــر إرهابيــة فــي الجبــال المحاذية 
للحدود مــع الجزائــر، محذرا مــن وجود 
بعــض التهديدات في الولايــات الحدودية 
كالقصريــن وجندوبــة والــكاف، وأشــار 
بالمقابل إلى وجود شــريط عســكري عازل 
على الحدود التونســية ـ الليبية، مؤكدا أن 
القتال داخل الأراضي الليبية لا يمثل تهديدا 

بالنسبة لبلاده. 
وتستعد تونس لتنظيم الدورة الثانية من 
الانتخابات الرئاسية في الحادي والعشرين 
من الشــهر الجاري، ويتنافس فيها الباجي 
قائد السبسي ومنصف المرزوقي، وتُعد هذه 
مؤسسات  لتشكيل  هامة  محطة  الانتخابات 
دائمة في البلاد وطي صفحة المسار الانتقالي 

الباجي قايد السبسي و مجموعة من قادة الأحزاب التونسية الأخرى أثناء إحدى حملاته الانتخابية في العاصمة  )أ ف ب(التي استمرت لأربع سنوات.   

المرزوقي: المعركة لا تزال متواصلة
 مع المنظومة القديمة ويجب تصفيتها سياسيًا

■ تونــس ـ مــن يســرى ونــاس: قال المرشــح 
لجولــة الإعــادة بالانتخابــات التونســية، محمد 
المنصــف المرزوقي، إن »المعركــة لا تزال متواصلة 
مــع المنظومة القديمــة ويجب تصفيتها سياســيًا 
وثقافيًا وحضاريًا وليس أمنيًا وعسكريًا من أجل 

إرساء دولة القانون والشفافية والمؤسسات«.
وأضاف خلال مقابلة مع فضائية »المتوســط« 
الخاصة: »نحــن أمام خطــر عــودة الديكتاتورية 
وخطر تعطيل تشكيل الحكومة المقبلة، وسأتعامل 
مع أي حكومة في حال فوزي بالرئاســة، وأكذّب 

كل ما يروّج عن إمكانية حلي للبرلمان«.
وتابع: »إذا كان هنــاك من يوحّد البلاد فهو أنا 

وليس خصمي الباجي قائد السبسي«.
ولفت المرزوقي إلى أن »خطر عودة الاســتبداد 
هــو حقيقــة وليــس مزايدة لذلــك فــإن برنامجي 
الانتخابي واضح وأبــرز أهدافه هي منع التغول، 
الوحــدة  علــى  والمحافظــة  الســلطات  وتــوازن 

الوطنيــة ومحاربة الفقر والمحافظــة على الحقوق 
والحريات«.

وأشــار إلى أن »الإعلام جــزء منه تجنّد ضدي 
لقلب الحقائــق، ولم ينصفني أبــدًا«، واصفًا إياه 

بـ«المؤامرة الإعلامية«.
وفــي مــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة، قال 
المرزوقي إنه »يجب تكوين علاقات جيدة بالجارة 
الجزائريــة؛ لأن الحــرب على الإرهــاب في تونس 
مرتبطــة بهــا وإرســاء علاقــات جيــدة بالفضاء 
المغاربي والأفريقي والأوروبي، بالإضافة إلى كل 

من الصين واليابان«.
ويتهم معارضو السبســي بأنــه يضم قيادات 
مــن نظام الرئيس الأســبق زيــن العابدين بن علي 
في صفــوف حزبــه »نــداء تونس« الــذي تصدر 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
لكن السبسي يرفض هذه الاتهامات ويقول إن 
مسؤولي النظام السابق في حزبه أياديهم نظيفة 

ولم تتعلق بهم تهم فســاد ولا يحق إقصاء إلا من 
يدينه القضاء.

ويقدم السبســي نفســه علــى أنه رجــل دولة 
لديه ما يكفي من الخبرة لإصلاح المشــاكل ووقف 

الاضطراب وإنهاء الانتقال الديمقراطي.
وانطلقت الثلاثاء الماضــي، الحملة الانتخابية 
الثانيــة  للــدورة  الخــارج،  وفــي  تونــس  فــي 
للانتخابات الرئاسية وتستمر حتى 19 من الشهر 
الجــاري، على أن تُجــرى يوم 21 كانــون الأول / 
ديسمبر الجاري داخل تونس، وأيام 19 و20 و21 

من الشهر نفسه خارجها.
ويتنافــس في الــدور الثانــي مــن الانتخابات 
الرئاســية كل مــن مرشــح حركــة نــداء تونــس 
الباجي قائد السبســي الحاصــل على %39.46، 
في الجولة الأولى والمنصف المرزوقي )مســتقل( 

الحاصل على %33.43.
»الاناضول«

إطلاق مبادرة »أطباء ضد الديكتاتورية« دعما للمرزوقي   
تونس ـ »القدس العربي« 

من علي عبداللطيف اللافي:

تّم إطلاق مبادرة أطبــاء ضد الديكتاتورية 
كســبيل لتكوين مجتمع مدني بديل لمقاومة 

الهادفة  وهــي  الديكتاتوريــة،  عــودة 
إلــى دعم الدكتور »المنصــف المرزوقي« 

المرشــح للانتخابــات الرئاســية في 
الثاني والمقرر اجراؤها نهاية  دورها 

الأسبوع الحالي.
وتشــير المبــادرة فــي بدايــات 

تكوينها إلــى دوافعها المتمثلة في 
عــدّة محطات وتمظهــرات أولها: 

تزيــف المجتمع المدنــي الذي صار 
مصر  فــي  المدني  المجتمــع  يشــبه 
على حــد قولها، ثــم اعتبارها لعدة 

مؤشــرات لعودة الديكتاتورية كالتزوير 
في الانتخابات .

فيديوهات  لعــدة  توثيقها  إلى  بالإضافة 
توضح كذب أحد مرشــحي الرئاســة الذي لا 

يمكن ائتمانه حول حماية الحريات في تونس. 
ثم تنويهها إلــى أن الــرش بالرصاص ليس 

ســتيك  لبلا »السبســي«، با عهد  في 

وأســباب اقتصاديــة أخرى تمثلــت في كون 
ميزانية نداء تونــس ال-2015 تقلص الدعم 

الحكومي ب-17 %.
وقد رأت الحركة أن تشــجيع الشباب على 
الزطلــة بالدعوة إلى تخفيــف عقوباتها غير 
جائز مع الاشارة إلى أن طريق تهريب الزطلة 
أو ما يســمى بالقنب الهنــدي عن طريق 
المغرب  من  قادمــةً  الجزائرية  الحدود 

حسبما أعلنته الحركة.
 ونوّهت المجموعة إلى أنها تفتح 
أبوابهــا لــكل الأطباء المســاندين 
للفكرة ضد عودة الديكتاتورية من 
وطب  وجامعيين  وطلبة  متربصين 

حر.
فــي  أن  بالذكــر  والجديــر 
تونــس تخوفــات كبرى مــن عودة 
ائتلاف  اليهــا  نبــه  الديكتاتوريــة 
وأحــزاب سياســية بما فيهــا التحالف 
اليســاري الجبهة الشــعبية رغم أنه كان 
حليفــا لحزب نــداء تونس وللسبســي في 

جبهة الانقاذ في صائفة 2013 .  

بعد إعلان عدد من مناضليه وأحزابه وائتلافاته موقفهم النهائي من المرشحين

تشرذم أقصى اليسار والمرُشحون للرئاسة التونسية وبين البحث عن سيناريو 1988 أو تلافيه
تونس ـ »القدس العربي«: 

ازداد واقع أقصى اليســار التونســي غموضــا في الأيام 
الماضية، إذ تكرّس التشــتت داخله خصوصا بعد إعلان عدد 
من مناضليه وخاصة المســتقلين وبعض أحزابه وتنظيماته 
وإئتلافاتــه، موقفهــم النهائي مــن دعم أي من المرشــحين 
)السبســي ـ المرزوقي(، وهو ما حدا بالمتابعين إلى التساؤل 

حول ترتبات ذلك على مستقبل مكونات أقصى اليسار.
 وهــل يُمكن لها تجاوز حالة التشــرذم والانقســام التي 
تكرســت مند أســابيع، وهل يمكــن اعتماد إســتراتيجية 
مســتقبلية تتّســم بواقعية وفاعلية في التفكير، وهل يمكن 
للأحزاب اليســارية توخي أســاليب جديدة لتجديد بُنيتها 
خلال الخمس الســنوات القادمة أو ســتعمد للســقوط في 

سيناريو 1988.

الإتحاد من أجل تونس: التحالف انتهى والمكونات تدعم السبسي 

 وهــو التحالف اليســاري الــذي قارب علــى نهايته أو 
بالأحرى قُبر فعليا  مند خوض النداء للانتخابات التشريعية 
بقوائمه الحزبية، ويتشــكل الاتحاد حاليا من حزب »العمل 
الوطني الديمقراطي« وحزب »المســار« وبعض اليســاريين 
المســتقلين وبعض المســتقيلين من نداء تونس في الصائفة 
الماضيــة.  ولم يحصــد أي مقعــد نيابي، وتُســاند قياداته 
السبسي وتتسابق لرضائه وتطمح لتشريكها بصيغ مختلفة 
في الحكومة القادمة، وقد علمــت »القدس العربي« أن حزب 
المســار قدم مقترحات عملية لتشــريكه في الحكومة القادمة 
كما عقد عبد الرزاق الهمامي جلســة خاصة وسط الأسبوع 

الماضي مع الباجي للغرض نفسه.

الجبهة الشعبية: ارتباك وتردد وغموض مستقبلي 

تعتبــر الجبهــة عمليــا أكبــر التحالفات اليســارية في 
الســاحة السياســية ســواء من حيث عدد المكونات أو من 
حيث حضورها الإعلامي والسياســي أو من خلال علاقاتها 

الداخلية والخارجية، رغم انسحاب سبعة مكونات مؤسسة 
لها، فقــد التحق بها عدد من اليســاريين المســتقلين وبعض 

الاشتراكيين.
 ورغــم أن الجبهة هي القوة الرابعــة في المجلس النيابي 
بل وحل مرشــحها في الدورة الأولى للرئاســية ثالثا، فان 
عوامل عــدة من بينها الموقــف المتأخر والغامــض من دعم 
أحد المرشــحين، جعلها في حالة »احتراب« داخلي وتطاحن 
بين المكونات وبين مختلف القيــادات، وهو ما حدا بعدد من 
مناصريهــا إلى انتقادها بــل والتناقض معها فــي دعم هذا 
المرشح أو ذاك فقد دعم العاياشي الهمامي الدكتور المرزوقي 
ونســج عليه عددا من مناصري الجبهة في الجهات الداخلية 
وفي الخــارج، بل أن الجبهة ورطت نفســها في ربط موقفها 
بموقف حركة النهضة الإســلامية بشــكل اعتبر البعض أن 
الجبهة تمارس الابتزاز السياســي وأنها أعادت اليسار إلى 

مربع 1988. 
وعمليا سيكون الخطاب السياسي في مقبل الأيام محددا 
في مستقبل وحدة الجبهة وفي موقعها في المشهد خاصة بعد 
ردة فعل كل من السبسي والعكرمي فالأول قال انه لم يطلب 
دعم الجبهة ولا يهمه موقفهــا، انه يحرص على وحدتها، في 
حين اســتنكر العكرمي مواقف الجبهــة ووصفها بالغامضة 

والمترددة...

الجبهة الوطنية للانقاذ: 
ائتلاف ناشئ وظرفي 

وهو ائتلاف ظرفي ويســاري جديد، بل وشُكل بمناسبة 
الانتخابات التشــريعية ولم يحصل سوى على مقعد وحيد، 
وأعلن فــي الدورة الأولى على دعمــه للنابلي، وهو ائتلاف 
عدد مــن الأحزاب على غــرار حزب ثوابــت ـ حزب الحركة 
الوطنيــة ـ الوفاق الجمهوري والتيــار القومي الديمقراطي 
ممثــلا في حزب الجبهة الشــعبية الوحدويــة )بقيادة عمر 
لماجري(، وعدد من بعض الوجوه الفكرية على غرار توفيق 
المدينــي، ومن الصعب لهذا التحالف الصمود سياســيا فهو 
قابل للتفتت أو تغيير إســتراتيجيته المســتقبلية لانحسار 

شعبية مكوناته وعدم واقعية خطابها السياسي خاصة بعد 
دعمها للسبسي بشــكل مطلق، وهو ما حدا ببعض المتابعين 
إلى التســاؤل: كيــف لمكونات اتهمت الجبهة الشــعبية بعد 
الخروج منها، بأنهــا حديقة خلفية لليمين الليبرالي أن تدعم 

مرشح اليمين الليبرالي حاليا؟

بقية أحزاب ومكونات أقصى اليسار: 
غياب شبه كلي وتقييمات قيد الانجاز

وهــي الأحزاب اليســارية التــي رفضت دخــول أي من 
التحالفــات اليســارية الســابقة والمشــار إليهــا أعلاه أو 
غادرتها لسبب من الأســباب، ومن بينها الإشتراكي   الوطد 
الثوري- النضال التقدمي- تونس الخضراء، وهي أحزاب 
لم تحصل على أي مقعد نيابي، وتتلخص إشكالاتها الحالية 
في طبيعة خطابها وحرفيته، وقلّة حضورها شعبيا ونقص 
في إمكانياتها البشــرية واللوجستية، وأيضا بسبب تغييب 

بعضها إعلاميا…

يساريو النداء:
 قوة حضور راهنا وغموض مستقبلي 

 انضمت للنداء منذ تأسيســه العديد مــن وجوه أقصى 
اليسار وأصبحت راهنا قيادات مركزية نافذة، والمقصود هنا 
قيادات مثل محسن مرزوق ولزهر العكرمي وخميس كسيلة 
وبشــرى بلحاج حميدة، وأيضا يتموقع فــي قيادة الحزب 
بعض الوجوه التي تدعي انتســابها للتيــار الحداثي على 
غرار سعيدة قراش وبعض قيادات سابقة من حركة التجديد 

)حزب المسار حاليا( على غرار بوجمعة الرميلي… 
وقد عمل كل من البكوش وكســيلة على ضــمّ العديد من 
اليساريين وخاضوا صراعات مع الشق التجمعي تم ترحيلها 

إلى شباط/فبراير 2015.
 كما أن أغلب النقابيين الُملتحقين بالحزب منذ تأسيسه هم 
من اليســاريين أساســا على غرار الصحراوي والغضباني، 
ومع ذلك هُمش اليســاريون في التنســيقيات الجهوية وفي 

القوائــم الانتخابية حيث أســندت رئاســة أغلــب القوائم 
لوجوه تجمعية ودســتورية، ويبقى مستقبل يساري النداء 
في الحزب مفتوحا على كل الخيــارات في أفق المؤتمر الأول 
والتأسيســي له، والســؤال هو هــل يعيد يســاريو النداء 
ســيناريو 1988 عندمــا وظف بن علي عددا من اليســاريين 
لخدمة أجنداته والتصدي للإســلاميين وقمع كل المعارضين 
بما فيهم بعض اليســاريين، مقابل توظيف بعض اليساريين 
يومها توظيــف ماكينة الدولــة لخدمة أجنداتهــم الثقافية 

والإستئصالية؟ 

أي مستقبل لليسار في السنوات الخمس المقبلة؟

رغم تكرّس التشتت داخله، فإنه يُمكن الجزم بأن مستقبل 

اليسار سيرتبط بعوامل عدة من بينها: 
- ضــرورة اعتمــاد منهج يتّســم بواقعيــة وفاعلية في 
التفكير وفي النضال، والإقلاع عن منطق شــيطنة الُخصوم 
السياســيين بغض النظر عن هوياتهم الفكرية وحتى يمكن 
واقعيا تحقيق أحلام أجيال من مناضلي اليســار والاعتماد 
على خبرة ورؤى المناضــل الكبير جلبار النقاش وأمثاله من 

المناضلين....  
 ضرورة أن يتمكن اليســاريون من تجاوز حالة التشرذم 
والانقسام خاصة وأنّ مُبَرّرات الانقســام لم تعد مطروحة، 
ولأنّ اليســار ســيظل عندئذ ضعيفا ولأن من مصلحة قُواه 
تعميق الحوار الديمقراطي بين جميع مٌكوناته والابتعاد عن 
خدمة النهضة والمنظومة القديمة بطرق مجانية وان لا يكون 

وقودا لهما.

مرشح خاسر في
 انتخابات الرئاسة التونسية

 يعلن التفرغ للصحافة 
والعمل الأهلي

■ تونــس ـ من ليلــى الثابتي: أعلن محمد الهاشــمي 
الحامدي الذي حل رابعا في الجولة الأولى للانتخابات 
الرئاســية في تونــس أنه قرر تــرك السياســة والتفرغ 

بالكامل للصحافة والعمل الأهلي.
 وقال في تغريدات نشــرها في صفحتــه بـ »تويتر«: 
»إننــي لا أطلب منصبــا أو مغنما شــخصيا في بلادي، 
وفــي الشــهور المقبلــة ســأتفرغ لعملي الإعلامــي، وإذا 
احتاجنــي وطنــي وطلبني وقــدرت على تلبيــة الطلب، 

فسأفعل إن شاء الله«.
 وأوضــح مؤسّــس تيــار »العريضة الشــعبية« الذي 

تحــول لاحقا لتيــار »المحبــة« أنه اختــار المســاهمة في 
خدمة البلاد قدر المســتطاع في مجال العمل الاجتماعي 
من خلال »فكرة العيادات الشــعبية، ومؤسســة سيدي 
بوزيد للتنميــة والعدالة الإجتماعية«، وأضاف »أشــكر 
جميــع الناخبين، وخاصــة منهم الذيــن منحوني ثقتهم 
في الانتخابات الرئاسية، وأؤكد لهم أنني لن أتخلى عن 

خدمتهم وخدمة الوطن كصحافي وكمواطن«.
 وبعد شهور من الشكوى والتذمر مما اعتبره تجاهلا 
له مــن قبل وســائل الإعــلام، توجه الحامدي بالشــكر 
لوسائل الإعلام التونسية التي استضافته خلال الحملة 

الانتخابية وقال »أتمنى لزملائي الإعلاميين التونسيين 
التوفيق والنجاح«.

 وفي الســياق ذاته، دعا المرشــح الرئاسي السابق 
أنصــاره لمراجعــة التجربة الســابقة، والمســاهمة في 
العمل العام من خلال العمل الأهلي، وتطرق أيضا إلى 
الحكومة والرئيس الجديدين، حيث قال »خدمة البلاد 
متاحة ليس فقط من خلال السياســة وإنما من خلال 
العمل الأهلي. وأدعــو الله أن يوفق الحكومة الجديدة 

والرئيس الجديد لخدمة تونس وشعبها«.  
وحصــل الحامــدي علــى 5.75 %  مــن الأصــوات 

خلال الجولة الأولى التي جرت بتونس في 23 تشرين 
الثاني/ نوفمبــر الماضي، تنافس خلالها 27 مرشّــحا 
على منصــب رئيس الجمهورية وبتقدم مرشّــح حزب 
»نداء تونس« الباجي قايد السبسي، في المرتبة الأولى 
يليــه الرئيــس التونســي الحالــي المنصــف المرزوقي 

كمرشّح مستقلّ.
 ومــن المنتظــر أن تجري الجولــة الثانية والحاســمة 
للرئاســية التونســية يــوم الأحــد المقبل بكامــل أرجاء 

البلاد.
 »الاناضول«

تونسيون أثناء احدى 
الحملات الإنتخابية  )رويترز - أرشيفية(
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القـوات  اعلنـت   : وكالات   - ليبيـا   ■
الحكومية الليبيـة ان مقاتلة حربية تابعة 
لميليشـيات »فجر ليبيا الإسلامية« أغارت 
الثلاثـاء علـى مرفـأ السـدرة النفطـي في 
شرق البلاد دون وقوع خسائر في الأرواح 
أو الممتلكات فيما شـنت قوات اللواء حفتر 
غـارات جوية على قوات »فجر ليبيا« التي 
تحاول السـيطرة علـى »الهـلال النفطي« 
كمـا فجـر مجهولـون ظهـر امـس سـيارة 
مفخخة قرب مديرية امن العاصمة الليبية 
دون تسجيل خسـائر في الارواح كما افاد 

مسؤول امني.
وقـال علـي الحاسـي المتحـدث باسـم 
غرفة عمليات حرس المنشـآت النفطية في 
منطقـة ما يعـرف ب«الهـلال النفطـي« ان 
مقاتلـة حربيـة أغـارت على المنطقـة قرب 
مرفـأ السـدرة النفطي وألقـت صواريخها 
في أرض خلاء دون ان تحدث أضرارا بعد 
مجابهتهـا بالمضادات الأرضيـة وإجبارها 

على الفرار.
كانـت  ربمـا  الغـارة  ان  وأضـاف 
تسـتهدف مقاتـلات ومروحيـات تابعـة 
للجيـش  العامـة  الأركان  لرئاسـة 
الليبـي مرابطـة فـي مهبط شـركة رأس 
لانوف للنفـط والغاز التـي تبعد بضعة 

كيلومترات عن المكان.
وتأتي الغارة الجوية الأولى على شرق 
البلاد مـن قبل هذه الميليشـيا بعد يوم من 
إرسـال رئاسـة الأركان العامـة تعزيـزات 
عسـكرية الـى مطـار رأس لانـوف لدعـم 
حرس المنشـآت النفطية في منطقة الهلال 

النفطي بهدف صد مسلحي فجر ليبيا.
التصعيـد  المتحـدة  الأمم  أدانـت  وقـد 
العسـكري في ليبيا داعية إلى وقف فوري 
للعمليـات القتالية لإعطـاء فرصة للحوار 

السياسـي بين الأطراف المتنازعة، ملوحة 
علـى  الأمـن  مجلـس  عقوبـات  بتطبيـق 

المخالفين.
واعتبـرت بعثـة الأمم المتحـدة للدعـم 
فـي ليبيا في بيـان ليل الإثنـين - الثلاثاء 
نسـخة  بـرس«  »فرانـس  وكالـة  تلقـت 
منـه ان »التصعيـد العسـكري هـو بمثابة 
محاولة مباشـرة لتقويض جهـود الحوار 
الذيـن  »أولئـك  ان  مؤكـدة  السياسـي« 
يقفـون وراءه يهدفون بشـكل واضح إلى 
إفشـال العمـل الجـاري للوصـول إلى حل 

سياسي«.
وحـذرت من انه »لن يكـون هناك رابح 
مؤكـدة  الحالـي«  العسـكري  النـزاع  فـي 
ان »اسـتخدام العنـف وقـوة السـلاح لن 
ينجحـا في تحقيـق الأهداف السياسـية« 
كمـا أكـدت البعثة علـى أن »النفـط الليبي 
هو ملـك لكل الليبيين وينبغـي ألا تقوم أي 

جماعة بالتلاعب به«.
وتـدور اشـتباكات عنيفـة منذ السـبت 
بين القـوات الحكوميـة وميليشـيات فجر 
ليبيا التي تحاول الاستيلاء على ما يعرف 
بمنطقة »الهلال النفطي« بشرق ليبيا وهي 

أغنى مناطق البلاد بالنفط.
وتضم هـذه المنطقة مجموعـة من المدن 
شـرق  كلـم   500( وسـرت  بنغـازي  بـين 
العاصمة وتتوسـط المسـافة بـين بنغازي 
وطرابلـس( تحـوي المخـزون الأكبـر مـن 
النفـط إضافـة إلـى احتوائها علـى مرافئ 
السـدرة وراس لانوف والبريقة الأكبر في 

ليبيا.
وأطلقـت ميليشـيات فجـر ليبيـا علـى 
عملية زحفها باتجاه »الهلال النفطي« اسم 
»عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية« 
قائلـة إنهـا جـاءت بتكليـف مـن المؤتمـر 

قصف جوي على العاصمة الليبية طرابلس

■ ليبيا - وكالات : قال أحد الأطراف المدعوة للحوار 
الـذي ترعـاه الأمم المتحدة في ليبيـا إن مدينة »أوجلة«، 
وسـط، ستسـتضيف الجولـة الثانيـة مـن الحـوار بين 
الأطـراف الليبيـة اليـوم الأربعـاء، بعـد رفـض بعـض 
المشاركين عقد الجلسة بمدينة »غدامس«، غرب، لأسباب 
أمنية.فيما قال متحدث برلماني امس الثلاثاء إن البرلمان 
الليبـي غير الرسـمي مسـتعد لمواصلـة المحادثـات التي 
ترعاهـا الأمم  المتحدة  لإنهاء الصراع فـي البلاد إذا تغير 

مكان عقد الجولات المقبلة وإذا لبيت طلبات معينة. 
وأضـاف المصـدر، للأناضـول، مفضـلًا عـدم كشـف 
هويتـه، أن بعثـة الأمم المتحـدة لا تـزال تتفـاوض مـع 
أطراف الصراع في ليبيا التي وضعت شـروطًا لمشاركتها 

في الحوار.
ولم يعط المصدر تفاصيل حول الأسـباب الأمنية التي 
تعيـق عقد الحوار في غدامس واختيار أوجلة التي تبعد 

عن مدينة بنغازي )شرق( 400 كم إلى الجنوب.
وفي السـياق، أدانـت بعثـة الأمم المتحـدة للدعم في 
ليبيا التصعيد العسـكري الحاد، مشـيرة إلـى أنها تقوم 
حاليًـا باتصـالات مـع جانبـي النـزاع، داعية إلـى وقف 
للحـوار  فرصـة  لإعطـاء  العسـكرية  للعمليـات  فـوري 

السياسي الليبي.
ووصفت البعثة، في بيان لها الاثنين، نشـر على موقع 
الأمم المتحدة، التصعيد العسـكري بأنه »بمثابة محاولة 

مباشرة لتقويض جهود الحوار السياسي«.
وراءه  يقفـون  الذيـن  »أولئـك  إن  البعثـة  وقالـت 
)التصعيـد( يهدفـون بشـكل واضح إلـى إفشـال العمل 

الجـاري للوصول إلى حل سياسـي«، مؤكدة على أهمية 
الحـوار الذي هو مطلب الغالبية العظمى من الليبيين ولا 

يوجد له أي بديل آخر.
وتقـود البعثة الأممية فـي ليبيا، برئاسـة برناردينو 
ليـون، جهوداً للحـوار بين نواب برلمان طبرق )شـرق(، 
الأزمـة  لحـل  محاولـة  فـي  مقاطعـين،  آخريـن  ونـواب 
تلـك  أولـى  وكانـت  البـلاد،  فـي  والأمنيـة  السياسـية 
المحـاولات هي جولة الحـوار التي عقدت فـي 29 أيلول /

سـبتمبر الماضـي فـي مدينة غدامـس، فيما جـرت في 12 
تشـرين الأول / اكتوبر الماضـي جولة ثانية في طرابلس 

)غرب(.
موعـدًا  الماضـي،  الثلاثـاء  حـددت  البعثـة،  وكانـت 
لانطلاق الجولة الثانية للحوار قبل أن تؤجلها للأسبوع 

الجاري، من دون تحديد اليوم.
بـدوره قـال عمـر حميـدان المتحـدث باسـم المؤتمـر 
الوطنـي العام وهـو البرلمان المنافس فـي طرابلس الذي 
يتحـدى البرلمـان المعترف  به فـي الشـرق إن المحادثات 
يجب أن تجرى على أسـاس أن المؤتمر الوطني العام هو 

الكيان الشرعي. 
ومن جانب آخر قال إن القوات التي شنت هجوما يوم 
السبت في محاولة للسـيطرة على موانئ نفطية شرقية 

كانت تتحرك  باسم المؤتمر الوطني العام. 
وفي التاسـع من الشـهر الجـاري، اشـترطت قيادات 
عمليـة »الكرامة« التـي يقودها اللـواء الليبـي المتقاعد، 
خليفة حفتر، شـرق ليبيا، 8 شروط للاسـتجابة لدعوة 
بعثة الأمم المتحدة للدخول في الحوار يأتي على رأسـها 

ضـرورة اعتراف وإقـرار كافة الأطـراف المدعوة للحوار 
بشرعية مجلس النواب المنعقد في طبرق كممثل حصري 

للشعب الليبي.
وتعانـي ليبيا أزمة سياسـية بين تيار محسـوب على 
الليبراليين وآخر محسـوب على الإسلاميين زادت حدته 
مؤخـراً ما أفـرز جناحين للسـلطة فـي البلاد لـكل منهما 
مؤسسـاته الأول: البرلمـان المنعقـد فـي مدينـة طبـرق، 
والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، 

وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أمـا الجناح الثانـي للسـلطة فيضم، المؤتمـر الوطني 
العـام )البرلمـان السـابق الـذي اسـتأنف عقد جلسـاته 
مؤخرا(، ومعـه رئيس الحكومة عمر الحاسـي، ورئيس 
أركان الجيـش جـاد الله العبيـدي )الـذي أقاله مجلس 
النـواب(. وعمليـة الكرامة هـي عملية عسـكرية كان قد 
أطلقها فـي 16 أيار/ مايـو الماضي اللـواء الليبي المتقاعد 
خليفة حفتر ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشـريعة 
متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في 
مدينـة بنغازي بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك 
»انقلابـا على الشـرعية كونهـا عملية عسـكرية انطلقت 

دون إذن من الدولة«.
لكـن بعـد انتخـاب مجلـس النـواب فـي حزيـران / 
يونيـو الماضـي أبـدى المجلـس الـذي يعقد جلسـاته في 
مدينـة طبـرق دعما للعمليـة التي يقودهـا حفتر وصلت 
إلـى حـد ضـم العمليـة للجيـش النظامـي، كمـا أرجعت 
للخدمـة  حفتـر  البرلمـان  عـن  المنبثقـة  الأركان  رئاسـة 

العسكرية.«الاناضول«

المؤتمر الوطني العام يبدي استعداده لمواصلة محادثات السلام 

  مدينة »أوجلة« تستضيف اليوم الحوار بين الأطراف الليبية بدلًا من »غدامس«  

قوات حفتر تحاول منعها من السيطرة على »الهلال النفطي« وتفجير سيارة مفخخة في طرابلس

   ميليشيا »فجر ليبيا« الإسلامية تشن غارة جوية قرب مرفأ السدرة النفطي في شرق البلاد

■ بروكس��ل - رويت��رز : قال��ت فدري��كا 
موجريني مس��ؤولة السياسة الخارجية في 
الاتح��اد الاوروبي ام��س الثلاثاء إن الاتحاد 
مستعد للنظر في فرض عقوبات إذا لزم الأمر 

على من يعرقلون حلا سياسيا في ليبيا.

المتح��دة  الأمم  مس��اعي  الاتح��اد  ويدع��م 
لجمع الفصائل المتنافسة في ليبيا على مائدة 
التف��اوض. وقال��ت المنظمة الاثن��ن إن معارك 

جديدة بن الفصائل المسلحة تعرقل الحوار.
وقال��ت ف��ي بي��ان »م��ن يقوض��ون ف��رص 

الحل السياس��ي يهددون بدفع ليبي��ا بالكامل 
إلى ح��رب أهلي��ة. يج��ب أن يواجه��وا عواقب 
لتصرفاتهم. لا يزال الاتحاد الأوروبي مستعدا 
لبحث إج��راءات جديدة.. بما في ذلك إجراءات 

عقابية إذا استدعت الظروف«. 

راس  معبـر  كان   : رويتـرز   - ليبيـا   ■
جديـر الليبـي مـع تونـس الاثنـين( تحـت 
سـيطرة الحكومـة الليبية غيـر الُمعترف بها 
فـي طرابلـس وشـوهد مسـافرون يعبرون 
الحـدود بعد إغلاقها لفترة وجيزة في اليوم 
التالـي لشـن الحكومـة المعتـرف بهـا دوليا 

غارات جوية.
وقـال عاشـور النايـب أحـد أفـراد الأمن 
فـي  »الحركـة  الإثنـين  رويتـرز  لتلفزيـون 
المعبر عادية جدا ..المارة ماشـيين المسافرين 
لتونـس وجايـين من تونس والأمـن توا في 

جدير مستتب وان شاء الله خير«.
قال شـهود إن الحكومـة الليبية المعترف 
بهـا دوليا شـنت غـارات جوية علـى قوات 
حكوميـة منافسـة تحـاول السـيطرة علـى 

موانئ نفطية رئيسـية في شـرق البلاد يوم 
الاثنين.

وتوجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان منذ 
سيطرت جماعة فجر ليبيا على طرابلس في 
أغسـطس آب مما أجبر رئيـس الوزراء عبد 
الله الثني على الانسحاب إلى شرق البلاد.

ويتحالـف الجانبان مع كتائب سـاعدت 
فـي الاطاحـة بمعمـر القذافي في عـام 2011 
السياسـية  السـلطة  علـى  الآن  وتتنافـس 
وعلى حصـة من احتياطيـات النفط الهائلة 
فـي صراع تخشـى القوى الغربيـة أن يُقَطع 

أوصال البلاد.
الحكومـة  مـع  متحالفـة  قـوة  وشـنت 
يقـول  -والتـي  طرابلـس  فـي  المتمركـزة 
خصومها إن لها صلة بالإسلاميين- هجوما 

يوم السـبت لبسـط سـيطرتها على منشآت 
النفط في شرق ليبيا.

وشـاهد فريـق مـن رويتـرز يـزور رأس 
جدير قـوات متحالفة مع جماعـة فجر ليبيا 
تعمل على حراسـة المعبر الـذي أُغلق لفترة 
وجيـزة يوم الأحد بعد غارة جوية على بعد 
نحو سـتة كيلومترات.وقالت حكومة الثني 
إنها تسـيطر علـى المعبر وهو شـريان حياة 

مهم للبلاد.
للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة  وأوقفـت 
التابعـة للدولـة الانتـاج فـي مينائي رأس 
لانـوف والسـدرة النفطيـين اللذيـن تنتج 
حقـول النفـط بهما نحـو 350 ألـف برميل 
يوميـا أو ما يربو على نصـف انتاج البلاد 

من النفط.

إعادة فتح الحدود الليبية مع تونس بعد غارات جوية 

الوطني العام )البرلمان المنتهية ولايته(.
ويأتـي هـذا التصعيد بعد إعـلان الأمم 
المتحـدة أنهـا سـترعى حـوارا ثانيـا هـذا 
الاسـبوع بين أطـراف النـزاع الليبي بغية 
حل الأزمة في البلاد التي تتنازع شرعيتها 

حكومتـان وبرلمانـان، فـي الوقـت الـذي 
قـال فيـه البرلمـان المعترف به من الأسـرة 
الدولية في بيان إن »الهجوم على منشآت 
النفط يأتي للاسـتيلاء على مصادر تمويل 

للأنشطة الإرهابية«.

مـن جهة اخرى قال شـهود إن الحكومة 
الليبيـة المعتـرف بهـا دوليا شـنت غارات 
جوية على قوات حكومية منافسـة تحاول 
 السـيطرة على موانئ نفطية رئيسـية في 

شرق البلاد يوم الاثنين. 

الحكومـة  مـع  متحالفـة  قـوة  وشـنت 
المتمركـزة فـي طرابلـس - والتـي يقـول 
بالإسـلاميين-  صلـة  لهـا  إن  خصومهـا 
هجوما يوم السبت  لبسـط سيطرتها على 

منشآت النفط في شرق ليبيا. 

وقـال صقـر الجروشـي قائـد القـوات 
الجوية الليبية إن قوة موالية للثني شنت 
غارات جوية على قوات الحكومة المنافسة 
على  بعـد 40 كيلومتـرا من ميناء السـدرة 

النفطي. 
وقالت الحكومـة المتمركزة في طرابلس 
إن قواتها سـيطرت على كل الطرق المؤدية 

إلى أكبر ميناء للنفط في البلاد. 
وعلى بعد نحو 800 كيلومتر إلى الغرب 
قال شـهود إن الضربات الجوية استهدفت 
أيضـا مدينـة زوارة قـرب حـدود ليبيا مع 
 تونـس. لكـن الحكومـة المنافسـة واصلت 
السـيطرة على معبر رأس جدير الحدودي 

بوابة العبور الرئيسية إلى تونس. 
وشـاهد فريـق مـن رويترز يـزور رأس 
جديـر قوات متحالفة مع جماعة فجر ليبيا 
تعمل على حراسـة المعبر الذي اغلق لفترة 
 وجيـزة يـوم الأحد بعـد غـارة جوية على 
بعد نحو سـتة كيلومترات.وقالت حكومة 
الثني إنها تسـيطر على المعبر وهو شريان 

 حياة مهم للبلاد. 
وفجـر مجهولـون امـس ظهـر الثلاثاء 
سـيارة مفخخـة بالقـرب من مديريـة امن 
العاصمـة الليبيـة طرابلس دون تسـجيل 
خسائر  في الارواح كما أفاد مسؤول أمني. 

وقـال المسـؤول الـذي طلـب عـدم ذكر 
اسـمه في تصريح لوكالة فرانس برس إن 
»سـيارة كانت مركونـة بالقرب مـن مبني 
 مديرية امن طرابلـس تم تفجيرها عن بعد 
ما أدى إلـى إحداث أضرار مادية كبيرة في 

المكان«. 
وأضـاف أن الحـادث لم يسـفر عن وقوع 
خسـائر فـي الارواح بينمـا تضررت بشـكل 
كبير السيارات المتوقفة في المكان  إضافة إلى 

أضرار بالمبنى والمباني المجاورة«. 

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف

اعلنـت السـلطات المغربية والاسـبانية عـن تفكيك 
خليـة تنشـط في اسـتقطاب وتجنيد فتيـات للقتال في 
صفـوف تنظيـم »داعـش« او تزويجهـن لمقاتلـي هـذا 

التنظيم. 
انـه »فـي إطـار  المغربيـة  الداخليـة  وقالـت وزارة 
العمليـات الاسـتباقية لمواجهـة التهديـدات الإرهابية، 
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعاون وثيق 
مـع المديرية العامـة لمراقبة التراب الوطنـي )المخابرات 
الأمنيـة  المصالـح  مـع  وبتنسـيق   )DST الداخليـة 
الإسبانية، من تفكيك خلية إرهابية ينشط أعضاؤها في 
كل من الفنيدق وسـبتة ومليلية وبرشلونة، متخصصة 
في تجنيد واسـتقطاب متطوعات من جنسية مغربية - 
إسـبانية قصـد تسـهيل التحاقهن بتنظيم ما يسـمى ب 

»الدولة الإسلامية« في سوريا والعراق«.
واضافت الوزارة في بلاغ ارسل لـ»القدس العربي« 
ان هذه العملية اسـفرت عن توقيف زعيمي هذه الخلية 
بمدينـة الفنيـدق وذلـك تزامنـا مـع اعتقال خمسـة من 
شـركائهما من طرف المصالح الأمنية الإسبانية بكل من 

سبتة ومليلية وبرشلونة.
تـورط  اكـدت  التحريـات  ان  الـوزارة  واوضحـت 
عناصر نسـائية في عمليات اسـتقطاب متطوعات كان 
يتم شـحنهن بالفكر »الجهادي« من طـرف زعيمي هذه 
الخلية خلال اجتماعات سـرية بأحد المنازل، وذلك قبل 
إلحاقهن بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق - 
الشام »داعش«، بهدف »الزج بهن في عمليات انتحارية 

أو تزويجهن بمقاتلي هذا التنظيم الإرهابي«.
واشـار بـلاغ وزارة الداخلية المغربية الـى أن أفراد 
هـذه الخلية لهم ارتباطـات مع بعض القـادة الميدانيين 
يخططـون  والذيـن  الإسـلامية«،  بـ«الدولـة  المغاربـة 

للقيام باعتداءات إرهابية داخل المملكة.
وقال انه سـيتم تقديم المشتبه فيهما إلى العدالة فور 
انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة 

المختصة.
من جهتهـا اعلنت وزارة الداخلية الاسـبانية انه تم 
اعتقال سـبعة اشـخاص الثلاثاء في اسـبانيا والمغرب 
في اطار تحقيق حول تجنيد نساء لارسالهن الى سوريا 

والعراق للانضمام الى تنظيم »الدولة الاسلامية«.
وقالـت انـه تم اعتقـال اربـع نسـاء احداهـن قاصر 
وثلاثة رجال في برشـلونة وجيبي سبتة ومليلية وفي 
مدينـة الفنيـدق المغربيـة علـى مسـافة كيلومترين من 
سـبتة وان العملية جـرت بالتعاون مـع مديرية مراقبة 

التراب الوطني المغربي.
جميـع  ان  الاسـبانية  الـوزارة  بيـان  فـي  وجـاء 
الموقوفـين متهمـون بانهـم عناصـر فـي شـبكة لتجنيد 
نسـاء وارسـالهن الـى الجبهـة السـورية - العراقيـة 
لتنظيم »الدولة الاسـلامية« مشـيرا الى ان المداهمات لا 

تزال جارية صباح )امس( الثلاثاء.
وكان السـفير الاسـباني في العراق خوسـيه ماريا 
فيـري دي لا بينـا اعلـن فـي منتصـف تشـرين الثاني/

نوفمبـر خـلال مؤتمر حـول الحركة الجهاديـة وتنظيم 
الدولـة الاسـلامية، ان حوالـى مائـة اسـباني انضموا 
الى صفوف »ميليشـيات جهادية« في مناطق النزاع في 

العراق وسوريا.
وقالـت وكالـة »فرانـس بـرس« ان هذا الرقـم يبقى 
الفرنسـيين  الجهاديـين  مئـات  مـع  بالمقارنـة  متدنيـا 
والبريطانيين والالمان، غير انه يثير قلق مدريد لا سيما 
وانه يطـاول جيبي سـبتة ومليلية التابعين لسـيادتها 
فـي المغـرب واللذيـن يتحـدر منهمـا معظـم الجهاديين 
الاسـبان، وفي آب/اغسـطس تم توقيف فتـاة في ال14 

من العمر في سبتة.
وقال المتحث باسـم شرطة سـبتة روبرتو فرانكا في 
وقت سـابق »تلقينا 15 شـكوى بداعي الاختفاء قدمتها 
عائلات في سـبتة تتعلق تسـع منها بسـكان من سـبتة 

بينهم امرأتان احداهما قاصر وستة مغاربة«.

 تفكيك خلية »إرهابية« في المغرب واسبانيا يشتبه في تجنيدها متطوعات لتنظيم »داعش«

قوات شرطة اسبانية تعتقل خلية ارهابية

■ تونـس - من رشـيد الجـراي : وعد مرشـح حزب 
»نـداء تونس« في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسـية 
التونسـية الباجي قايد السبسـي بـ«العمـل على ترميم 
علاقـات تونـس الدبلوماسـية مـع البلـدان الصديقـة 
والشـقيقة، وخاصـة مصـر وسـوريا دون التدخـل في 

شؤونها الداخلية«، وذلك حال فوزه بالرئاسة.
وتجرى جولة الإعادة يوم 21 كانون الأول / ديسمبر 
الجـاري داخـل تونـس، وأيـام 19 و20 و21 من الشـهر 
نفسـه خارجهـا، ويتنافـس فيهـا السبسـي )88 عامـا( 
الحاصل علـى 39,46٪، في الجولة الأولـى، والرئيس 
الحالـي محمد المنصـف المرزوقـي )69 عاما - مسـتقل( 

الحاصل على ٪33,43.
وفـي مؤتمـر صحافـي فـي العاصمـة تونـس امـس 
الثلاثـاء ضـم أحزابـا تدعمـه، تابـع السبسـي: »نحـن 
متشـبثون في تونس بالمحافظة على سيادة بلدنا، لذلك 
نرفض التدخل في شـؤون البلدان الأخرى، فمصر دولة 
صديقـة وشـقيقة وقعت فيهـا تغييرات كبيـرة ولا بد ألا 

نتدخل في شأنها الداخلي''.
ودعا المرزوقي، في كلمته خـلال اجتماعات الجمعية 
العامـة للأمم المتحدة عام 2013، السـلطات المصرية إلى 
الإفـراج عـن الرئيـس السـابق، محمد مرسـي، وجميع 
المعتقلـين السياسـيين، وهو ما اعتبرتـه مصر تدخلا في 

شـؤونها الداخلية، وتسـبب في توتر شديد في علاقات 
البلدين المشتركة.

وإثر احتجاجات مناهضة له، جرت الإطاحة بمرسي 
في تمـوز/ يوليو 2013، بعد عام واحد في الرئاسـة، في 
خطوة يعتبرهـا الرافضون له »ثورة شـعبية«، ويراها 
أنصاره »انقلابا عسـكريا«، لا سـيما بعـد أن تولى وزير 
الدفـاع أثنـاء الإطاحة بمرسـي، عبـد الفتاح السيسـي 
الرئاسـة فـي يونيـو/ حزيـران 2014، إثـر فـوزه فـي 

الانتخابات الرئاسية.
تونـس«  »نـداء  حـزب  مرشـح  السبسـي،  ومضـى 
)مستقل(، قائلا إن »سـوريا تمر بفترة صعبة وانشقاق 
داخلـي بسـبب التدخـلات الأجنبيـة«، معتبـرا أن ذلك 
»يضعف سوريا، وهو ما سيضعف بدوره الشق العربي 

الفلسطيني«.
مـع  العلاقـات  المرزوقـي  قطـع   2012 عـام  وبدايـة 
دمشـق احتجاجا على ما اعتبره قمع نظام بشـار الأسد 
للاحتجاجات الشعبية في سوريا، التي تهدف إلى إنهاء 
حكم أسرة الأسد، وإقامة نظام ديمقراطي يتم فيه تداول 

السلطة، وفقا لقادة المعارضة.
وتحدث السبسـي عن »ضرورة إعادة وحدة الصف 
الفلسطيني نظرا لما تمثله القضية الفلسطينية من أهمية 
لدى تونس وكل المساندين للقضايا العادلة في العالم«. 

ثم تطرق إلى الشـأن التونسـي الداخلي، مجددا دعوته 
التونسـيين إلـى »الوحـدة الوطنيـة لتجـاوز المرحلـة 

الصعبة التي تمر بها البلاد«.
وتابـع أن »تونـس بحاجة اليـوم الى جميـع أبنائها 
على غرار زمن الاسـتقلال )عن الاستعمار الفرنسي عام 
1956(، وذلـك لتجاوز الأزمـة الاقتصادية والسياسـية 

والاجتماعية التي نمر بها منذ فترة«.
والانتخابـات الرئاسـية هـي المرحلـة الأخيـرة مـن 
»الفتـرة الانتقالية« التالية لثـورة كانون الثاني / يناير 
2011 التـي أطاحـت بنظام حكـم الرئيس الأسـبق زين 

العابدين بن علي.
وشـهدت تلك الفتـرة انتخابات المجلس التأسيسـي 
عام 2011 الذي وضع دسـتورا جديدا للبلاد مطلع العام 
الجاري، ثم انتخابات تشـريعية الشـهر الماضي، ينتظر 
أن تسـفر عنها مطلع العام المقبل حكومة ائتلافية منبثقة 

من غالبية برلمانية بقيادة حزب »نداء تونس«.
وسـيتولى الرئيـس المنتخـب القـادم الحكـم لمـدة 5 
سـنوات وفقا للفصل 75 من الدسـتور التونسي الجديد 
الذي نص أيضا على أنه »لا يجوز تولي رئاسة الجمهورية 
لأكثـر من دورتين كاملتـين، متصلتـين أو منفصلتين )أي 
إجمـالا 10 سـنوات(«. وفي حالة الاسـتقالة، تعتبر تلك 

المدة »مدة رئاسية كاملة«.«الاناضول«

السبسي يعد بترميم علاقات تونس 
مع مصر وسوريا دون التدخل في شؤونهما

■ تونس - د ب أ : قال مدير الحملة الانتخابية 
الرئاسية لمرشـح حزب حركة نداء تونس الباجي 
قايـد السبسـي إن فوز المرشـح المنافـس الرئيس 
المنتهيـة ولايتـه المنصف المرزوقي سـيضع الدولة 

والنظام السياسي في البلاد في مأزق. 
وقـال محسـن مـرزوق القيـادي بحركـة نداء 
تونـس ومديـر الحملـة الانتخابية للسبسـي في 
تصريح لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( إن الدولة 
والنظام السياسـي في تونس سيكونان في مأزق 
إذا بقـي المرزوقـي فـي السـلطة فضـلا عـن موقع 

تونس في الخارج. 
أفسـد  الحالـي  المؤقـت  »الرئيـس  وأوضـح 
العلاقات مع أغلب الـدول الفاعلة. وقد بات اليوم 
عالة على الدولة لأن لا أحد من الرؤسـاء استقبله 
الزيـارات  باسـتثناء  أحـد  مـع  يتعامـل  لـم  كمـا 

البروتوكولية«. 
يرتكز البرنامج الرئاسي لفريق حملة السبسي 
في جانب مهم على إصلاح الدبلوماسية التونسية 
بالرئيـس  ارتبطـت  التـي  وعلاقاتهـا الخارجيـة 
المؤقـت الحالـي طيلـة السـنوات الثـلاث الماضية 

التي أشرف خلالها على المنصب. 
ويتهم حزب حركة نداء تونس الفائز بالغالبية 
فـي البرلمان ويسـتعد لتشـكيل الحكومـة المقبلة، 
الائتلاف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة 
المنصـف  الحالـي  المؤقـت  والرئيـس  الإسـلامية 
المرزوقـي بتلطيـخ صـورة تونـس فـي الخـارج 

وتعقيد علاقاتها مع عدد من الدول. 
وأحـد أكبـر المعضلات التي يسـعى الحزب إلى 
تفاديها الآن هو استمرار المرزوقي في المنصب لأن 
ذلك حسـب اعتقاده قد يفضـي إلى صدام مع باقي 
المؤسسـات من بينهـا البرلمان الذي يسـيطر عليه 
نداء تونـس والحكومة المقبلة التي يسـتعد نفس 

الحزب لتشكيلها. 
رئيـس  وبـين  بينـه  »التناغـم  مـرزوق  وقـال 
الحكومـة سـيكون منعدمـا. كيـف سـيتعامل هذا 
الرئيس مع من نعتهم بالطاغوت وبالنظام القديم 

ومن اتهمهم بإعادة الديكتاتورية؟«. 
لكـن حتـى الآن أعطـت الصـورة التـي جمعت 
النائـب عن حركـة نـداء تونس ورئيـس البرلمان 
محمـد الناصر بالمرشـح الرئاسـي المرزوقي وهما 

يقصـان معـا شـريط تدشـين مقـر هيئـة الحقيقة 
فـي  سـتبحث  دسـتورية  هيئـة  وهـي  والكرامـة 
انتهـاكات الماضـي، انطباعـا بإمكانيـة التعايش. 
وأوضح مرزوق »هناك تناقض في حملة المرزوقي. 

هو يدرك أنه لا مفر من التعامل مع نداء تونس«. 
وتابـع »عليهم )فريـق المرزوقـي( أن يراجعوا 
حملتهـم والتوقـف عن إشـاعة الكـذب والتضليل 

واتهام نداء تونس بإعادة الاستبداد«. 
وكانـت الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات 
في تونس قد اعلنت الاسـبوع الماضـي ان الجولة 
الثانية مـن الانتخابات الرئاسـية التـي يتنافس 
فيها المرزوقي والسبسـي سـتجرى فـي 21 كانون 

الاول/ديسمبر الحالي . 
وأظهرت النتائج النهائية لهيئة الانتخابات تقدم 
السبسـي زعيم حـزب نداء تونس بنسـبة 4ر39 في 
المئة من الأصـوات والمنصف المرزوقي بنسـب 4ر33 
في المئة على بقية المنافسين في الجولة الأولى لكن أيا 
منهما لم ينجح فـي تحقيق غالبية الأصوات اللازمة 
للفوز الأمر الذي استلزم الإعادة بين الحاصلين على 

أعلى الأصوات. 

الاتحاد الاوروبي قد يفرض عقوبات 
على من يعرقلون حلا سياسيا في ليبيا 

... ومدير حملته: بقاء المرزوقي في الرئاسة
 سيضع الدولة والنظام السياسي في مأزق 
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إدانة دولية والفائزة بجائزة نوبل للسلام تقول: لن ننهزم 

عشرات القتلى من الطلبة في هجوم لحركة طالبان الباكستانية على مدرسة في بيشاور

■ بيشاور – وكالات شـنت حركة طالبان الباكستانية 
الثلاثـاء واحدا مـن اكثر هجوماتهـا دموية على مدرسـة 
يؤمها ابنـاء الجنود، فقتلت 141 شـخصا على الاقل منهم 

حوالى مئة تلميذ.
وانهـى الجيش بعـد ظهر الثلاثـاء العملية اثـر معارك 
استمرت سبع سـاعات مع سـتة مهاجمين ارسلتهم حركة 
طالبـان الباكسـتانية للانتقـام مـن الهجـوم العسـكري 
الذي يشـنه الجيش منذ حزيران/يونيـو على معاقلها في 

المناطق القبلية المجاورة.
وهـذا هو الهجـوم الاكثر دموية في البلاد منذ تشـرين 
كراتشـي  فـي  اعتـداء  وقـع  عندمـا   2007 الاول/اكتوبـر 
)جنوب( اسـفر عن 139 قتيلا لدى عودة رئيسـة الوزراء 

السابقة بنازير بوتو إلى البلاد.
وقد شـنت طالبان خلال سبع سنوات مئات الهجومات 

التي حصدت اكثر من سبعة الاف قتيل في انحاء البلاد.
وذكـرت مصـادر متطابقـة ان الهجـوم بدأ في السـاعة 
10,30 بالتوقيـت المحلـي )5,30 ت غ( عندمـا هاجم سـتة 
عناصر مقنعـين من طالبان المدرسـة الواقعة في ضواحي 

المدينة وعلى تخوم المناطق القبلية.

وكان في المدرسـة حوالى 500 تلميذ تتـراوح اعمارهم 
بـين 10 و 20 عاما. وقال محمد خراسـاني المتحدث باسـم 
طالبـان »ان مقاتـلات الجيـش تقصـف سـاحاتنا العامة 
ونسـاءنا واطفالنـا، كمـا تم اعتقـال الالاف مـن المقاتلـين 
وافراد عائلاتهم واقربائهم. لقـد طلبنا تكرارا بان يوقفوا 

هذا الامر«.
واضـاف »في مواجهـة تصلب الجيش اضطررنا لشـن 
هذا الهجوم بعدما تحققنا من ان اولاد عدة مسؤولين كبار 

في الجيش يتلقون تعليمهم في هذه المدرسة«.
وتابـع »اردنا ان نجعلهم يشـعرون بمعاناتنا والى اي 
حد من المؤلـم رؤية احباء يرحلون. ان عائلاتهم يجب ان 

تبكي مواتاها مثلما فعلنا«.
وقـال شـهود فـي بيشـاور، كبـرى مـدن شـمال غـرب 
باكسـتان، ان انفجارا قويا هز المدرسـة الرسمية للجيش 
وان مسـلحين دخلوا من صف إلى اخر واطلقوا النار على 

التلاميذ.
وسـارع الجيش الـذي ينتشـر بكثافة في هـذه المدينة 
التي دائما ما يسـتهدفها المتمردون إلى التدخل وتبادل مع 

المتمردين اطلاق النار حتى بعد الظهر.

واعلن ان الحصيلة ارتفعـت إلى 141 قتيلا. وقد ترتفع 
الحصيلـة لان السـلطات تحدثـت ايضـا عـن 25 مصابـا 

بجروح خطرة.
وخـلال بعد الظهر، كان الجيش يعلـن تقدم قواته كلما 
قتلـت قـوات الأمـن عناصر مـن المجموعـة او عمـدوا إلى 

تفجير السترات الناسفة التي كانوا يرتدونها.
وقبيـل السـاعة 18,30 بالتوقيت المحلـي )13,30 ت غ( 
اعلنـت الشـرطة انتهـاء الهجـوم ومقتل سـتة مهاجمين. 
وقـال المسـؤول الكبيـر فـي الشـرطة عبدالله خـان لدى 
خروجـه مـن المدرسـة ان »العمليـات القتالية قـد انتهت، 

ويقوم رجالنا ببسط الأمن في المنطقة«.
واضـاف »عثر على جثث سـتة إرهابيين«، مشـيرا إلى 
انتهـاء الهجـوم. وكان الجيـش اعلـن قبل ذلـك انه يقوم 

»بانهاء« العملية«.
ونـدد رئيس الـوزراء الباكسـتاني نواز شـريف بهذه 
»المأسـاة الوطنية« التي ارتكبهـا »وحوش« وقرر التوجه 
إلى مكان وقوعها للاشـراف بنفسه على العملية وهو امر 

نادر في بلد اعتاد على الهجمات التي تشنها طالبان.
واضـاف »هؤلاء الاطفـال هم اولادي، البـلاد في حداد 

وانا في حداد«.
وقد اعلنت حركة طالبان الباكسـتانية التي انشئت في 
2007 وتضم عددا كبيرا من الفصائل الإسلامية الجهاد ضد 
الحكومة الباكسـتانية للتنديد بتحالفها الاستراتيجي مع 

الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وهاجمـت المجموعـة المسـلحة التي تريد ايضـا تطبيق 
الشريعة الإسلامية في البلاد، مئات المدارس الرسمية في 
السنوات الاخيرة وحاولت في 2012 قتل ملالا يوسفزائي 

الشابة الناشطة من اجل تعليم البنات.
ومن بريطانيا حيث باتت تعيش، انتقدت ملالا »الاعمال 
الوحشـية والجبانة« التي تقوم بها حركة طالبان. وقالت 
»لقـد حطـم قلبي هـذا العمـل الإرهابـي الـذي لا معنى له 

والذي ارتكب عن سابق تصور وتصميم في بيشاور«.
واضافت »ادين هذه الاعمال الوحشية والجبانة وابقى 
إلـى جانب الحكومة والقوات المسـلحة الباكسـتانية« في 

»جهودهما المحمودة« لادارة الوضع.
واضافـت »يجـب الا يسـتهدف هـذا الإرهـاب اطفالنـا 

الابرياء في مدارسهم، لكننا لن ننهزم ابدا«.
وفـي ردود الفعـل ايضـا، دانت الهنـد الثلاثاء بشـدة 

الهجـوم. ووصف رئيـس الوزراء الهنـدي نارندرا مودي 
الهجـوم في بيشـاور شـمال غـرب باكسـتان بانـه »عمل 

متهور لا يمكن وصف وحشيته«.
وعبر رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون عن 
»صدمتـه وذهوله لرؤية اطفـال يقتلون لمجرد انهم ذهبوا 

إلى المدرسة«.
كمـا وصف الرئيس الفرنسـي فرنسـوا أولاند الهجوم 

بانه »خسيس«.
وقـال طلعـت مسـعود الجنـرال المتقاعـد فـي الجيـش 
عزيمـة  »اضعـاف  هدفـه  الهجـوم  ان  الأمنـي  والمحلـل 

الجيش«.
واضـاف »انـه تكتيكـي واسـتراتيجي. ان المتمرديـن 
يعلمـون انهـم غيـر قادريـن علـى ضـرب عصـب الجيش 
وليـس لديهـم القـدرة لان الجيش فـي كامـل جهوزيته«. 

وتابع »لذلك اختاروا هدفا اخر يترك اثرا نفسيا كبيرا«.
والمناطـق القبليـة الخاضعـة لحكـم شـبه ذاتـي كانت 
لسنوات تشـكل ملاذا للمتمردين الإسـلاميين من مختلف 
المجموعـات بينها تنظيـم القاعدة وحركـة طالبان وكذلك 

لمقاتلين اجانب من اوزبكستان ومن الاويغور.

قوات من الجيش الباكستاني قبالة المدرسة التي استهدفت بهجوم طالبان أمس في بيشاوررجل اسعاف يحمل احد الناجين من المذبحة

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي ـ  وكالات:

قـال مسـاعد للرئيـس اليمنـي عبد ربـه منصور هـادي إن الحوثيين الشـيعة 
يخططـون للإطاحة بالحكومة وذلـك بعدما اتهمت الجماعـة الرئيس بالتغاضي 

عن الفساد ومطالبتها بمراقبة الإنفاق الحكومي.
وسـيطر الحوثيـون علـى العاصمة صنعـاء يوم 21 سـبتمبر/ أيلـول الماضي 
واخترقـوا مؤسسـات الدولـة لكن لا يزال هادي رئيسـا للبلاد. ومنـذ ذلك الحين 

يحاول الرئيس استرضاء الجماعة بينما يعمل على تعزيز سلطة الدولة.
وقـال عبـد الملـك الحوثي زعيـم الحوثيين في خطـاب ألقاه علـى مجموعة من 
الزعماء القبليين في معقله في صعدة بشـمال اليمن مسـاء أمس الاثنين إن هادي 

»كان يتصدر قوى الفساد« في البلاد.
وقـال »الرئيس عبد ربه منصور هادي كان خلال الثورة الشـعبية والتصعيد 
الشـعبي كان يتصدر قوى الفسـاد في الإسـاءة إلى الشـعب اليمني« مشيرا إلى 
الاحتجاجـات المناهضة للحكومة التي كانت تقودها جماعته قبل سـيطرتها على 

العاصمة.
وتابع »أنا هنا أقول له شـعبنا اليمني صحيح شـعب عظيم ومتسـامح وكريم 
ولكنه لن يبقى متغاضيا إلى ما لا نهاية.« وكان يتحدث إلى شـيوخ قبائل خولان 

التي أيدت جماعته منذ البدايات وحتى صعودها.
وردا على هذه الاتهامات قال مسؤول كبير في مكتب الرئيس إن الخطاب يظهر 

أن الحوثيين يخططون لإسقاط الحكومة و«استكمال السيطرة على الدولة.»
وأضاف المسـؤول مشترطا عدم نشر اسـمه »الخطاب كان خاليا حتى من لغة 
التخاطـب السياسـي مع رئيـس الدولة وبالتالـي نتوقع أن يكون لـدى الجماعة 

مخطط آخر شبيه بمخطط إسقاط صنعاء».
إلى ذلـك اعتبر وزير الإدارة المحلية اليمني »عبدالرقيب سـيف فتح«، أن قرار 

إقالة محافظ الحديدة »صخر الوجيه«، »غير صحيح.»
وقـال في تصريحات نشـرها الموقع الإلكتروني لصحيفـة »الثورة« الحكومية 

امـس الثلاثـاء، إن »الإجراء الذي اتخذه بعض أعضـاء المجلس المحلي بمحافظة 
الحديـدة بإقالة المحافظ صخـر الوجيه وتعيين أمين عام المجلـس المحلي محافظاً 

جديداً للمحافظة غير صحيح«.
وأضـاف الوزيـر اليمنـي، أن قانون السـلطة المحليـة حدد إجـراءات قانونية 
محـددة لإقالة المحافظ، تشـدد على أن يتقـدم أغلبية أعضاء المجلـس المحلي )26 
عضـو( بالمحافظة والمديريات بطلب رسـمي لسـحب الثقة عـن المحافظ إلى وزير 
الإدارة المحليـة يبت فيه خلال 10 أيام، ثـم يدعو وزير الإدارة المحلية إلى اجتماع 
اسـتثنائي يحضره ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس المحلي )16(، للاستماع إلى 
مبررات طلب سـحب الثقة والتحقق منها كما يتم الاستماع إلى المحافظ ومبرراته 

في الدعوى المرفوعة لسحب الثقة منه«.
ولفت »سـيف« إلى أن »قانون السـلطة المحلية أقر تشـريعات صارمة ودقيقة 

لإقالة وتعيين المحافظ حتى لا يصير الأمر فوضوياً ويتم التلاعب فيه«.
ويـوم الأحد كلفـت جماعة الحوثي »حسـن الهيـج«، بالقيام بأعمـال محافظ 
الحديـدة، بدلًا عن صخـر الوجيه الـذي تم تعيينه بقرار جمهـوري، بعد اجتماع 
قيـادات مـن جماعـة الحوثي بمـدراء المديريـات في المحافظـة، ووقـع 14 مندوباً 
مـن أصـل 26 مديرية بالحديدة، علـى إقالة صخر الوجيه الـذي رفض توجيهات 

ومطالب للحوثيين«.
وكان صخر الوجيه، قد علق عمله في منصبه منذ نحو أسبوع، احتجاجاً على 

تدخلات الحوثيين في المحافظة، كأول مسئول حكومي يتخذ هذا القرار.
وأواخـر تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي، أقالـت جماعـة الحوثـي المسـلحة 
محافظ عمران شـمالي اليمن، »محمد صالح شـملان«، وعينـت »فيصل جعمان« 
في المنصب نفسـه، بدلًا من »شـملان« الذي تم تعيينه بقرار رئاسي في حزيران/

يونيو الماضي.
وفـي السـياق، اقتحـم مسـلحون موالـون لجماعة الحوثـي، امـس الثلاثاء، 
مقـر صحيفة »الثورة« - إحـدى أكبر الصحف الحكومية، فـي منطقة »الحصبة« 

بالعاصمة اليمنية صنعاء، بحسب مصدر في الصحيفة.
وقـال المصـدر، إن مسـلحين حوثيـين، يسـاندهم عدد مـن موظفـي الصحيفة 

اقتحموا مقر مؤسسـة الثورة الصحافية امس، وبعثوا برسالة لرئيس تحريرها 
»فيصـل مكـرم« الذي لـم يكن متواجـداً في مكتبـه، طلبوا منه عـدم الحضور لمقر 

الصحيفة بعد امس، بدعوى اتهامه بقضايا فساد داخل المؤسسة.
وأضـاف المصـدر، أن الحوثيـين كلفـوا »مـروان دمـاج«، نائب رئيـس تحرير 

الصحيفة، بالقيام بأعمال إدارة الصحيفة.
وفـي السـياق، أكد مصدر محلي سـقوط أكثر مـن 30 قتيلا عصـر أمس أغلبهم 
طالبـات في مدرسـة ابتدائيـة، جراء تفجير سـيارتين مفخختين بشـكل متزامن، 
اسـتهدفتا تجمـع للحوثيين فـي منزل أحـد قياداتهـم ونقطة تفتيش للمسـلحين 

الحوثيين في مدينة رداع، وسط اليمن.
وعلمـت )القدس العربي( من مصـدر محلي في رداع ان »انفجـاران متزامنان 
بواسطة سيارتين مفخختين انفجرت احداها بالقرب من حافلة مدرسة للطالبات، 
فيمـا انفجرت الأخرى في نقطة تفتيش عسـكرية للمسـلحين الحوثيين، أدت إلى 

سقوط عشرات القتلى والجرحى، اغلبهم طالبات في مدرسة ابتدائية.» 
الـى ذلك قال تلفزيون )المسـيرة( التابع لحركة )أنصـار الله( جماعة الحوثي 
ان 30 علـى الأقل قتلوا في حادث تفجير السـيارتين المفخختين في رداع، واصابة 

العديد غيرهم، وأن أغلب الضحايا طالبات في مدرسة ابتدائية. 
وكان الموقـع الاخبـاري التابع لـوزارة الدفاع اليمنية نسـب إلـى مصدر أمني 
فـي مدينة رداع بمحافظـة البيضاء قوله »إن العناصر الإرهابيـة التابعة لتنظيم 
القاعـدة نفـذت اليـوم ـ أمس ـ هجومـاً إرهابيـاً غـادراً وجباناً اسـتهدف حافلة 
للطالبـات وأسـفر عـن مقتـل 15 طالبـة و 10 مواطنـين واصابة آخريـن في رداع 

بمحافظة البيضاء.»
في غضون ذلك تمكنت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن 
الذي يتزعمه الرئيس السـابق علي عبدالله صالح من تعطيل منح الثقة لحكومة 
خالـد بحاح أمس، على خلفية الخلافات الحزبية المتصاعدة بين الرئيس عبدربه 
منصور هادي وسـلفه علي صالح ومحاولة كل منهما السـيطرة على الحزب عبر 

استخدام نفوذه السياسي.
 وقـال رئيـس الكتلـة البرلمانية لحـزب لمؤتمر سـلطان البركانـي  »إن مجلس 

النواب علّق اليوم )أمس( الثلاثاء جلسـاته بسـبب الاعتداء على مقرات المؤتمر 
الشـعبي العـام وقيام قـوات الأمن بمحاصـرة مقراتـه بعدن منـذ الاثنين وحتى 

الآن«.
وأكد أن »الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشـعبي العـام لم يوقعوا اليوم )الثلاثاء( 
على محضر الجلسة احتجاجاً على اقتحام مقرات حزب المؤتمر بعدن، الأمر الذي 

اضطر رئيس مجلس النواب لتعليق الجلسات«. 
وذكـر البركانـي أن هناك »توجهـات لتدمير العملية السياسـية«، في إشـارة 
اتهـام للرئيـس هادي الذي أوضـح انه تبني وسـائل محاصرة مقـرات الأحزاب 

بالقوة العسكرية و»هذا الأمر غير مقبول« على حد تعبير البركاني.
 من جهته قال عضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح علي العنسي ان »رفض 
كتلـة المؤتمر منح الحكومة الثقة سـتعطل مؤسسـات الدولة والحياة السياسـية 

وستدخل البلاد في المزيد من الفوضى«.
وأوضـح العنسـي »لقد تفاجأنـا بتعطيل منح الثقـة للحكومة علـى الرغم من 
اتفاق جميع الكتل البرلمانية مسبقا على منح الحكومة الثقة في جلسة الثلاثاء«. 

 
فـي غضون ذلك شـهدت العاصمـة صنعاء حالة توتر عسـكري وأمني شـديد 
عصـر أمـس إثر صـراع بين وزيـر الدفاع اللـواء الركـن محمـود الصبيحي وبين 
المسـلحين الحوثيين، الذين حاولوا التحكم بإدارة وزارة الدفاع بعد أن سيطروا 
عليهـا، ما اسـتدعى وزير الدفاع إلى اسـتدعاء قوات من الجيـش والأمن لحماية 

وزارة الدفاع من الهيمنة الحوثية.   
وذكـر شـهود عيـان أن قـوات عسـكرية وأمنيـة كبيـرة مدعومـة بالمدرعـات 
والعربـات العسـكرية وصلت عصر أمـس إلى محيـط وزارة الدفـاع، بالعاصمة 
صنعـاء، في الوقت الذي قام فيه المسـلحون الحوثيون بتعزيـز تواجدهم داخل 

مبنى الوزارة وأن الطرفين كانا في حالة استعداد قتالي. 
وقالـت المصـادر ان حالـة التوتر التي نشـبت حول وزارة الدفـاع جاءت على 
خلفيـة خلافات حـادة بين وزير الدفـاع اللواء محمـود الصبيحـي وبين عناصر 
جماعـة الحوثـي المتواجدين في مبنـى الوزارة، حيـث يحاول كل طـرف اختبار 

وزير الإدارة المحلية: عزل الجماعة لمحافظ الحديدة »غير قانوني«

مساعد الرئيس اليمني: جماعة الحوثي تسعى للإطاحة بالحكومة

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صـرح أمين المجلس الأعلـى للأمن القومـي الإيراني في 
لقـاءه مـع رئيس الوزراء السـوري، وائل الحلقي، مسـاء 
الأمـس )الثلاثـاء( في طهـران، أن إيـران لن تقبل إنشـاء 
مناطـق عازلـة وحظـر الطيـران في سـوريا أبـداً، واعتبر 
هـدف هـذه الاقتراحـات والمشـاريع المماثلـة هـو إضعاف 
للمقاومة والحكومة والشـعب السـوريين ودعم الإرهاب، 

على حد وصفه.
وأشاد بصمود النظام والجيش السوري، وهنأ سوريا 
بسـبب الانتصـارات الأخيرة التـي حققها جيـش النظام، 
وقال إن الجميع اعترف بصحة وشـرعية المسـار السوري 

بسبب الانتصارات الأخيرة.
وفـي موضـوع الأزمة السـورية، أفـادت وكالة تسـنيم 
نيـوز أمـس )الثلاثـاء( أن مسـاعد وزير الدفـاع الأمريكي 
لشـؤون سياسة الشرق الأوسط، ماثيو سبينس، أكد، »ما 
يحدث بسـوريا لا يهدّد أمننا القومي ومعارضتنا للأسـد لا 

تعني السعي لإسقاطه«.
وكان مسـاعد وزيـر الدفـاع الأمريكـي قـام الأسـبوع 
الماضـي، بزيارة إلـى لبنان، رافقـه فيها عدد مـن الضبّاط 
الأمريكيـين، التقى خلالها عـدداً من المسـؤولين اللبنانيين 
السياسيين والعسكريين والحزبيين، بينهم وزير الداخلية، 

نهاد المشنوق، وقائد الجيش، جان قهوجي.

وشـرح ماثيو سـبينس الموقف الأمريكي مـن الأحداث 
في سـوريا وتقييم لوضع بشار الأسد، وأكد »لا نريد للنار 

السورية أن تنتقل إلى لبنان«.
وفي موضـوع المحادثـات الثنائية الإيرانيـة الأمريكية 
في جنيف، أفادت وكالة إسـنا للأنبـاء أمس )الثلاثاء( أن 
مسـاعد وزيـر الخارجية الإيراني ورئيـس وفد المفاوضين 
الإيرانيـين عقـب اختتـام اجتماعهـم مـع الوفـد الأمريكي 
أكـد، »الجو الـذي يسـود الاجتماعات في جنيـف إيجابي 

للغاية«.
وتابـع »أننـا بحثنا جميـع الملفات المطروحـة وتحديدا 
العقوبـات المفروضـة ضد إيـران بالتفصيل على مسـتوى 
مسـاعدي وزراء الخارجية والخبراء«، وأشار إلى أنه من 
المقرر أن تسـتمر المفاوضات الثنائية مع الأعضاء الأخرين 

في مجموعة 5+1 مساء لليومين الثلاثاء والأربعاء.
بصـورة  الملفـات  معالجـة  إلـى  ونظـراً  أنـه  وأضـاف 
تفصيليـة توجـد الحلـول حـول بعـض القضايـا لكـن في 
بعـض الملفات يجب أن نبذل مزيد من الجهود، مشـيرا إلى 
أننـا لا يمكننا أن نحكم حول المفاوضات حالياً والجو الذي 
يسود الاجتماعات إيجابي للغاية لكن لايزال هناك مسافة 

للوصول إلى حل.
ورجوعـاً إلى ملف سـوريا، وفقاً لوكالة إسـنا للأنباء، 
أكـد رئيـس الـوزراء السـوري، وائـل الحلقي، فـي لقاءه 
مـع النائـب الأول للرئيس الإيراني، إسـحاق جهانغيري، 
فـي طهران أمـس )الثلاثاء(، على أن »طهـران هي عاصمة 
بمشـاركة  ترحـب  السـورية  الحكومـة  وأن  المقاومـة«، 

الشركات الإيرانية في عملية إعادة إعمار سوريا.

وأشـار إلـى أن زيارتـه ترمـي إلـى تعزيز التنسـيقات 
والتعـاون الثنائـي بـين البلديـن ولاسـيما فـي المجـالات 
الاقتصاديـة وتنفيـذ المشـاريع المشـتركة، مشـدداً على أن 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة هي نقطة الاسـتقرار في 
المنطقة وهي ليسـت لاعبة رئيسـية في المنطقة فحسب بل 

على الساحة الدولية.
وتابـع بأن العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين 
تم بنارهـا بيـد آيـة اللـه الخمينـي والرئيـس السـوري 
السـابق، حافظ الأسـد، وتشـهد مزيدا من التطور في ظل 
إرشـادات قائد الثورة الإسـلامية في إيـران، آية الله علي 

خامنئي.
وصرح رئيس الوزراء السـوري، »لولا الدعم الشـامل 
الـذي قدمتـه إيـران حكومـة وشـعباً لسـوريا لمـا تحققت 
هـذه الانتصـارات والإنجـازات«، معتبراً الحـرب التي تم 
شنها ضد سـوريا بأنها مؤامرة سياسية وأمنية وإعلامية 
علـى المسـتويات العسـكرية والاقتصادية بقيـادة القوى 
الاسـتكبارية وأمريـكا ومؤخـراً رأينا العدوان الذي شـنه 

الكيان الصهيوني ضد سوريا.
وبـدوره أكد النائـب الأول للرئيس الإيراني، إسـحاق 
جهانغيري أنه لا شـك بأن المجموعـات الإرهابية قد دخلت 

إلى سوريا تحت غطاء التدخل الإسرائيلي وتحريضها. 
وتابـع خـلال الاجتمـاع بـأن الكيـان الصهيوني شـن 
اعتـداءات علـى بعـض المناطـق فـي الأراضي السـورية، 
واليوم لا توجد أي شكوك بأن المجموعات الإرهابية دخلت 
إلى سـوريا بتحريض الكيـان الصهيوني، مشـيراً إلى أن 
الأعـداء وتحديداً الكيـان الصهيوني بالتعـاون مع بعض 

دول المنطقـة خططوا خلال السـنوات الماضية لاسـتهداف 
مكانة سـوريا التي كانت ممتازة في العالم الإسلامي وفي 

جبهة المقاومة.
وصـرح نائـب الرئيـس الإيرانـي أنه مع حسـن الحظ 
أظهـرت سـوريا حكومـة وشـعباً وجيشـاً صمـوداً جيـداً 
خلال هـذه الفترة، مشـدداً علـى أن العلاقـات التي تجمع 
بين طهران ودمشـق اسـتراتيجية حيث تتلقيان تهديدات 

مشتركة ويجب الحفاظ على علاقاتهما.
وجـدد إعلان أن دعم إيران لسـوريا يسـتمر في جميع 

المجالات الاقتصادية وإعادة إعمار البلاد.
وإلـى ذلك، وفقاً لوكالة مهر للأنبـاء، أعلن وزير الدفاع 
واسـناد القوات المسـلحة الإيراني، العميد حسين دهقان، 
فـي تصريـح للصحافيـين علـى هامـش المؤتمـر الوطنـي 
الأول للقيـادة والسـيطرة في طهران أمـس )الثلاثاء(، أن 
الحكومة اللبنانية رفضت المسـاعدات العسكرية الإيرانية 

للجيش اللبناني.
وقال إن هذه الاسـلحة والمعدات كانت مهيأة للإرسـال 
وكان يجـب على الحكومة اللبنانية ان تصوت على قبولها 

لكنها لم تصوت.
ورداً علـى سـؤال حول طلب المكسـيك لشـراء طائرات 
دون طيـار إيرانيـة الصنـع صرح وزيـر الدفـاع الإيراني، 
»نحـن لم نحـدد منطقة لتصدير منتجاتنـا الصناعية وإذا 
كانت هناك أسواق لمنتجاتنا سنبيع المعدات العسكرية لهم 
بالتأكيد، إذا لـم يكونوا من اعداء الجمهورية الإسـلامية، 
وقـد قمنا فـي السـابق بتصدير المعـدات العسـكرية لدول 

مختلفة«. 

هنأ دمشق بالانتصارات الأخيرة التي حققتها 

شمخاني: لن نقبل إنشاء مناطق عازلة أو حظراً للطيران في سوريا
مراسلون بلا حدود: خسرنا 66 صحافيا  

و199 مخطوفا خلال 2014
الكويت ـ »القدس العربي«:

 
صدر أمس التقرير السـنوي لـ»مراسـلون بلا حدود«، والـذي تضمن عدد الصحافيين 
الذيـن قتلـوا هذا العـام، وهم 66 صحافيا، في حـين ارتفع عدد المخطوفـين ليصل إلى 199 

صحافيا. 
ويبـدو قتـل 66 صحافيـا خـلال العـام 2014 فـي تراجع عـن العـام 2013 غيـر أن عدد 
الصحافيين المخطوفين ازداد ليصل إلى 199 هذه السنة، فيما لا يزال 40 صحافيا محتجزين 

رهائن في العالم، بحسب الحصيلة السنوية التي أصدرتها »مراسلون بلا حدود«.
وعلـى سـبيل المقارنة قتـل 71 صحافيا وخطـف 87 خلال العام 2013 بحسـب حصيلة 

المنظمة
وقالت منظمة »مراسلون بلا حدود«  إن ذبح الصحافيين على أيدي متشددين إسلاميين 

في سوريا هذا العام أظهر أن الصحافيين يواجهون تهديدا جديدا خطيرا
وأكملـت المنظمـة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير سـنوي إنه في حين انخفض 
العـدد الإجمالـي للصحافيين الذين قتلـوا في جميع أنحاء العالم سـبعة فـي المئة إلى 66 

صحافيا كانت طبيعة بعض أعمال القتل مبعث قلق شديد.
وأضافـت »تقريـر مراسـلون بلا حـدود لعام 2014 يسـلط الضـوء على تطـور طبيعة 
العنـف ضد الصحافيين واسـتخدام أسـاليب معينة بمـا في ذلك التهديـد وقطع الرؤوس 

لأغراض واضحة جدا
وتابعـت »نـادرا ما يقتـل الصحافيون بمثل هـذه الدعاية الهمجية التـي تصدم العالم 

بأسره
وكانـت سـوريا أخطر بلد بالنسـبة للصحافيين هذا العام حيث قتـل 15 صحافيا تلتها 

الأراضي الفلسطينية لاسيما قطاع غزة ثم شرق أوكرانيا والعراق وليبيا
وكشـف التقريـر أن الصين شـهدت أكثر اعتقـالات للصحافيـين تلتها إريتريـا وإيران 

ومصر وسوريا
وارتفـع عدد الصحافيين المختطفين 37 في المئة هذا العام إلى 119 صحافيا وكان 90 في 

المئة من الصحافيين المحليين ومعظم الحالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ولا يزال حوالي 40 صحافيا يحتجزون كرهائن في مختلف أنحاء العالم.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7960 الاربعاء 17  كانون الأول )ديسمبر( 2014 ـ   25 صفر 1436هـ Volume 26 - Issue 7960 Wednesday 17 December 2014

Egypt Today11 www.a lquds .co .uk
مصر اليوم

تغيير الاستراتيجيات الخاصة
 بالتعامل الأمني في سيناء

ونبدأ تقرير اليــوم بالإرهاب وإلى أين وصل حيث نشــرت »الأهرام« 
يوم الاثنين حديثا على صفحة كاملة مع اللواء ســيد شفيق، مساعد وزير 
الداخلية للأمن العام، أجراه معه زميلنا محمد شــومان يهمنا ما جاء فيه 
عن الأمن في محافظة شــمال ســيناء وهو: »عقب جريمة كرم القواديس 
توجهت مباشــرة إلى محافظة شمال ســيناء وقضيت فيها ستة وثلاثين 
يوما، وكان هناك تنســيق كامل بيننا وبين القوات المســلحة. ولأول مرة 
نســتطيع إغلاق المنافذ على الإرهابيين، حتى أصبحت مســاحة ســيناء 

الشاسعة كخندق احتجزوا داخله لننجح في القضاء على تلك العناصر.
وأســتطيع أن أقول بصراحة شــديدة، إن الحرب على الإرهاب حققت 
نجاحا كبيرا في الشهر الماضي، فأكبر عدد من الإرهابيين تم القضاء عليهم 
خلال هذا الشــهر، كما حققنا نجاحات غير مســبوقة بعد أن قمنا بتغيير 
الاستراتيجيات الخاصة بالتعامل الأمني في سيناء. وبعد القضاء عليهم 
ضبطنا الأسلحة التي استولى عليها هؤلاء الإرهابيين من الموقع بعد قتلهم 
الشهداء، وهذه المسروقات والمعدات التي حصلنا عليها تؤكد أنهم منفذو 
الحادث، كما أن سجلهم حافل بالجرائم الإرهابية المتورطين فيها قبل ذلك، 
وهم معلومون لنا ونســتطيع القول إننا بالقضاء عليهم نكون قد قضينا 

على الجزء الأكبر والأهم من العناصر الإرهابية في سيناء.
وقــد تبين من تحقيقاتنــا أن هناك قوى خارجية كانــت لها يد في هذه 
الجريمة، من خلال التمويل ومســاعدة العناصر الإرهابية، بل وتدريبهم 
على تنفيــذ الجريمة والتخطيط لهــا، وأننا مع القوات المســلحة أحكمنا 
الســيطرة الأمنية على ســيناء، من خلال خطط جديــدة، وأن العناصر 
الموجودة الآن من الإرهابيين لن تتمكن من ارتكاب جرائم إرهابية يســقط 
فيها شــهداء مثلما كان بعد أن ضبطنا الأسلحة والمتفجرات. كما أن هناك 
طائرات تحلق فوق ســمائها ترصد أي عمليات إرهابية وتقضي على تلك 
العناصر قبل تنفيــذ جرائمهم، فقد قمنا بالفعــل بتجفيف منابع الإرهاب 
الآن، وكان لمشايخ سيناء دور كبير في معاونتنا في القضاء على الإرهاب، 
وما يؤكد ذلك أنهم شعروا بالجهد الذي نبذله واعترفوا بأننا قضينا على 
العناصر الإرهابية الخطيرة التي كانت تهدد أمنهم وســلامتهم، وأنهم هم 

المتضررون الأكثر من وجودهم في سيناء.
وقد قمــت بعقد اجتماع في مديرية أمن شــمال ســيناء حضره جميع 
المشــايخ والعمد لأول مرة منذ ســنوات، وهو ما يؤكد شــعورهم بالأمن 
والطمأنينــة والقضاء علــى الإرهاب، حيــث كانوا قبل ذلــك يرفضون 

الحضور«.

تجفيف منابع تمويل الإرهاب
أما صديقنا العزيز اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرســمي باســم 
وزارة الداخليــة، فقد أعطى شــرحا مكملا للإرهاب فــي داخل البلاد في 
الكلمة التــي ألقاها أمام المؤتمــر الذي تنظمه جريــدة »الجمهورية« عن 
الإرهاب ومواجهتــه بأن قال عن الفترة التي أعقبــت ثورة يناير/كانون 
الثاني وتفكك جهاز الشــرطة: »في هذه الفترة كان الإرهاب متفوقا لأننا 
كنا نعمل من خلال الأمن العام فقط ومنذ أربع سنوات.. كنا نعمل من دون 
معلومات، ومن يناير 2014 وباستراتيجية جريئة جدا من وزير الداخلية 
لبنــاء جهاز الأمن الوطني، عادت كفاءات كانــت قد خرجت من جهاز أمن 
الدولة ســابقا، لها خبرات كبيرة في مجال مكافحــة الإرهاب، إضافة إلى 
بناء كوادر جديدة، وباســتكمال هذا الجهاز بدأت الأجهزة الأمنية توجه 
ضربــات موجعة للإرهــاب وتجفيف منابــع التمويل وضبــط القيادات 
الخطرة. وجهاز الأمن الوطني رصد تحول عملية الدعم المادي للإرهاب في 
مصر من ســيولة مالية إلى بضائع، حيث تأتي شحنة عربات من الخارج 
لشخص عادي ليســت لديه ســوابق، ثم يبيع هذا الشــخص البضائع 

ويصرف من خلالها على الإرهاب....«.

براءة مبارك لا تعني
مطلقا تبييض صفحة نظامه

وإلى المعارك التي لا تريد أن تهدأ حول الرئيس الأســبق محمد حسني 
مبارك، وازدادت اشتعالا لســببين، الأول حكم البراءة الذي حصل عليه 
من محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الشامي في قتل المتظاهرين 
والفيلات الخمس في شــرم الشــيخ، لانقضاء مدة التقاضــي، فقال عنها 
زميلنا في »الأهرام« الدكتور عبد العليم محمد يوم السبت: »تبرئة مبارك 
ومعاونيــه لا تعني مطلقــا تبييض صفحة نظامــه أو صفحات معاونيه، 
فهذه الصفحات سوف يذكرها التاريخ ويتوقف عندها طويلا، باعتبارها 
من أســوأ الصفحات في تاريخ هذه الأمة، التي فقدت فيها بريقها ووهجها 
وتأثيرها في محيطهــا وعالمها. إن الخصومة بين نظام مبارك وبين الثورة 
ليســت شــخصية، وإنما موضوعية تتعلق بنظامه وسياساته الداخلية 
والخارجية، ومعيار النجاح هو إنهاء هذه السياســات وبدء سياســات 

جديدة تفتح الطريق لمصر إلى الانطلاق والتعافي.
إن اختزال مصير الثورة في حكم البــراءة يحكم على الثورة المصرية 
بالســطحية، فكأنما قامت الثــورة لمحاكمة مبــارك، وكان ذلك هو هدفها 
الأول، في حين أن الثورة كانت لها أهدافها الأكثر شــمولا واتساعا إزاحة 
النظام برموزه وسياساته وإفســاح المجال للتطور الديمقراطي العصري 

ودولة القانون«.

المصريون يطالبون بمحاكمات استثنائية ترد المظالم 
ولو نحن انتقلنا في يوم السبت نفسه إلى مجلة »الإذاعة والتلفزيون« 
التي تصدر أسبوعيا عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي سنجد مقالا 
للدكتور محمد حسين أبو العلا قال فيه: »المصريون لن تهدأ لهم ثائرة ما لم 
تكن هناك محاكمات استثنائية ترد المظالم وتشفي الصدور، وتبدد سحب 
الكبت السياســي التي خيمت على الشخصية المصرية لنحو ثلاثة عقود، 
ليوقن أصحاب القرار أن المراوغة والمماطلة لن تظل ســبيلا اســتراتيجيا 
لتصفيــة المواقف العدائيــة، وأن المصريين لن يرتضــوا مطلقا أي صفقة 

محلية كانت أو إقليمية أو حتى دولية لافتداء مبارك«.

بعض الفضائيات تحولت لأحزاب
وأشــعل المعارك حول مبارك أكثر وأكثر ما قاله أستاذنا محمد حسنين 
هيكل مســاء الجمعة في الحلقة الأولى مــن أحاديثه مع زميلتنا الإعلامية 
البارزة الجميلة لميس الحديدي في قناة »ســي. بي. سي« المملوكة لرجل 
الأعمال محمد الأمين، وتناول فيــه مبارك والمحاكمة وقضايا أخرى، وكان 
متألقا وحاضر الذهن »اللهم لا حســد« ومما قاله: »أنا بكلامي هذا لا أشكك 
فــي وطنية مبارك فهو يحب بلده بلا جدال«. وقــال عن المحاكمة: »كل من 
قرأ المحاكمة من أولها حتى نهايتها، يجدها أصبحت وكأنها »روح منك لله« 

وهناك غنوه بهذا الاسم«.
وأستاذنا يشــير إلى أغنية الفنانة والمطربة الراحلة ليلى مراد واسمها 

ليس روح منك لله وإنما »ليه خلتني أحبك« ومن كلماتها روح منك لله.

وقال هيــكل عن رئيــس المحكمة:« أنــا لا أفهم مع تقديــري لكثير من 
الاعتبارات كيــف تعطي محكمة اختصــاص لقنــاة تلفزيونية أن تكون 
هــي صاحبة البث، ولا أفهــم أن يقوم قاض كما يقول أنــه أجر منزلا على 
حســابه، ثم يطوف بمحطة فضائية في أرجائــه. ولا أفهم أن يجلس على 
المنصة يوزع نياشين وشــهادات، وبأمانة وأنا رجل أعرف حدودي، لكن 
هناك أشــياء كثيرة. وهو قال إنه مريض ويحتاج إلى جراحة ولا أتصور 
أن رجــلا يبذل هذا المجهود كله في كتابة حيثيــات ثم يحتاج إلى جراحة 
عاجلة، الأولى أن يتصرف بشكل آخر وهناك نماذج لقضاة تصرفوا بشكل 
مختلف. ومما قاله أيضا، الشــواهد مقلقة من هذا التســلل لرجال مبارك، 
هنــاك صحف تتحدث ليس فقط عن عودة رجــال مبارك لكن تتحدث عن 
أنه عائد«. وســألته لميس: هل أزعجك وجوده علــى احدى القنوات بعد 
البراءة؟ وكانت تقصد محادثتــه الهاتفية مع قناة »صدى البلد« مع مقدم 
برنامج »على مســؤوليتي« زميلنا وصديقنا في »الأهرام« أحمد موســى 
قال: أنا لا ألوم الصحافي الذي فعل ذلك، لكن ألوم المناخ العام الذي سمح 
لبعض الفضائيات التي تحولت لأحزاب وألوم الجو الذي يقف خلف هذا 
لأني أعتقد أن أنيــاب المصالح ظاهرة بأكثر ممــا تقتضيه الأمور، وهناك 
بيت شــعر يقول »إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم«، 
فالابتسامات التي أراها في كل مكان ضاحكة هي استعدادات للفتك وليس 

للضحك«.

قناة »صدى البلد« ترد على هجوم هيكل عليها
وقد ردت قناة »صدى البلد« في اليوم التالي الســبت، فقد احضر أحمد 
موســى محامي مبارك فريد الديب ليرد على هيكل. وبدأ الديب بالقول إنه 
متخصص في دراســة هيــكل ومعرفته، وبدأ يرد على مــا قاله عن حرب 
أكتوبر/تشــرين الأول وطائرات الميراج أيام القذافي وكانت كل معلومات 
المتخصص في هيــكل خاطئة تماما، وكأنه لم يقرأ شــيئا عن هذا كله، بل 
أكد أن هيكل يريد أن يتقرب من الرئيس السيســي ليكون مستشــارا له، 
متجاهلا ما قالــه هيكل بأن الرئيــس اجتمع به بعد عودتــه من جولته 
الأوروبيــة. كما دخل في المناقشــة لواء الجيش الســابق حمدي بخيت، 
وللأســف كان ما قاله ردا علــى كلام هيكل عن نتائج حــرب أكتوبر غير 
صحيح بالمرة ولأن هيكل سبق وقال ما قاله مع لميس ونشره في كتب، كما 
أكد المرحوم الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان وقتها في مذكراته. 
وقد فوجئت مساء يوم السبت نفسه بظهور اللواء حمدي على قناة النيل 
الحكومية الساعة الحادية عشر والنصف، وهو يتحدث بصوت عال جدا 
وعصبية شديدة ويتهم هيكل بأنه مشارك في عملية حرب المعلومات ضد 
مصــر، وذكر بأنه حاول تدميــر معنويات الجيش قبل حــرب أكتوبر بما 
كتبه عن الحاجة إلى قنبلة ذرية لإزالة خــط بارليف، كما أورد معلومات 
غير حقيقية عن توزيع القوات في المنطقة )د(  بشــمال ســيناء بناء على 
اتفاقية كامب ديفيد. وتعجبت من معلوماته التي نســي فيها أن هيكل هو 
الذي وضع التوجيه الاســتراتيجي لحرب أكتوبر، بتكليف من السادات، 
وأن ما كتبه عن اســتحالة عبور خط بارليــف كان جزءا من حرب خداع 
الإســرائيليين، ولا أعرف إن كانت جهة ما هي التــي طلبت من قناة النيل 

استضافة اللواء حمدي بخيت ليقول ذلك أم لا.

الفساد يغتال حلم شعب بالتغيير
وعلى العموم فإن دخول هيكل على خــط هذه المعركة خاصة مطالبته 
الرئيس السيســي اتخاذ إجراءات ضد رجال مبــارك، وبعقد محاكمات 
سياسية له سيشــعل المعركة أكثر ذلك أنه يوم الأحد قال زميلنا وصديقنا 
إبراهيم منصور رئيــس التحرير التنفيذي لجريــدة »التحرير«: »نظام 
مبارك لم يســقط في 25 يناير/كانون الثاني، واســتطاع أن يتســلل إلى 
مؤسسات مهمة في الدولة ويشــوه ثورة يناير، ويروج أنها مؤامرة على 
البلاد، ويحاولون بأدواتهــم وأموالهم وقنواتهم الســيراميكية ورجال 
أعمالهم، الذين اســتطاعوا أن يفلتوا من العقاب في قضايا فســاد بفساد 
جديــد ليغتالوا في النهاية حلم شــعب بالتغيير، كأن هنــاك انتقاما من 
ثــورة 25 يناير، رغم أنها التي أدت إلى ثــورة 30 يونيو/حزيران للعودة 
مرة أخرى إلى الخلف. فليســت هناك رؤية واضحة للمســتقبل ولشكل 
الدولة، على الرغم من ان الدستور يوضحها والرئيس ما زال يمارس دور 
رئيس الحكومة، أي نعم إنه المسؤول التنفيذي الأول وواجب عليه متابعة 
ما يجري، ولكن ليس لدرجة مســؤولية الموظف الكبير، فلسنا في حاجة 
مرة أخرى إلــى الرئيس الموظف ومن أين بناء دولــة مدنية حديثة؟ فهل 
يثور السيســي على نظامه فعلا كما طالبه الأستاذ هيكل؟ نحن في انتظار 

الإجابة«.

الشعب الذي ثار مرتين قادر على الثورة للمرة الثالثة
أمــا زميلنا وصديقنا عبــد الرحيم علي رئيس مجلــس إدارة وتحرير 
جريدة »البوابة« اليومية، فإنه لم يكتف بالقول بأن نظام مبارك يتســلل 
إلى مؤسسات الدولة، وإنما قدم مثلا حيا للرئيس بقوله في اليوم نفسه: 
»لم أكن أتخيل بعد كل التضحيات ودماء الشهداء وآلام المصابين ان يأتي 
ســكرتير جمال مبارك والناطق الرسمي باســم الحزب الوطني ورئيس 
تحرير الموقع الإلكتروني الخاص بالحزب السيد يوسف ورداني ويجلس 
بجانبي على المنصة، وبجانب شــيخ علماء الاجتمــاع في مصر والوطن 
العربي أستاذنا الدكتور السيد ياسين، في افتتاح مؤتمر الباحثين الشبان 

باعتباره نائبا لوزير الشــباب المهندس خالد عبــد العزيز. حضر الرجل 
لإلقاء كلمة الوزير، الذي اعتذر عن عدم حضور المؤتمر لارتباطه بحضور 
احتفالية عيد العلم، تلك الصدفة العجيبة والمؤلمة  جعلتني استرجع كلامك 
يا سيادة الرئيس حول تمكين الشــباب، فعن أي شباب يا ترى تتحدثون 
سيادتكم وهل هؤلاء الشباب أمثال سكرتير جمال مبارك وأعوانهم هم من 
كنتم تعنونهم عندما تحدثتم عن فكرة التمكين؟ وإن كانت الإجابة بالنفي 
كما أعتقد، فهل ذلك الســيد وزير الشباب الذي أعرف جيدا مقدار قربه من 
شــخصكم الكريم، وأنا هنا يا ســيدي لا أتحدث عن عموم أعضاء الحزب 
الوطني، لكنني أتحدث عن رموز قدمت باعتبارها أبطال الفكر الجديد فكر 
جمال مبارك، الذي أطاح بالبلاد والعباد، ومكن لأحمد عز ورجال الأعمال 
الفاسدين ليوغلوا في دماء المصريين وأقواتهم، ولم يراعوا إلا ولا ذمة. إن 
هذا الوضع المعوج لا تســاق به الأمم، وكما قلتم، وللمرة الثانية أوافقكم 
الرأي، فإن الشعب الذي ثار مرتين قادر على الثورة للمرة الثالثة فهل هذا 

ما نسعى إليه وندفع باتجاهه«.

البقاء لمن يقدم الجديد
 ويندمج في منظومة العمل الجماعي

وفي يوم الأحد نفســه، علــق زميلنا في »الجمهورية« الســيد البابلي 
في عموده اليومــي »رأي« على كلام هيكل بقولــه: »الكاتب الكبير محمد 
حسنين هيكل يحذر من عودة رجال مبارك وظهورهم على الساحة مؤخرا، 
ويطالب هيكل الرئيس عبد الفتاح السيســي بثورة على نظامه، ولم يكن 
هيكل وحده هو من يتحدث عــن خطورة عودة رجالات مبارك مرة أخرى 
إلى الحياة السياسية للمشاركة في إدارة البلاد، بالأسلوب السابق نفسه 
فقــد كان هناك غيره ممن يهاجمون بضراوة اســتمرار وجود بقايا نظام 
مبارك في المشــهد السياسي ويلقون بالمســؤولية عليهم في كل الأخطاء 

التي ما زالت قائمة ويتهمونهم بتعطيل تحقيق أهداف الثورة.
وعندما تخلصنا من شــلة الإخوان فقد برز على الســاحة شلة جديدة 
من بقايا اليســار الذي لم يكن له دور في الثــورة أو تأثير فيها، بل قفزوا 
عليهــا كما فعل الإخوان وأتــوا برجالاتهم وأتباعهم ليقــودوا ويوجهوا 
ويســيطروا على المنظومة الإعلاميــة، ليفرضوا فكرا جديــدا قائما على 
توجيه الاتهامات والإقصاء وتخوين كل من لا يكون منضويا تحت لوائهم 
وملتزمــا بأيديولوجياتهم، عطاء وعلما وخبــرة وإبداعا، فمن كان قادرا 
علــى أن يقدم الجديد وأن يكون مندمجا فــي منظومة العمل الجماعي هو 
الذي يمكنه البقاء والاســتمرار والترقي في المناصب، سواء كان من فلول 
مبارك أو حملة شــعارات الناصرية او بقايا مدرســة السادات، فكلنا في 
النهاية مصريون نعمــل ونجتهد من أجل هذا الوطن وفــي إطار الالتزام 

بالقانون والثوابت«.

مبارك حوكم بقوانين نظامه
ويوم الاثنين شــارك زميلنا الكاتب الكبير فهمي هويدي في المعركة في 
مقاله اليومي في جريدة »الشــروق« قائلا: »فتحــت تلك البراءة الأبواب 
لعودة رمــوز نظامــه والمنتفعين به، لاحتــلال مواقعهــم. وكان الإعلام 
الخاص والقــوى المختفية وراءه هو الباب الذي تســللوا منه إلى المجال 
العام، ونكأ كلام الأســتاذ هيكل جراحا عدة في هذا الموضوع وفي غيره، 
وهو بذلك فتح ملف المحاكمة والملابســات المريبة التــي أحاطت بها، وقد 
اختزل تلك الملابسات في قوله، إنها تمت استنادا إلى قوانين نظام مبارك، 
ومن خلال أجهزتــه ورجاله، هذه النقطة الأخيرة تفتــح ملفا آخر لا يقل 
خطورة، يتعلق بالكيفية التي تم من خلالهــا تفريغ قضية مبارك من أدلة 
إدانتــه هو ومعاونيه، الأمر الذي أريد لــه أن ينتهي بتبرئة الجميع، وهو 
ما يثير العديد من الأسئلة الشائكة التي يتعذر التوصل إلى إجابة شافية 
عليها في الأجواء الراهنة، لأسباب عديدة أهمها أن العوامل التي أدت إلى 
إضعاف قضية مبارك وتفريغها من أدلة إدانته هو ومعاونيه لم تتغير، بل 
أضيفت إليها عوامل أخرى اســتجدت بعد عزل الدكتور محمد مرسي من 
منصبه، الأمر الأكثر تعقيدا أو صعوبة، وهو ما أضاف أسئلة أخرى تخص 
الوقائع التي تلاحقت بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وأفضت إلى 

ما وصلنا إليه الآن«.

سحر الجعارة: لم أعد أقرأ طالع الوطن في كف هيكل
ولــو تركنا فهمي في »الشــروق« وتوجهنــا إلى »الوطــن« في اليوم 
ذاتــه لنكون مــع زميلتنا الجميلة ســحر الجعارة »ناصرية« ســنجدها 
تهاجم أســتاذنا بعنف قائلة: »هيكل يمتلك تاريخ هذه الأمة، هو المهندس 
الأول لصناعــة الناصرية بمدها القومي وإنجازاتهــا، وهو المبرر الأوحد 
لإخفاقاتها ونكســاتها، إنه عبقرية فريدة يمتلك أســرار الماضي ويفســر 
الحاضر ويتنبأ بالمســتقبل، وعلينا أن نصدقه حتى لا نجهد عقولا صدئت 
في التفسير والتحليل. يحلو للكثيرين الاختباء خلف رؤية هيكل ولست 
منهم بكل أســف، لقد تحررت من عقدة الأستاذ لم أعد أقرأ طالع الوطن في 
كف هيــكل، ولا أدعي أنني من تلاميذه رغم أننــي ناصرية الهوى، لكنني 
تعلمت منه فن الاختلاف كما تعلمت كيف أبحث عن الحقيقة بنفسي وحين 
يخرج هيكل على النص ويزعزع مشاعر الجمهور بانتقاص لا يليق لقاض 
فهذا ابتزاز للنظام وتطاول على الهيئة القضائية وهذه ألفاظ لا تخرج عن 

حدود اللياقة فحسب بل تقع تحت طائلة القانون«.

المسلسلات التركية وتأثيرها على الأزواج
وإلى بعض المشــاكل التي تواجه المصريين ومنها المسلســلات التركية 
وأثرها في المشــاكل بين الزوج وزوجته وقالت عنها يوم السبت في ملحق 
»أخبار اليوم« الدكتورة هبة قطب أســتاذة الطب الجنسي: »المسلسلات 
التركية أثرت بشــكل كبير على الطرفين خصوصا الســتات، اللي بتقعد 
تتفرج وتتخيل جوزها في وســامة ورمانسية مهند، وده بيخليها تتصدم 
بالواقع لما بتشوف جوزها ومعاملته معاها، واللي بيختلف كل الاختلاف 
عن مهنــد، والراجل طبعــا بيتخيلها ســمر أو نور برشــاقتها وجمالها 
ورومانســيتها، وبرضه يصطدم بالواقع لما يشــوف مراته وهي بتطبخ 
ولابسة مريلة المطبخ وريحتها طبيخ، وده بيسبب لهم مشاكل نفسية كتير 
وعدم رضاء عــن الطرف الثاني وممكن توصل للطــلاق زي ما حصل في 

الفترة اللي أتعرض فيها مسلسل »نور ومهند««.

وسائل إعلام تسيء لمواطنين مرضى
أما زميلتنــا الجميلة في »الأخبار« رجاء النمر فقــد أثارت يوم الاثنين 
مشــكلة أخرى قالت عنها: »في بــلاد تحترم مواطنيها لا تســمح أجهزة 
الإعــلام المملوكة للحكومــة أو الخاصة بظهور أطفــال مرضى تظهر على 
وجوههم علامات المرض والإعياء، ســواء زرقة علــى الفم أو اصفرارا في 
البشرة أو تســاقط شعر أو آخر ملقى على ســرير في مستشفى ومشاهد 
أخرى يندي لها جبين الحكومات والــدول والأمم. أما المصيبة الأكبر فهي 
الكلمات التــي يطلقها الأطفال أو العجائز طالبين من ذوي الإحســان من 

المشاهدين التبرع لهم بالمال أو قيمة العلاج هكذا بلا حياء«.

الفقر والجوع قنبلة موقوتة
وإلــى جريدة »المصــري اليوم« ومقــال الكاتب مصطفــى النجار عن 
الطفل الذي ســرق 5 أرغفة يقول: »كان الخبر عجيباً حســبناه مبالغة أو 
سخرية، حين فوجئت أســرة طفل في التاسعة من عمره من محافظة بني 
ســويف بحكم غيابي بإيداعه الإصلاحية، بعد أن خرج من مدرسته منذ 
عامين واشــترى قطعة جبن ووجد بائع خبز يبيع العيش فمد يده وأخذ 5 
أرغفــة، وقام صاحب المخبز بتحرير محضر ضــد الطفل، ومرّ ما يقرب من 
عامين ليتحول المحضــر للنيابة، ويواجه الطفل خطــر الحبس والإيداع 
بالإصلاحية، بعد صــدور حكم غيابي عليه، إلــى أن قضت محكمة جنح 
أحداث بني ســويف ببراءة الطفل عبدالمسيح من تهمة سرقة 5 أرغفة من 
مخبز منذ نحو عام و7 أشهر، وذلك بعد أن تنازل صاحب المخبز. بالتوازى 
مع هذا الخبر الحزين خبر آخر أشد بؤساً، عن ضبط أم تعرض ابنها للبيع 
بخمســة آلاف جنيه، نظرا لفقرها الشــديد، وحين تم إلقاء القبض عليها 

قالت: لو ناس تانية ربوه هيكون حاله أحسن بدل ما يموت من الجوع!
أخبــار مفجعة بعيدا عن صراعات السياســة وحلقات الفضائيات عن 
الجان والعفاريــت والكائنات الفضائية التي نزلت فى ســيوة وتحدثت 
عن الإخــوان، وبعيدا عن كل هذا الدجل والصخــب تبقى حقيقة واحدة، 
أن هناك مصريين يموتون من الجــوع ويبحثون في صناديق القمامة عن 
كسرة خبز تداوي صراخ بطونهم الخاوية، هناك شعب آخر يعيش بيننا 
لا ندري عنه شــيئا، لا تعنيه إعلانات المنتجعات الســياحية ولا المولات 
الضخمة ولا كل مظاهر هذا العالم الخيالي بالنســبة لــه. في هذا الوطن 
هنــاك موازين مختلة وأولويات مقلوبة تجعلنا نطارد ســارق الخمســة 
أرغفة ليســد جوعه، بينما الحيتان والقطط الســمان يسبحون في بحر 
الثراء الناتج من نهب قوت الشعب المسكين المغلوب على أمره، يفلت هؤلاء 
ويســقط الفقراء، وينطبق علينا قول النبي: »إنما أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد«. نحن نواجه أخطاراً أشــد فتكاً من الإرهاب وأشــد ضراوة من أي 
مؤامرات أخرى، إن الفقر والجوع قنبلة موقوتة نحن نشــدّ فتيلها كل يوم 
حتى تنفجر في وجوهنا، لن يطلب الناس مزيدا من المطالب السياســية، 
ولن تطعمهم الشــعارات الوطنية، ولن تستطيع أبواق الإعلام الموالي أن 

تربط على بطونهم التي تصرخ طلباً للقمة عيش لا يجدونها...
الفقــراء لن ينتظروا أحــداً، وإذا جاعت البطون غابــت العقول، وإذا 
ازدادت المظالم واتسعت الهوة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء فلننتظر 
ما هو أســوأ، الصدقــات وجهود الجمعيــات الخيريــة لا تكفي ولا تحل 
المشــكلة، نريد تنمية حقيقية ترفع دخل المواطنين وتزيد معدلات النمو مع 
حسن توزيع الثروة ومحاربة الفســاد الذي يعوق أي خطوة للتقدم. لن 
نخطو للمســتقبل بلا تنمية، ولن تتحقق التنمية من دون بيئة سياســية 

مواتية وعدالة ناجزة وقطيعة الماضي البائس، فهل ننطلق للأمام؟«.

الصحافة تقوم على التفوق 
المهني والحرفي والأخلاقيات أيضاً

ونبقى في »المصري اليوم« والعدد نفســه لننهي جولتنا لهذا اليوم مع 
مقال الكاتب محمد سلماوي عن يوم الصحافي يقول: » كانت مناسبة ذات 
دلالة، احتفال نقابــة الصحافيين، أمس الأول، بيوم الصحافي، فوســط 
حشــد هائل من مختلف أجيــال الصحافيين المصريين تجمع في مســرح 
النقابة، تم توزيع جوائز التفوق الصحافي الســنوية، وشرفت بأن كنت، 
ضمن آخريــن، واحداً ممن اختــارت النقابة تكريمهم فى هذه المناســبة 
»تقديراً واعتزازاً بدوركــم الريادي في المهنة، وعطائكم المشــهود طوال 
مشواركم الصحافي«. وقد كان يجلس إلى جواري من المكرمين الصديقان 
لويس جريس على اليمين، وفاروق جويدة على اليســار، لكن أمامنا على 
المســرح كانت هناك أجيال جديــدة مازالت تخطو خطواتهــا الأولى في 
مهنة تحفها المخاطر من كل جانب، وقد أثبتــوا جميعاً جدارتهم، ليس من 
خلال »مشوارهم الصحافي« وإنما من بداية ممارستهم العمل الصحافي، 
فرأينــا براعم صحافية واعدة لم نكن نعرفها فــازت بالتفوق في مختلف 
التخصصات الصحافية. وقد كانت تلك مناسبة للتذكير بسجل الصحافة 
المصرية الرائدة، التي يربو تاريخها علــى القرنين من الزمان، منذ أصدر 
والي مصر محمد علي باشا أمره سنة 1827 بتأسيس »جورنال الخديوي« 
ليطلع من خلاله على شــؤون البــلاد، والذي ما لبــث أن لمس من خلاله 
حاجة الشعب هو الآخر أن يطلع على شؤون الدولة، فأمر بتوسيع نطاقه 

ليتحول في العام التالي إلى جريدة »الوقائع المصرية«.
علــى أن الصحافــة المصرية الوليدة ســريعاً ما تحررت من الســلطة 
في عهد سعيد باشــا، ثم جاء عصر الخديوي إســماعيل الذي جنى ثمار 
البعثات العلمية التي كان محمد علي قد أوفدها للخارج، فصدرت صحيفة 
»وادي النيــل« عام 1866 ثم »نزهة الأفكار« عــام 1869، ثم »الأهرام« عام 

1876 والتي بدأ بها عصر الصحافة بمفهومها الحديث.
تذكرت كل ذلك وأنا جالس في مكاني في المسرح أشاهد أجيال الفائزين 
من الشــباب بجوائز الصحافة وأنتظر دوري فــي التكريم، لكنني تذكرت 
أيضاً في يوم الصحافي حال الصحافة والإعلام في وقتنا الحالي، وتمنيت 
أن تكون تلك المناســبة دافعاً لأن نتذكر جميعــاً أن الصحافة لا تقوم فقط 
علــى التفوق المهني والحرفي، وإنما تقوم أكثــر من كثير من المهن الأخرى 
على الأخلاقيــات أيضاً، وهو ما تميزت به الصحافــة المصرية، بعيداً عما 
نراه اليوم في بعض القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي من 
قذف وســباب يعبر عن أخلاقيات أصحابه أكثر مما يعبر عن أصول هذه 

المهنة المقدسة«.

»نطارد سارق الخمسة أرغفة ليسد جوعه بينما الحيتان والقطط السمان يسبحون في بحر الثراء«

ليست هناك رؤية واضحة للمستقبل ولشكل الدولة... والرئيس ما زال يمارس دور رئيس الحكومة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

سيطرت الأخبار والأحداث المحلية على اهتمامات الصحف الصادرة أمس الثلاثاء 
16 ديســمبر/كانون الأول، وتركز الاهتمام على موافقة قســم التشــريع في مجلس 
الدولــة على مشــروع قانون توزيع الدوائــر الانتخابية، مع إجــراء تعديلات طفيفة، 

بإضافة دوائر وفصل دوائر في الدوائر الفردية عن أخرى.
مــع ملاحظــة أن ذلك لن يزيــد أو ينقص من عــدد أعضائها وهــم 420 عضوا، لأن 
مشــروع القانون الذي قدمتــه الحكومة كان يحدد ثلاثة أعضاء فــي دائرة، وواحدا 
في أخرى واثنين في غيرها حســب عدد الأصوات، وبذلك سيتركز الاهتمام من الآن 
وحتــى موعد الانتخابات على المعارك الانتخابيــة والتحالفات بين الأحزاب وصراع 
العائــلات والقبائل في الصعيد ومرســى مطروح وســيناء، ومرشــحي الســلفيين 
والإخــوان ورجال الحزب الوطنــي وأنصار مبارك، وســتبدأ مطاردتهــم والتحذير 

منهم. لدرجة نشــوء حالة شبه هســتيرية في صحف أمس بأن رجل الأعمال وأمين 
تنظيم الحزب الوطني الســابق أحمد عز سيرشــح نفســه في دائرته الانتخابية في 
المنوفية، وتم توجيه التهديدات له بالعودة إلى فتح ملفاته واتهام النظام بأنه يتواطأ 

مع رجال مبارك، رغم نفي المقربين لعز أنه يفكر في ممارسة أي عمل سياسي.
كما أشــارت الصحف إلى عودة المداعبات بين رئيس محكمة الجنايات المستشــار 
شــعبان الشامي، وهو خفيف الظل، الذي يحــــــاكم الرئيــــــس الأســـــبق الدكتور 
محمد مرســي وعشــرات من قيادات الجماعة فــي قضية التخابر، فقد قال مرســي 
لزملائه في القفص المجاور لقفصه أدعو ربنا يزيح الغمة عنا وعنكم وعن أمة محمد، 
فســارع المستشار شــعبان بالرد عليه آمين. وعاد مرسي للدعاء ورد عليه زملاؤه من 
القفــص المجاور آمين، وبعد أن انتهى مرســي من الدعاء قال له المستشــار شــعبان، 
»أنتوا جايين بالطائرة وكمان متأخرين أمال لو كنتم جايين بالســيارة كنتوا عملتوا 

أيه«.

وأشارت الصحف إلى رفض المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة الطعن المقدم 
ضــد الحكم الذي أصدرتــه محكمة القضاء الإداري برفض عــودة الحرس الجامعي 
للجامعــات، وقالــت المحكمة إنــه لا يوجد نص فــي القانون يلزم الشــرطة بالوجود 
داخل الجامعات، لكن من حق الشــرطة حماية منشــآت الجامعــات وأرواح الطلاب 
إذا تعرضت للخطر واســتدعتها الجامعات، وعلق صديقنــا العزيز اللواء هاني عبد 
اللطيف المتحدث باســم الداخلية بأن الوزارة لا تطلــب ولا تريد ولا تفكر في التواجد 

داخل الجامعات.
وتواصــل الاهتمام بأخبــار مركب الصيد »بدر الإســلام« الــذي صدمته الحاوية 
»الصافات« وقتلت ستة عشر صيادا في البحر الأحمر، وقيام وزير الدفاع والداخلية 
بزيارة مفاجئة لشــمال ســيناء والقبض على عشرين شــخصا جنوب الشيخ زويد 

كونوا تنظيما جديدا اسمه »جنود الحق«.
وإلى بعض مما لدينا وهو كثير....
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في ظل النتاج الإبداعي الذي لم ينقطع في الساحة الثقافية العراقية

نقاد: نعيش أزمة وعي كبرى... لا أزمة نقدية فقط
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب: 

منــذ أن بدأت المفاهيم النقدية تاريخياً بالتشــكل، حتى 
اختلفت النظرة لواقع الثقافة في أي بلد، فلم يعد الشعر هو 
العلامة المميزة لأيــة ثقافة، بل أصبحت ثقافته ثقافة بدوية 
وليس مدنية، لأن الشعر؛ عربياً، عرف كنتاج بداوة وليس 
نتاج تحضر. فثقافة أي بلد تقاس على ما ينجز من مشروع 
نقدي فيــه، وكيف تتطور هــذه المفاهيم وتتوالد لتشــكل 

مفاهيمها الخاصة وآلياتها التي تُبرز التفكير والفلسفة.
غير أن ما نلاحظه في العراق زيادة مضطردة في النتاج 
الإبداعي، شــعراً وقصة ورواية، مقابــل قصور واضح في 
النقدية المتابعــة لهذه الأعمال أولًا، ولتعميق مفاهيم البيئة 
التي تنتج هذه الأعمــال ثانياً.. فكيف ننظر للنقد العراقي؟ 

وما الذي علينا فعله لردم الهوّة بين الإبداع والفكر؟

أزمة نقد

يرى الدكتور صالح زامــل أن الحديث عن أزمة نقد صار 
مكروراً، وكل فترة يطل هذا الســؤال عندما يشعر كل جيل 
من الكتــاب الجدد أن تجربتهم مهملة من قبل النقد بشــكل 
مقصود. لكن المشكلة ليســت في طبيعة النقد الحديث وهو 
اشــتغال يحتاج إلى هضم النظريــات الحديثة وهي ذات 
مجال فلسفي، وذلك لا يتأتى بسهولة  للكثير من المشتغلين، 
فالكثير الــذي يواجهنا في الصحــف وأحياناً في المجلات 
والدوريات لا يتجــاوز الانطباعــات أو المجاملة خاصة ما 
يكتبه الكثيــر من المبدعين للنص لبعضهم البعض، وأحياناً 

النقاد لبعض المبدعين.
ويضيف زامل أن النقد الحديــث الذي يميل للاتجاهات 
والنظريــات الحداثية يميل إلى التأنــي ومنجزاته أحياناً 
غير متاحة لعموم المتلقين، فهناك الكثير من الدراســات هي 
إما رسائل ماجستير أو أطاريح دكتوراه أو بحوث ترقية أو 
بحوث تخرج طلبة هي في الكثير من أبوابها دراسة للإبداع 
لكنها مركونــة في رفوف مكتبات الجامعات، وبســبب من 
سياسات النشر وغياب صناعة عراقية للكتاب تجد الإهمال 

يطالها.
و«الذيــن يكثرون من اتهام النقد وأحيانا حد الشــتيمة 
والاستصغار أو التعادي وكأنما الإبداع بمقابلة ضدية للنقد 
فهو بسبب التغاضي عما يكتبه عشرات النقاد من دراسات 
تطبيقية، وقد تكون هذه الدراسات معنية بشعريات سابقة 
في الزمــن )الجيل(، وذلــك طبيعي لأن النقــد يميل غالباً 
للتجــارب المكتملة أو التــي امتلكت الديمومــة، وهذا حق 
طبيعــي للناقد لأنه يقدم نتاجاً نقديــاً يفكر أيضاً بالتداول 
وإثارة الانتباه إليه بقوة، بالضبط مثل الشــاعر والقاص 
والروائي الذي يحرص أن يقدم ما يســتطيع من النصوص 
وقــد اكتملت فيها تجربته، ويحرص عليهــا بالاطراد، وقد 
يحملها عتبــات ذات صلة بأدباء معروفين فــي الإهداء أو 

التناص أو الإشارة بالتقديم أو العرض«.
ويعترف زامل أن هناك قطيعة أســبابها مشتركة، تصدر 
غالبــاً عن قيم غيــر ثقافية؛ حســب رأيه، وهــي التعالي 
والمصادرة التــي يبالغ بها البعض مــن الطرفين من خلال 
أحكام عمومية الغائية هي إما نزق أو مبالغة بمنزلة الحكيم 
أو القيم التي يضع البعض فيها أنفسهم وغالباً تصدر ليس 
عن قراءة حقيقية للمشــهد وإنما لعداءات شخصية أو رد 

فعل إزاء موقف بذاته.

استثناء القاعدة

من جانبه يشــير الدكتور معن الطائــي إلى أنه غالباً ما 
يكون عــدد المبدعين في كل جيل أدبي وفي أي مكان أكثر من 
عدد النقاد الجادين. هذه مســألة طبيعية.  الناقد لا يعتمد 
على الموهبة فقط.  فهو يحتاج إلى تأســيس منهجي وعقل 
موضوعي وقراءات واسعة في العديد من الحقول المعرفية 
وحساســية جماليــة عاليــة منفتحة على تقبــل مختلف 
التجارب الإبداعية بدون الوقوع في الدوغمائية أو التمركز 

الجمالي و المعرفي.

 مبينــاً أن الجامعات والدراســة الأكاديمية المتخصصة 
لعبــت دوراً بارزاً فــي ظهور عدد مــن النقــاد العراقيين 
المتميزين مثــل الدكتور علي جواد الطاهــر والدكتور عبد 
الإله أحمد والدكتور شــجاع العانــي والدكتور عمر طالب 
والدكتور علي عبــاس علوان والدكتور علي جعفر العلاق، 

فقد قدموا إسهامات جادة أسست لثقافة نقدية رصينة.
 غير أن دخول المناهج النقديــة النظرية الغربية، وعلى 
وجه الخصوص الأســلوبية والبنيوية، على النقد العربي 
الحديث مع بداية الثمانينات مــن القرن الماضي، وتحولها 
إلى موضة بدلًا مــن أن تصبح عملية تأصيــل معرفي جاد 
وتثقاف بناء، جعلــت هؤلاء النقاد ينحرفون بالممارســة 

النقدية بعيداً عن الوسط الأدبي المحلي.
 وبذلــك تعطل الــدور الذي كانت تلعبــه الجامعات في 
تفعيل الوســط الثقافي ولم نعد نجد ناقــداً أكاديمياً بوزن 
الأســماء التي ســبق ذكرهــا، ينهمك في دراســة الإنتاج 
الإبداعي المحلي و متابعته.  ويبين الطائي أنه لا بد للقاعدة 
من استثناء.  ففي الوقت ذاته لم ينقطع نشاط بعض النقاد 
العراقيين المتميزين الذيــن واصلوا عطاءهم النقدي بصبر 

ومثابرة.

ويضيف الطائــي أنه يمكن القول بــأن غياب المتابعات 
النقدية الجادة للأعمال الإبداعية قد لا يؤشــر وجود أزمة 
نقد، فالعمل الإبداعــي الحقيقي ســيعمل بالضرورة على 
اســتدراج النقد الجاد. وربما يحتاج ذلــك إلى فترة زمنية 
قد تطول وقــد تقصر، حتــى يتمكن الناقد مــن رؤية ذلك 
العمل الإبداعي في ضوء مســافة فاصلة تســمح بالمقارنة 

وبالتأويل. 

أزمة ثقافية عامة

يؤكد الشــاعر والناقد علي شــبيب ورد إلى أن الوسط 
الثقافي عمومــاً والنقدي على وجــه الخصوص، تتلاعب 
فيهما بعض العلاقات غير الصحيــة وغير المخلصة، جراء 
نفــوذ الطارئين على الثقافــة.  غير أن ذلك لــن يغيب عن 
الفاحــص المتأمل وهــج الحقيقة، في كــون العمل النقدي 
الفاعل والمؤثر، وعلى الرغم من ندرته، كان وما يزال يلعب 
دوراً مهماً في التنقيب عن اللقــى الإبداعية في التضاريس 

الوعرة والضارية.
 والمراقــب المنصف لا يمكن لــه أن يتغافل تلك المحاولات 
النقديــة المخلصة، مــن لدن بعــض النقــاد الجادين، في 

متابعتهم المتواصلة للمنجز الإبداعي.
 موضحاً أننا بحاجة إلى إن تلعب المؤسســات الجامعية 
دورها المنشــود في تأجيج الحراك الثقافــي، لأنها ما زالت 
للأســف، تعمل وفق منطلقات تقليدية غير مؤثرة لا تخدم 

الفعل الثقافي القابل لاستقبال الجديد والمتطور.
 فالحديــث عــن أزمة نقدية ينســحب بالضــرورة إلى 
أزمة ثقافية عامة، وذلك لأن النقــد فعل ثقافي يؤثر ويتأثر 
بالحراك الثقافي عموماً.  كما أننا نؤكد عدم استطاعة النقد 
العراقي على قراءة الإبــداع العراقي قراءة وافية وعميقة، 

شأنه شأن النقد العالمي.
 وذلك لأن النشــاط النقدي عموما هو فعل ثقافي لاحق 
لفعل سابق هو العمل الإبداعي، الذي يتميز بسرعة حراكه 
الابتــكاري والتحديثي، وتعدد مناطق اشــتغالاته.  بينما 
يأتي النقد مكملا للعمــل الإبداعي في تنوير مناطق الأغوار 
المعتمة والعميقة في المنجــز الإبداعي، بغية الإكثار من بؤر 

الخصب والاخضرار في عملية الاتصال والتلقي.

قرائن المعنى

الشــاعر والناقد كريم ناصر يكشــف أن عملية التطوّر 
في آليــة النقد تفترض وجــود قرائن أدبيــة مماثلة ترقى 
بالمعنــى إلى حدود المعقــول، ومنذ الشــكلانية التي كانت 
نقطة انطلاقهــا علم الجمال الرومانســي، والمســتقبلية، 
ثــم البنيويــة، والســيميائية، والانطباعيــة، والرمزية، 
والســريالية، والماركســية، والتفكيكيــة، والظاهراتيــة 
تبلّورت فــي واقع الأمر بنىً جديدة للنقد الحديث، معيارها 
الوحيد: ليس التقويم والتحليل واستنباط المعاني الدلالية 
فقط، وإنّما يتعدّاها إلى مرحلــة البدائل في الإنتاج، وهذا 
مبدأ أساس يسعى إليه النقد دائماً دون أن يخلَّ بالوحدات 

الأدبية العميقة للعمل الأدبي بوصفها مُنتجات جوهرية..
ويرى ناصر أن أنَّ غياب النقد يحيلنا على ضمور العمل 
الإبداعي في أغلب أحواله، فالفرق واســع المعنى إذا عرفنا 
الحقيقة، لأنّنا لا نستطيع غالباً أن نوهم أنفسنا بالقول: إنَّ 
كلّ من يكتب القصائد نعده شاعراً من نمط مبتكر، ولا يمكن 
أن نطلق تســمية مثل روائي أو قاص أو كاتب مسرحي على 
كل من امتهن الكتابة ضمن هــذا النطاق، فلا يمكن أن تغدو 
الكلمات المرصوفة بأناقة على الــورق: مادة أدبية، لأنها لا 

تحمل نبراً خاصاً يدلّ على الابتكار.
 فــي الواقع هنــاك ثغرة يتطلّــب لجمها مقابــل اعتبار 
الابداع مادة تتوفّر على معنى قيمــي.. »كلّ الأعمال الأدبية 
تبقــى متفاوتة القيمة، لكن مع ذلك فهي تُجسّــد الإبداع في 
أدنى حالاته، كما نرى الأمثلة في الواقع، نســتطيع أن نُقدّم 
البرهان عندما يفقد الشــعر أهميتــه كجنس أدبي ينحرف 
عن سياقه التعبيري، أو عندما تفقد الرواية تقنيات السرد 
الممكنة، إلّا أنَّ هذا ليس شأن الشعر دائماً، ولا شأن أيّة مادة 
أدبية، لا بدَّ من أن تكون هناك بالطبع اســتثناءات مقابل ما 

يمتلكه الناقد من آلية مناسبة«.

حركية الإبداع

ويؤكــد الكاتب عبــد الكريم هــداد أن هنــاك أزمة نقد 
عراقي حقيقي، وذلك لعدم وجود احتكاك مباشــر ويومي 
للنقد، مصاحباً لفعاليات حركة الإبداع العراقي الواســعة 
في التنــوع والاتجاهات، فليس من فعاليــات واضحة في 
التنبيه أو التنبؤ النقدي، قادر على الاستشعار في توضيح 
التفاصيل الإبداعية، كمــا أن الكم الهائل من النتاج الثقافي 
العراقي، جدير بأن يقرأ  بصورة وافية وعميقة، فكل ما نراه 
اليوم هو قراءات صحفية سريعة، وعبارة عن بيان وسرد 
واضــح لتفاصيل الصداقات اليوميــة، وكيل من المجاملات 
الّمجــة والتزويق اللفظي والمصطلحــات ذات الرنين العالي 
والبعيــدة جداً عن النص المطلوب قراءتــه، لهذا تكون في 
الغالب القــراءات خالية من الموضوعيــة والصدق وروح 
الإبداع، ذا المنهج النقدي الأكاديمي والرؤية التي تتطلبهما 
الكتابــة النقدية، فالنقد دوماً قــراءة متممة ومكملة للنص 

الإبداعي.
 وما يطلــق عليه اليوم من مصطلح النقد ما هو إلا عملية 
انعــكاس واضح ومرادف للحياة الاجتماعية في الوســط 
الثقافــي العراقي، لخلوها من أدواتها المطلوبة في ترســيم 
خارطة واضحة لمــا يتطلبه الإبداع من اســتفزاز وتحريك 

للركود في الحياة اليومية.
 هــل من المعقول، وبعد مضي ما يقارب عشــر ســنوات 
على ســقوط حكم البعث، لم يزل النقد خاملًا فينقد أكثر من 
أربعين عاماً من عجاف تلك الحيــاة الثقافية التي أنتجتها 

سلطة البعث المستبدة..؟؟؟.
 وليــس من الحكمة أن تكون الأســماء التي ســاهمت 
المهرجانات  بحماســة  البعــث،  نظــام  ثقافة  وأنتجــت 
اليوم، وبنفس  ومناصبها ومواقعها الإداري، هــي ذاتها 
ســياقها الكتابي الســابق والمؤثرة في الحيــاة الثقافية 

والإعلامية العراقية.
»إن عدم وجود تيار نقدي له قوته ومؤثراته النقدية 
في الممارســة الثقافية، لا يمكن لنا أن نتحدث عن حركة 
إبداع وتجديد واســع. لذا أقولها إننا ســنبقى نعيش 
انتكاسات أبدية ومتكررة في كل نواحي حياتنا اليومية 
ومنها الحياة الثقافية...! فمنذ خمســين عاماً، وبسبب 
عدم وجود حركة نقدية حقيقية، تضع حياتنا الإبداعية 
والاجتماعية والسياسية، نظراً لتداخلهما، على طاولة 
الضــوء النقدي، بقدر ما تتحمله مســاحة النص«. كما 
أن أيّ مجتمــع لا بد له من فعاليــات نقدية، قادرة على 
التشخيص والتفسير، والمعالجة، ومن غير ذلك ستكون 
الحيــاة اليومية عبارة عن ضجيج عالي يشــد الحياة 

نحو التخلف المحاط بماض مظلم.

أزمة ثقافية

الناقد أمجد نجم الزيدي يقول إن حديثنا عن أزمة النقد 
العراقي، حالة تبسيطية لما هو موجود في الساحة الثقافية، 
لأن مفهوم الأزمة يعتريه الكثير من ســوء الفهم، وذلك لأنه 
ينظر إلى النقد والعملية النقدية من زاوية متطرفة معزولة 
ومقيدة بالرؤية التقليديــة المحكومة بصورة نمطية لمفهوم 
النقد التقليدي، وعدم تمييز النقد عن الدراسات التاريخية 

للأدب والنقد الصحفي..
 وغيرها مــن الصفــات المجــاورة، فـ«النقــد والنص 
الإبداعــي ناتجين عن مجموعة من العمليــات التي تكونها 
البنية الاجتماعيــة والثقافية والحضارية، حســب تعبير 
الناقد حســين خمري الذي يقول )ما يشاع عن أزمة نقدية 
هو تشــويه لحقيقة أعم وأشــمل، هي الأزمــة الحضارية 
والتحديــات الراهنة على المســتويات الأخــرى، فإذا كان 
النقــد يعاني مــن أزمة فإن ذلــك يعود إلى أزمــة التعبير 
ذاته، فالقضايا التي يعكســها النص النقدي هي ذاتها التي 
تنتجها النصوص الإبداعيــة(، فأزمة النقد هي أزمة النص 
وأزمــة الثقافة بصورة عامة، وتحتاج إلــى  جهود الجميع 
لان العملية النقدية اليوم عملية مؤسســاتية تتعاون عدة 
جهات لإدامتها والنهوض بها، وأنــا بصراحة لا أقر مفهوم 
أزمة النقد العراقي، وأرى أنهــا أزمة ثقافية عامة كان النقد 

أحد ضحاياها«.

القتل الثقافي

■  مــا أكثــر أنــواع القتل التــي يزخر بهــا عالمنا 
الحديث، ويتفــن عالمنا العربي في منحها مســحة 
خاصــةǃ لكن أشــد أنــواع المــوت إيلاما هــو موت 
الأحيــاء. وإذا كان المثــل العربــي يتحــدث عن قتل 
الميت، والمشــي في جنازته، فإن ذلك خير تعبير عن 
عــدم الاهتمام بأحيائنــا. نمارس ضدهــم التدمير، 
بهــم،  الأذى  لإلحــاق  الوســائل  بشــتى  ونتجنــد 
ونشمت بهم حين تزل بهم القدم، ونظل نترقب متى 
تحيط بهم النوائب. لكنهم ما أن يموت أحدهم حتى 
نقلب ظهر المجــن، ونتحدث عنهــم وكأنهم ملائكة، 
فنكيل المناقــب، ونحصيها واحدة تلو أخرى، حتى 

نأتي على آخرها.
    لمــاذا نظــل ننتظر مــوت أحد مــن الفاعلين في 
مجــال ثقافي أو إبداعي أو سياســي،،، لنعمل على 
تعــداد مناقبــه؟ ولمــاذا لا نلتفت في  حياتــه إلا إلى 
المثالــب؟ فهل نكفر بذلــك عن ظلمنا له فــي  حياته، 
فنعزي أنفســنا لأننا لم نكن أهلا للتعامل معه وفق 
مــا بتنــا نكــرره عشــية وفاتــه؟ أم أن تخلصنا من 
حضوره الجســدي يدفعنا للترحم عليه، إعلانا منا 
عن النجاة ممن كان يســبب لنا أرقا، أو منافسة في 

مجال؟ 
   لقــد دفعني إلى طرح مثل هذه الأســئلة كثرة ما 
كتــب وقيل من نعوت وأوصاف عــن عبد الله باها، 
بعــد وفاته. والشــيء نفســه لاحظتــه بخصوص 
أحمــد الزيــدي، وقبلهمــا مــا عاينتــه مــن اختفاء 
علامــات كثيرة فــي فضاءاتنــا الثقافيــة والفكرية 
والسياســية،،، مغربيا وعربيا. أيكفي أن نكرم ابن 
آدم بعــد وفاتــه، ونتعامــل معه، من بــاب »اذكروا 
موتاكم بخير«؟ لكن هذا الذكر حين يتعدى ذلك إلى 
إضفاء مســحة شبه أسطورية عن الميت، لا يمكن إلا 
أن يحث على التساؤل: لماذا لم يتم الالتفات إلى تلك 
المســحة فــي حياة الشــخص؟ لقد ســمي باها بعد 
وفاته بـ«الحكيم«، وتــرددت هذه الصفة في الكثير 

من الكتابات، وفي مختلف الجرائد والمجلات. 
     لــم أســمع قط هــذه الصفة عن الرجــل، وهو 
حي. وأخال أنه لو وصلت إلى مسامعه في مختلف 
الوســائط الجماهيرية، إبان حياتــه، لقلبت حياته، 
وجعلته مطمئنا إلــى هذا الوصف الذي بقدر ما فيه 
من المكافأة، يتضمــن حافزا معنويا يقوي حضوره 
ويعطيــه دفقات أخرى، بشــكل غيــر معهود. وقيل 
الشــيء نفســه عن الزيدي، وعــن كل موتانا، حين 
نبحث عــن مناقبهم، ونجب بها كل مــا كنا نتداوله 

بصدد كل منهم في الحياة. 
   لكــن كل الدمــوع التي نذرفهــا، والكلمات التي 
ننسقها، بعد فترة الموت، سرعان ما تبدأ في التبخر 
مع الزمــان، فيتحول كل منهم إلى دائرة النســيان. 
وفــي أقصــى الحــالات، نطلق اســم أحدهــم على 
شــارع، أو مدرســة. وبمرور الوقت نســأل أحدهم 
عن »الشــخص« الذي تسمى به الشارع أو المدرسة، 
فلا نجد جوابا مقنعا. وبذلك، نكون ندفن الشخص 
مرتين: مرة في حياته، عن طريق الجحود والنكران، 
وتعمد الإســاءة. وثانيا بعد موته، حين نسلمه إلى 
النســيان، بعد توهم أننا ذكرنا من مناقبه ما يكفي 

وقت جنازته. هذا هو ما أسميه القتل الثقافي. 
    القتل الثقافي تشويه للذاكرة الجماعية ومحو 
لهــا، عن طريــق تجريح المســاهمين في تشــكيلها، 
في حياتهــم. وفي الوقت نفســه، محاولة لتضميد 
تلــك الجراح، بعد الموت، ويأتي النســيان. وما دمنا 
نتحدث عــن المرحومين باها والزايدي، في ســياق 
واحــد، نتســاءل مــاذا تــرك كل منهما مــن أعمال 
مكتوبــة يمكن تدريســها للأجيــال القادمــة، لتظل 
ذكراهمــا حية في الوجــدان؟ إن لــكل واحد منهما 
تراثــا نضاليا حافــلا. فكيف يمكــن التعاطي معه؟ 
كيف يمكن جعله مســتداما، كي لا أقول خالدا، ولم 
لا؟ ولــو باعتماد الصيغ الصوتيــة والصورية؟ لماذا 
لا نحتفــي بكتابــة الســير الغيرية عن شــخصياتنا 
الذيــن  بقدمائنــا  إســوة  والسياســية،  الثقافيــة 
كانــوا يهتمــون بالرجــالات، فيدونــون أخبارهم، 

ومسامراتهم، وأفكارهم،،، وهي ماثلة إلى الآن. 
   لمــاذا لا نكرم موتانا الذين قدموا خدمات جليلة 
لأوطانهــم، فيكــون حضورهــم بيننــا راســخا في 
الذاكرة والوجدان؟ في الدول المتقدمة، تتحول دور 
الكتاب والمثقفين،،، إلى متاحف يتســابق الســياح 
علــى زيارتهــا، ويدخلون إلــى محاريبهــم بأحذية 
خشــبية،،، ويجــدون مخطوطــات مــن كتاباتهــم 
ومراسلاتهم،،، وصورهم، ويقتنون صورا تذكارية 

عنهم. 
    إننــا كمــا لا نكرم موتانا، لا نكــرم أحياءنا. بل 
إن طريقة تكريم أحيائنا، هي التي بواســطتها نكرم 
أمواتنا. ولعــل مثال المتقاعدين خير دليل على ذلك. 
نفكر الآن في رفع سن التقاعد، ولكن ما بعد التقاعد 
هو الموت الثقافي في أجلى صوره. إن متقاعدينا في 
مجالات كثيــرة، راكموا خبرات وتجــارب، وقدموا 
خدمــات جليلة للوطــن، كل فــي موقعه. قــد يكرم 
الموظفــون زميلهم في المكتب أو العمــل، بعد إحالته 
على التقاعــد، وقد يقدمــون له  هدايــا،،، ويقولون 
كلمــات جميلة وبليغة في حقه. وانتهى كل شــيء. 

إنه يأكل القوت، وما عليه سوى انتظار الموت.
   لمــاذا لا يتم التفكير فــي تكريم هؤلاء المتقاعدين 
عن طريق خلق مجالات للاســتفادة مــن تجاربهم، 
والعمــل علــى تســجيلها، صوتيــا، أو صوريــا، أو 
كتابيا. ويمكن قول الشيء نفسه عن الذين تقعدهم 
الشــيخوخة عن العمل في البوادي والقرى . إن لكل 
منهم رصيــدا، وذاكرة خزانة. لكننــا نمارس القتل 

الثقافي.

* كاتب مغربي

سعيد يقطين*

حصلت على جائزة نجيب محفوظ للأدب في دورتها الأخيرة

»شوق الدرويش« للسوداني حمّور زيادة: اليقين المطُلق وجرائمه طريق العبودية المحتوم
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

زيادة  حمّــور  الســوداني  الروائي  حصل 
على جائزة نجيب محفــوظ للأدب في دورتها 
النشــر بالجامعة  التــي تقدمها دار  الأخيرة، 
الأمريكيــة بالقاهرة، والتي يُقــام حفلها يوم 
ميــلاد محفوظ مــن كل عام، المولــود في )11 
ديســمبر/كانون الأول 1911( عــن روايتــه 
»شوق الدرويش« الصادرة هذا العام عن دار 

العين للنشر. 
وتدور أحــداث الرواية وقت الثورة المهدية 
)1885-1899( حيــث تبــدو الثورة ليســت 
كمــا يتغنى بها الكثير، مــن كونها أيام مجيدة 
وحققت الكثير من الانتصــارات ــ ولو لفترة 
ــ على المستوى النفسي والشخصي للمواطن 
الســوداني، إلا أن آثارها السلبية التي تجلت، 
أكثر من ذلك بكثير، خاصة على روح البسطاء 
والعامة، الذين يمثلهــم العبد )بخيت منديل( 

الشخصية المحورية في الرواية.
 وجاء في حيثيات الفوز أن الرواية »ســرد 
لقصة الحــب والاســتبداد والعبودية والقهر 
والثورة المهدية في السودان في القرن التاسع 
عشــر، ما جعلها تجســد المشــهد الحالي في 
المنطقــة، حيث تعم الفوضــى نتيجة للتطرف 
الدمار الذي ســببته  الديني، فالرواية تصور 
الثــورة المهدية ــ وهي حركــة دينية متطرفة 
عنيفة ــ على نحو مبهر من الســرد والشــعر 
والحــوار والمونولــوج والرســائل والأغاني 
والحكايات الشــعبية والوثائــق التاريخية، 
وحتى الترانيم الصوفية والابتهالات الكنسية 

وآيات القرآن والتوراة والإنجيل«.

من السيد الأوروبي إلى السيد المتطرف

رحلــة طويلة من العبودية تكاد تســتغرق 
حيــاة بطل الروايــة )العبد بخيــت منديل(، 
بدايــة مــن طفولته وقــد جلبه النخاســون 
ليكون عبداً صغيراً، ليتقلب بين المهن الشــاقة 
وســادته، الأوروبــي والتركــي والمصــري، 
لتصبح مهنتــه الأخيرة عبارة عن حفار قبور، 
وتأتي الثورة المهدية مُبشــرة بانتهاء أســره 
من العبودية، إلا أنه يُســجن بسببها ويخسر 
الواقعة في الأســر  حبه الوحيد )ثيــودورا( 
بدورها، على اعتبارها آتيــة من ديانة أخرى 

ومُبشــرة بها، والتي تدخل الإسلام رغماً عنها 
كعبدة، وتســمى بـ)حواء( فيتــم ختانها كما 
يليق بامرأة مُســلمة، ويريد سيدها أحد أتباع 
المهدية أن يضمها إلى طابور حريمة، وقد أحلّت 
له وفق ديانته كغنيمة سَــبي، وحينما تمتنع 
يقتلها، هنا وبسقوط الحركة، وخروج بخيت 
من الســجن مصادفة كما دخله بتهمة احتساء 
الخمر، يبدأ في طريق الانتقام وهو القتل، قتل 
مَن تســبب في موت محبوبته، المناقضة له في 
كل الصفات... البيضاء، المسيحية التي وهبت 
حياتها للــرّب وتعاليمه، وقد جاءت إلى أرض 
الســودان ضمن حملات التبشير، إلا أن حظها 
الســيئ أوقعها في ظرف تاريخــي حوّلها إلى 

عَبدة لدى السادة الجدد.
 وحدتهمــا العبودية إذن، ومــا المناداة 
بمســاواة في حركة مــا، إلا أولى خطوات 
التحوّل إلى ســلطة مُطلقة تنفي ما عداها، 
وتكفــر الجميع، وهو ما يتفــق مع أصحاب 
الواحــدة، خاصة  الُمطلــق، والرؤية  الفكر 
إذا ما اســتندت إلى حِس ديني، يُشعل هذه 
أصحابها  وأولهم  الجميــع،  لتحرق  الرؤية 

أنفسهم!

يقين 
الكوابيس 
المؤجلة

»ناداني الله يا فاطمــة، أما ترين ما أصاب 
الدين من بــلاء؟ تغير الزمــان، ملئت الأرض 
جوراً، التُــرك، الكفار، بدّلوا ديــن الله، أذّلوا 
العبــاد، ألا أســتجيب لداعي الله ورســوله 

دعانــي  إذا 
يحيينــي؟  لمــا 
في  ســنجاهد 
اللــه،  ســبيل 
شــأن  فــي 
اللــه، نغــزو 
 ، م طــو لخر ا
مكة،  نفتــح 
مصر،  نحكم 
نور  ننشــر 
فــي  اللــه 
الأرض بعد 
إظلامهــا، 
الله  وعد 
نا  ســيد
ي  لمهــد ا

عليــه 
السلام، 
كان  وما 
للــه  ا

مخلفًا 
ه  عد و
مَهْديْه 

يا 

فاطمــة، 
الهجــرة،  علينــا  واجبــة 
الله.  نُصــرة  علينــا  واجب 
إليــك ربــي لترضى،  عجلــت 
عجلت إليك ربــي لترضى، عجلت 
.. وتركت فاطمــة ورائي«. بهذه  إليك 
العبــارات يترك أحد أتبــاع المهدي زوجته، 

يهجرها ويسير في رحاب/أسر شيخه. 
بهــذا اليقين يرحل )الحســن الجريفاوي( 
الضلع الثالث في مثلث الأسر والانتقام، الذي 
يتحول إلى عبد مُطيع لشيخه الثائر، ويصبح 

كثــر  أ
تابع  كل  كحالة  تعصباً، 

أصولي الفكر والهوى، يقينه هذا سيتحول في 
النهاية إلى عذاب مأساوي عن حقيقة الأخطاء 

التي ارتكبها في حق الجميع.
 ورغم حكايــة الحب التي تغلــف الرواية 
بين بخيت وعشــيقته، إلا أن أفكار وآراء أسير 
الهــوس الديني تعــد أكثر رقة، وهــو يصوّر 
مأســاة ســيق إليها اختياراً، على العكس من 
بال  ما  »لكــن  التقليديين.  العبوديــة  أســيرا 

رســالة الله تنشــر بالموت؟ في عهد التركية 
كان مؤمناً مظلوما، وحين شــرح الله 
قلبه للمهديــة صار ظالماً شــاكا، أين 
الحق؟« وإن كان الراوي هنا هو الذي 
يتســاءل  الجريفاوي  فإن  يتســاءل، 
بــدوره .. »إن كنــا على الحــق فكيف 
ظلمنا وقتلنــا ثم هُزمنــا؟ إن كنا على 
الباطل فكيف نكون أكثر عبادة وخشية 
كفرة؟  أليسوا  والمصريين؟  الترك  من  لله 

ألسنا مؤمنين؟«.

لو عصى نجى!

وحتــى تكتمــل الدائــرة، كان لابد من 
المواجهة بين بخيــت والجريفاوي، خاصة 
بعدما استطاع بخيت قتل سيّد الجريفاوي، 
لأنه قتل محبوبته ثيودورا، وأن الجريفاوي 
نفسه أصبح تاجراً لا يهمه من الدعوة سوى 
جمع المال، وقد انتهــت المهدية وانفضت عن 
أصحابها ومريديهــا. هذا المتصوف الذي ترك 
وهجر الجميع في سبيل ربه، تبدو الحقيقة هنا 
أمام عينيه في لحظة الاختيــار بين قتل العبد 
عبودية  أكثر  أنه/الجريفــاوي  ليدرك  بخيت، 
منــه ... »لقد قتل وقتلنا، هــو قتل لأجل حبه، 
ونحن قتلنــا لأجل مهدي الله عليه الســلام. 
على سيفه دم، وعلى سيفي دم«. وهنا يصبح 
الجميع عبارة عن مجموعة من الدراويش تريد 
مبتغاها، سواء من أجل امرأة أو لأجل مَن عليه 

السلام.
 الأمر الآخر أن اللعبة اقتصرت على الاثنين، 
اللذين لا يزالان في دائرة الأســر والعبودية، 
بينمــا المــرأة الأجنبية ثيودورا/حــواء فرّت 
بروحها عن عالمهما الموبوء هذا، لتظل حفلات 
الدماء صادرة وقاصرة عليهما، وعلى  ســفك 
الجميع مــن أبناء أرضهمــا، إلا أن يقين الحب 
يُقابله الشــك المزمن لدى  لدى بخيت منديل، 
... »فرط الإيمــان يكاد يودي بي  الجريفاوي 
إلى الكفــر«. هذا المطلق الذي آمــن به، ها هو 
الآن ينهي وجــوده ويُمحيه، من متصوف إلى 
رجل يجمع المال ويحارب أشــباح مقتوليه في 
النوم، وهو ما يُعادل اندحار المهدي وحركته، 
التي آمنت بأنها وحدها صاحبة اليقين المطلق. 
ليُنهي الرجل حواره مع نفســه وهو يقف على 
وشك قتل بخيت منديل بطل الرواية ... »خيّبه 

الله! لو عصى نجى«.

حمّور زيادة

الاتحاد العام للأدباء و الكتاب في العراق
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»ماء الفضة« وسينما الانتفاضة السورية: خمسة أنماط من التسجيل الرفيع
■ في مقالته الشــهيرة »انتحار ماياكوفسكي« 
1930، كتــب ليــون تروتســكي: »الثــورة، إنها 
دائمــاً صعبة، على فنّ يســعى إلى بلــوغ الكمال 
فــي الأشــكال«. ولعلّ المــرء لا يبالــغ إذا اقتبس 
وجهة النظر تلك، في تلمّس المشــاقّ الكثيرة التي 
واجهت المخرج السينمائي السوري أسامة محمد، 
وشريكته وئام سيماف بدرخان، لدى بحثهما عن 
الأرفع  التسجيل  باقتراح  الكفيلة  الأكمل،  الأشكال 
الممكن، لبعض وقائع الانتفاضة السورية، وبعض 
حكاياتهــا، وبعــض تراثها الســمعي والبصري 

الموثق.
 لكنّ شــريطهما، »ماء الفضة«*، تجاوز صيغة 
الـ«بعــض« الابتدائية هذه، حين اتخذ مســارات 
أبعد في المحتوى والرسالة، وأشدّ تركيباً من حيث 
الشــكل والتقنيات؛ فانقلب الشــريط إلى ما يشبه 
مختبراً مفتوح الطمــوح، عالي التجريب والبحث، 
حول مقتربات ســينما الانتفاضة الســورية هذه، 
وســينما التوثيق السياسي الســوري عموماً، من 
جانب أوّل؛ وكذلك ســبل توظيف المــادّة الغزيرة 
التي توفّرها وســائط التواصل الاجتماعي للفيلم 

التسجيلي السوري المعاصر، من جهة ثانية.
وخلال الســنوات الثلاث الأخيرة، أُنتجت أفلام 
تسجيلية عديدة تناولت الانتفاضة؛ أخرجها محمد 
علي أتاســي، »ابن العم أونلاين«؛ وطلال ديركي، 
»العودة إلى حمص«؛ ومحمد علي الأتاســي وزياد 
حمصي، »بلدنــا الرهيب«؛ وفــراس زبيب، »طلق 
كذاب«؛ بالإضافة إلى سلســلة أفلام »ابو نضارة«، 
وسلســلة أفلام الرسوم المتحركة، وســواها. لكنّ 
»ماء الفضة« ليس الشريط الذي يتوّج تلك الموجة 
الســينمائية لأنه الأطول، فحســب؛ بل كذلك لأنه، 
ثانياً، يصدر عن أحد أبرز صانعي السينما الروائية 
في ســوريا )»نجــوم النهــار« 1988، و«صندوق 
الدنيا« 2002(؛ وكذلك، ثالثــاً، لأنّ ظروف تنفيذه 
اقتضت عملًا تشــاركياً فريداً، وغير مســبوق في 
تاريخ السينما السورية، بين مخرج محترف مجبر 
على الإقامة في باريس، وشريكة له ليست محترفة 
ولكنها تحمل الكاميرا، وتمثّل عينها وعين شــريكها 

معاً، من داخل سوريا، في قلب مدينة حمص.
هذا هو النمط الأوّل من تســجيل رفيع ســوف 
يضع محمد وبدرخان في حال متشــابكة من تقاطع 
الأســاليب تارة، وتناغمها طوراً، وامتزاجها غالباً 
في أســلوبية عليا مشتركة؛ تتشــكل ملامحها في 
حوارات مطولــة عبر لوحة مفاتيــح الكومبيوتر، 
بين حمص وباريس، وبين رؤية وأخرى، وتتقارب 
تفاصيلهــا أو تتباعد، على نحــو يغني الحصيلة، 
وينــوّع معطياتها، فــي نهاية المطــاف. وهنا، في 
الإشــارة إلى النمط الثاني من التســجيل الرفيع، 
يلعــب النصّ المنطــوق، أو المــدوّن علــى خلفية 
المشــاهد المصوّرة، وظيفة أخــرى إضافية: تظهير 

البنى الشــعورية للشــريكين، كلّ فــي مكانه، كأن 
تتســاءل بدرخان )التــي تظهر، صوتــاً أوّلًا، في 
الدقيقة 36 فقــط(: »أين تكمن الحياة؟ في الـ«هنا« 
أم في الـ«هناك«؟ ربما انثنى الشــارع من أجل هذه 
الحــروف، لأكتبها الآن لك. ومثــل مهجّري الكون، 
ارتميتُ على بقايا رصيف خلف جدار، والكلّ يلمّون 
بقايانا في ســوزوكي، ويوزعوننــا مثل اللقطاء«؛ 
ويردّ محمد: »خفتُ أن أكون أنا، الذي هنا، قد دفعت 
بها للموت. أحسست أنني، راغباً، أدفعها للخروج، 
لتنقص بطولتهــا، لتقلّ شــجاعتها، لتقترب منّي. 

لنلتقي. أنا الذي يريد أن يخرج من النفق«.
بيد أنّ الوظيفة الجوهريــة، لهذا النمط الثاني، 
هــي أنّ النصّ المصاحب يتولــى، بعد تظهير البنى 
الشــعورية للشريكين، إقامة شــبكات متعاقبة من 
العلاقــات الإدراكية مــع الصورة؛ لا تســيّجها أو 
تؤطرها أو تستزيد عليها، بقدر ما تستدرج المشاهد 
إلى الأسئلة، بدل منحه الإجابات، خاصة الجاهزة 
اســتدلالي،  اشــتباك  حقول  بالتالي  وتفتح  منها، 
وربما سجالي أيضاً، مع الصورة في الخلفية. هي، 

كذلك، فرصة الإخراج لتمرير المفارقة الساخرة 
والسوداء، التي تظلّ أثيرة عند محمد، 

أو إقامــة التضــاد بين رســالة 
الصــورة ومحتــوى النصّ؛ 

صورة  المشهد  يعرض  كأن 
طفل عار معتقل، يخضغ 

على  ويُجبر  للتعذيب، 
تقبيل حذاء عسكري، 
فيقول:  النــصّ  وأمّا 
»في المشــهد بطلان: 
وحــذاء.  مراهــق 
شــديد  المراهــق 

لدرجــة  الوضــوح 
العــري. هو هو. البطل 

يقدّم  هكذا  حذاء.  الثاني 
نفسه في فيلمه«؛ لأنّ المادة 

هاتف  مــن  مســرّبة  الفيلمية 
جوّال، لأحــد عناصر الفرع الأمني 

الذي يعتقل الطفل.
النمط الثالث هو الاشــتغال الفنّــي على المادة 
الخام، المســتمدة غالباً من أشــرطة تصوير هواة، 
بحيث  الاجتماعي؛  التواصــل  مواقع  على  مرفوعة 
تكتســب المادة جماليات إضافية، ينــدر أن تكون 
تجميليــة متكلفة، كما ينــدر أن تخــون المحتوى 
الجوهري للأصل. على سبيل المثال، تجوال الطفل 
اليتيــم عمــر، في خرائــب حمص وفــي مقبرتها، 
وحواراتــه مع أبيه في قبــره، وعلاقته بالطبيعة، 
وبالازهار خاصة... كلها تخدم هذا الاشتغال. وفي 
القســم الذي يحمل عنوان »النوتــة الأولى«، ثمة 
مشــهد لمتظاهر يحطّم صورة بشار الأسد )هذه هي 
المادة الخام(، تمتــزج معها أصوات مطارق، وهدير 
دبابة، وغناء من نعمى عمران، وموســيقى حسب 
النوتة الموســيقية الأقدم في التاريخ )اكتُشفت في 

 ، يا ر ســو
للقرن  وتعود 
عشر  الخامس 
الميــلاد(،  قبــل 
تهتف:  وأصــوات 
بيقتل  يللــي  »خاين 
ثالث،  مثال  في  شــعبه«. 
المشــهد يحمل عنوان »الجندي 
وهم  النظام  عســكر  ر  ويصــوّ المجهول«، 
يعبــرون بآلياتهــم المدرعــة في حــي »بابا عمرو 
سابقاً«، كما يقول أحدهم؛ وامّا الصوت في الخلفية، 
فيتعالى قائلًا: »الأسد أو نحرق البلد«؛ وفي خلفية 
صوتية أخرى، يُعزف نشيد »حماة الديار«؛ ويقول 
المخرج: »للكلام معنى، فهو الصورة والروح. تنفخ 

على الزجاج لتترك أثراً«.
وبهذا فإنّ »ماء الفضة« ينحاز إلى مدرسة ترى 
أنــه إذا توجب علــى الفيلم التســجيلي أن يكون 
فاعــلًا، بمعنى وظائفــه السياســية والاجتماعية 
والثقافية والمعرفية، فإن عليه أن يتسلّح بمعطيات 
فنية وجمالية تتيح وصوله إلى نطاقات جماهيرية 
أوسع. في المقابل، ثمة تلك المدرسة الكلاسيكية التي 
تعتبر أنّ واجب الفيلم التسجيلي هو نقل الحقيقة 

كما هــي في الواقــع، بصفة موضوعيــة لا انحياز 
فيها، وبدون مؤثرات جمالية أو عاطفية. والعارف 
بســينما محمد، في فيلميه الروائيــين، وكذلك في 
شريطه التســجيلي المبكر »خطوة خطوة«، 1977، 
وشــريطه التســجيلي الثاني »اليــوم وكل يوم«، 
1981؛ لا يفوته إدراك مقدار ولع المخرج بالتسجيل 
العنصر  اســتقبال  وتحويل  بالجماليات،  المشــبع 
الواقعي التوثيقي إلى فعالية استجابة فنية معمقة. 
و«ماء الفضة« يحتوي على مشاهد كثيرة لا تذكّر إلا 
بأفضل تقاليد دزيغا فرتوف في »رجل يحمل كاميرا 
ســينمائية«، وبعض مشــاهد الســكك الحديدية 
تعيدنا إلــى فالتر روتمان في »برلين: ســيمفونية 

مدينة كبرى«.
النمط الرابع، في أواليات هذا التسجيل الرفيع، 
هو ســعي الإخراج إلى جســر الهــوّة، التي تظل 
كبيرة في الواقع، بين التســجيلي والروائي؛ على 
نحو يتيح للصورة أن تســرد خيط حكاية، متقطعاً 
تــارة، ومتصلًا تارة أخــرى، من جهــة أولى؛ كما 
يتيح للخيــوط الحكائية ذاتهــا أن تصنع صورة، 
مشــهدية عريضة، أو تفصيلية منفــردة، من جهة 
ثانية. ومنذ اللقطــة الأولى، لحنفية ماء تنقّط على 
خرائب في حمص، ثمة رباط سردي يتغاير ويتعدد 

حتى يبلغ الدقيقة 63، حين تعاود الحنفية الظهور؛ 
وإلى جانب وظائف المشهد الكثيرة ضمن تشكيلات 
الفيلم الدلالية، فإنّ الظهــور المتكرر للطفل العاري 
وهو يُجبر على تقبيل الحذاء، ليس ســوى وسيلة 
لإقامة روابط سردية بين أجزاء الفيلم. كذلك تؤدي 
منامات محمد وبدرخــان وظائف حكائية بدورها، 
فلا تقتصر على إســباغ سمة إنســانية ذاتية على 
المنام، بل تنقل كذلك بعض الشحنات الَجمْعية التي 

تعصف بضمائر السوريين.
ويبقــى أنّ النمــط الخامــس هــو ذاك الذي لا 
نســتخلصه، نحــن المشــاهدين، بأنفســنا، ومن 
وحي قراءاتنــا المتعددة للفيلم؛ بل يبادر محمد إلى 
تبيانه، مباشرة، لما تنطوي عليه هذه المباشرة من 
غايات، حين يعلن أنّ في »ماء الفضة« ســينمات، لا 
سينما واحدة: واقعية )مشاهد الدوس على أجساد 
)انبطاح  وغرائبيــة  بانيــاس(؛  فــي  المتظاهرين 
المتظاهريــن على الطريق الرئيســية أمــام مرور 
الدبابات(؛ وشــاعرية )القطع التركيبي، بين مشهد 
ولادة جنين في غرفة بدائية التجهيزات، وتشــييع 
شــهيد تحت انهمار الثلج(؛ وسينما القاتل )مشهد 
إطلاق النــار، بدم بــارد علــى رأس معتقل يجثو 
أرضاً(؛ وسينما القتيل )مشهد أمّ ثكلى، ينقل وجهها 

كلّ عذابــات الســوريين، وكلّ ملحمية انتفاضهم(. 
ولعلّ التجسيد الأعذب، والأرقى أيضاً، لهذا النمط 
الخامس، إنما يتجلى في مشــاهد الفيلــم الَمزْجية 
الأخيرة: قرع أجراس كنيسة، عيد الميلاد، لاجئون 
ســوريون يجمعون الماء من الثلج المنهمر، »صباح 
الخيــر« تُنطق بالكرديــة والعربية والفرنســية، 
جثمان شــهيد طفل، وخيط دم على مساحة بيضاء 

يخطّ مفردة: الحرية.
خمسة أنماط من التســجيل الرفيع، إذاً، سوف 
تحفظ لها الذاكرة الســورية المعاصرة مكانة رفيعة 
بدورها؛ وستبقى واحدة من أرقى شهادات الإبداع 
الســوري، في إدانة أربعة عقود ونيــف من نظام 
استبداد هو الأبشــع، وفاشية وحشية هي الأفظع، 

على مرّ التاريخ. 

* »ماء الفضة: سوريا، سيرة ذاتية«، إخراج أسامة 
محمد ووئام سيماف بدرخان.

 إنتاج »لي فيلم ديســي« و«بروأكشن«، 2014. 110 
دقائــق. تبــدأ، اليــوم، عروضــه العامة فــي الصالات 

الفرنسية. 

* كاتب وناقد سوري

صبحي حديدي* 

قافةُ صَدًى للسياسة، ولا هي اسْتِرْجاع لِصَوْتٍ، هو، في  ■ ليســت الثَّ
لْبَة، لكل  أصله، صَدًى للثقافة نفســها، التي كانت، دائماً، هي النواة الصَّ

عمل، أو فعل سياسيّ.
 لا يمكــن لِمَــن يعمل في حقل السياســة، أن يكون رَجُــل تكتيكاتٍ، أو 

تدبير للشأن السياسي، دون أن يكون صاحب وعي ثقافيّ.
 فالسياســة، دون هذا الوعي، هي ســاحٌ ينقلب علــى صاحبه، الذي 
ــارع نفسَــه، يحسب عدد  ســيكون مثل الأعمى الذي كان، حين يعبُر الشَّ
خَطَواتِه، أي في ما أصبح عنده بمثابة العادة، دون أن يُدْرِك أن أي تعديل 
ضه للخطر، لأنه قد يجد نفسَــه واقفاً في  في مســافة العُبور هذه، قد يُعَرِّ

ه نهاية الطريق. مكان، اعْتَقَدَ، دائماً، أنَّ
ها تعني المعرفة في شــموليتها،   الثقافــة، لا تعني الأدب، فقــط، بل إنَّ
وأعني، هنا، بشــكل خــاص، العلوم الإنســانية، التي هــي الضوء الذي 
يقودنــا نحو التفكير، ونحو امتاك أدوات التحليل والقراءة، واكتســاب 
جــارب، والاســتعانة بالمفاهيم التي هي مفاتيــحٌ للأبواب  الخبــرات والتَّ

الُمغْلَقَة.
عِيها، أو  س علومَهــا، أو يَدَّ  لا يمكــن لمــن يحتــرف السياســة، أو يُــدَرِّ
يكون علــى غير صلة بعلــم الاجتمــاع، وبالأنتربولوجية، وبالدراســات 
النفســية، وبعلــوم اللغــة المختلفــة، ومنها بشــكل خاص، اللســانيات، 
والســيميولوجيا، وغيرها، مما أصبح بين آليــات التحليل والتفكيك، بما 

رْفَة. ة، أو الصِّ في ذلك بعض مباديء العلوم الحقَّ
ر السياســة، أيضاً، بدون تاريــخ، أعني المعرفة بالتاريخ   فأنا لا أتصوَّ

البشري، بما فيه التاريخ العربي.
 فالتاريخ، هو مَنْجَم معارف، وتجارب، وهو معرفة بالسياسة نفسها، 
من خــال تجارب الشــعوب والأمم، ومن خال الأحــداث التي قد تكون 
ها تعود،  ذات صلة بما يجري في تاريخنا الراهن، أو هي امتداد لها، أو أنَّ

في بعض بنياتها، لهذا التاريخ، أو لِما جرى فيه من أحداث ووقائع.
 ولن أنســى، فــي هذا الســياق، الفكر أو الفلســفة، التي هــي التفكير 
ــل، والتســاؤل، والُمراجعــة، والنقد، وإذا  بالعقــل وبالمنطــق، وهي التأمُّ
كانت السياســة، في جوهرها، أو في معناهــا »الأيديولوجي«، هي نوع 
مــن الُمراوَغَــة، وتحريف المعاني والحقائــق، أو تزييفهــا، فالثقافة، بهذا 
زييف،  المعنى الــذي ذَهَبْتُ إليه، أو في بُعْدِها المعرفي، هــي فَضْح هذا التَّ
واســتعادة المعاني والحقائق، أو مراجعتها، في ضوء النقد، والُمساءلة، 

ووضعها في محك العقل.
 لعــل ما يعيشُــه العالم اليــوم من أزمات سياســية، هو نــاتٌج عن هذا 
هم احْتَرَفُوا  الفقر الذي اعْتَرَى المشــتغلين بالسياســة، أو من يعتقدون أنَّ
السياســة، دون أن يُدْرِكُوا، أنَّ السياسة، لا تَصِحّ دون وعي سياسي، أو 

بالأحرى، دون وعي ثقافي.
  ماركس، وأنجلز، ولينين، وماو تســي تونغ، وغرامشي، بغض النظر 
عــن طبيعــة الاختافات الموجــودة بينهم، ومــا يمكن أن نصــدُر عنه من 
أحــكام، تُجاهَ كل واحدٍ منهم، كانوا مثقفين، وأصحاب نظر، وكانوا على 
معرفة بالسياسة من خال التاريخ، ومن خال النظريات السياسية، وما 
لات، وهذا ما حدا بكل واحد من هؤلاء، أن  كان يجري في المجتمع من تحوُّ
يكون صاحب نظرية، ورؤيته للعالم، كانت رؤية محكومة بوعي معرفي، 

قبل أن تكون نضالًا، بدون نظرية سياسية، أو وعي فكري.
 لا سياسةَ بدون ثقافة ومعرفة، من يدخل السياسة من باب الدين، أو 
من باب النضال السياسي، بمعناه الحزبي، دون وعي سياسي، أو دون 
ر وعيه، ورؤيتَه، سيكون، بالذات، هو ذلك الأعمَى، الذي  أداة معرفية تُؤطِّ
د على قطعها بحكم العادة، لم  لم يكن يُدْرِك أنَّ مســافةَ الشــارع التي تعوَّ
تعد هي نفس المســافة، لأنَّ الضرورة اقْتَضَت توســيع الشارع، ليجد هذا 
صاحبُنا هذا نفسَــه، واقفاً في منتصف شــارعٍ، لم يعد هو الشارع نفسُه 

الذي عَبَرَه قبل توسيعه.

* كاتب مغربي

صـلاح بوسـريف*

شوارِعُ 
ياسَة السِّ

يناقش قضايا ذات صلة بتقسيم السودان 

بداية أعمال مشروع مختبر الخرطوم المسرحي  فضاءات ثقافية

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

يواصــل مختبر الخرطــوم المســرحي أعماله، 
وذلك ضمن مشــروع مدعوم من الصندوق العربي 
لدعم الثقافة والفنون )آفاق(، حيث ســيعرض في 
الفنون الشعبية بأمدرمان مسرحية »الموت  مسرح 
والعذراء« للمســرحي التشيلي آربيل دورفمان في 

الفترة من 20 – 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وابتدأ المختبر أعماله بمسرحية »يوم من زماننا« 
للكاتب المسرحي السوري سعد الله ونوس، إخراج 
المسرحي السوداني ياسر عبد اللطيف، على خشبة 
المسرح القومي السوداني، في يوم السبت الماضي. 
يعتمد المختبر على ثلاثة مشاريع بالتزامن والتتابع 
ويسعى هذا المختبر لتأسيس عمل مسرحي مستمر 
ومســتقل تحت مســمى »أشغال مشــروع مختبر 
الخرطوم المسرحي« وهو عبارة عن مشروع ارتجال 
وكتابة مشهدية، ويتناول قضايا لها أبعاد مختلفة، 
خاصة بعد تقســيم البلاد وانفصال الجنوب كأكبر 

حدث تراجيدي في تاريخ السودان المعاصر. 
يقول الناقد والمخرج المسرحي ربيع يوسف، إن 
المختبر يقوم علــى اقتصاد كثيف في الحركة، وكرم 
والصوتية،  النفسية  والانفعالات  المشاعر  في  بديع 
وهما أمران يضعانك مباشــرة فــي مواجهة حالة 

و)قول( مسرحي مفارق لما هو يومي.
ويواصل حديثه قائــلا:« والأهم من ذلك مفارقة 
ما ظلت تكرسه الممارسة المســرحية السائدة التي 
يتوهم صناعها أن كثافة جماهيرها جواز لأصالتها 

وإبداعيتها، ويرى أن هذه الممارسة 
ردت الاعتبار لتقاليد مهنتنا »التدريب والتجويد 
»، ثم ردت الاعتبار لســلطة النص والمخرج أي أنها 
هزيمة لســلطة القاموس البائس للممثل الذي ظل 

مهيمنا«. 
ويرى أن أولى المسائل اللافتة للنظر في العرض 
هــي الإدارة لفضــاء التمثيــل والتلقــي، إذ عمل 
المخــرج على جمــع الفضائين في مــكان واحد، هو 
خشــبة المســرح، حيث أجلس الجمهور على يمين 
ويسار وأعلى خشبة المســرح وترك مقدمة المسرح 

ومنتصفه فضاء للتمثيل.
ويقول إنّ هــذه الطريقة ضمنــت للعرض، منذ 
الوهلة الأولى، حميمية بائنة ما بين طرفيه، الجميع 
فــي ورطة منتجــه ومتلقيه، ثم دخلنــا جميعا في 
مقاربة ســؤال المســرحة، وبالتالي قللت من حدية 
التورط الســلبي للمشــاهد تجاه ما يشــاهد، بل 
على العكس جعلته يقظا إن لم أقل متوترا بســبب 

توريطه في فعل واضح أنه جزء منه.

 ويقــول إنّ هذا الأمر لــو أضيفــت إليه حركة 
واشتغال عدد كبير ممن هم جالسون بين الجمهور 
بتغييــر الديكور وتحضير أغــراض لوحاته أثناء 
سير العرض، فسوف يؤكد على مكر صانع العرض 
الرامي إلــى أن ما يتم هنا وفي هــذه اللحظة نحن 

جميعنا شركاء فيه. 
ويــرى أن هــذه الملاحظة تكتســب أهميتها من 
وجــود القائمــين عليها بــين الجمهور، وســعيهم 
للتدخل في ســير العرض، فهم لا يعلنون عن أنهم 
من ضمن فريــق العمــل وليس هناك مــا يميزهم 
عن الجمهور على مســتوى الزي أو خلافه، وأنهم 
ليســوا من المســرحيين. وبرأيه أن اختيارهم هذا 
ســيدفع بأحد/ إحدى المتلقين ليبادر مســاعدا في 
سير العرض وهو ما أظنه أحد طموحات مكر صانع 

العرض.
ويرى المخرج المســرحي حاتم محمــد علي، أن 
أشغال المختبر تقوم على ثلاثة نماذج تشكل تواصلا 
للحركة المســرحية في أجيالها المختلفة، ويعتبر أن 
المخرج ياســر عبد اللطيف راهن في هذه التجربة 
على عودة المســرح لطبيعته، بعد أن تأثر كثيرا في 
الآونة الأخيرة، وفي كل العالم، بالأداء التلفزيوني 

والسينمائي والوسائط الحديثة .
ويقول إن هذه التجربة تشهد عودة لخصوصية 
العمل المســرحي من حيث الكادر الثابت، الحكاية، 
الحوار، وبمعنى آخر اســتعادة الملامح التي فقدها 
المســرح في العقدين الأخيرين، ويقــول إن تطور 
الوســائط الفنية والإبداعية جعل المسرح »يلهث« 
للحاق بها، الأمر الــذي أفقده الكثير من المزايا التي 

كان يتمتع بها.
ويرى أن المســرح يجــب ألا يجــاري ما يحدث 
في الســينما والتلفزيون، لأن لكل وسيلة إبداعية 
خصوصيتها، وفي اعتقاده أن هــذا الاتجاه هو ما 
يريد المخرج ياسر عبد اللطيف قوله في هذا المختبر.
»هذه أيضا ليست مســرحية« هذا اسم العرض 
الأخيــر في المختبــر وهو عرض ارتجالــي وكتابة 
مشــهدية لياســر عبد اللطيف، وتقدم في يوم 27 
ديسمبر في مســرح الفنون الشعبية بأمدرمان في 

ختام هذه الورشة.
صاحب هذه التجربة الفنان ياســر عبد اللطيف 
تخرج عام 1993 في المعهد العالي للفنون المسرحية 
بدمشــق وأقام ســنوات طويلة في ســوريا وقدم 
العديد من الأعمــال الدرامية منها »المارقون، الحور 
العين، تل الرماد، بقعة ضوء، مرايا، ذكريات الزمن 
القادم، المحروس، صلاح الدين، الزير ســالم، رمح 

النار، سحر الشرق وغيرها«.
وهو ممثل شارك في المسلسل المصري »الخواجة 
عبــد القادر« مــع الفنان يحيــى الفخراني في أول 

تجربة له في الدراما المصرية. 

مكتبة البابطين تحتفل غداً باليوم العالمي للغة العربية 
الكويت ـ »القدس العربي«:

 
تشــارك مكتبة البابطين المركزية للشــعر العربي 
في اليوم العالمــي للغة العربية، الــذي يصادف يوم 
الخميس الثامن عشــر مــن ديســمبر/كانون الأول 
الجــاري، وهو اليــوم الــذي أصدرت فيــه الجمعية 
العامة للأمم المتحــدة قراراً تقر بموجبه إدخال اللغة 
العربية ضمــن اللغات الرســمية ولغــات العمل في 

الأمم المتحدة.
الشــاعر  المكتبــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
عبدالعزيــز ســعود البابطــين: إن مشــاركة المكتبــة 
ســتتمثل بعدة جوانب محفزة علــى الاهتمام باللغة 
العربيــة وتكريســها في وجــدان الجمهــور ومنها: 
إصــدار فيلــم يتحدث عن اللغــة العربيــة وقواعدها 
ومختلف جوانبها الحيوية، وســوف تقــوم المكتبة 
بعــرض الفيلــم علــى موقعهــا والعديد مــن مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وللزائريــن في اليــوم ذاته 

للمكتبة.
قائمــة  أيضــاً  المكتبــة  وســتصدر  وأضــاف: 
إلكترونية بجميع الكتــب المتخصصة باللغة العربية 
وعلومهــا الموجــودة ضمــن محتويــات المكتبة، مما 
يســهل على الباحثــين والدارســين الوصــول إليها 
بأيســر الســبل، كمــا تصــدر المكتبة بهذه المناســبة 
مطويــة ورقية تتحــدث فيه عــن اليــوم العالمي للغة 

العربيــة وأهدافه وكيفية تطبيق آلياتــه على الواقع 
المنهجــي والحياتي بشــكل عام، وعن جــذور اللغة 
العربية وتطورها وشــرح مصطلحات أساســية في 
اللغــة العربية، مثــل معنى المترادفــات والمتطابقات 
والجناس والطباق والســجع وتصنيف الشــعر ما 
بين العمــودي والتفعيلة والقافيــة فيهما، والتفريق 

بينهما من حيث الأوزان والشكل الفني.
وتابــع البابطين: ســتقيم المكتبة بهذه المناســبة 
أيضاً معرضاً مصغراً لبعــض الكتب المتعلقة باللغة 
العربية مــن محتويــات المكتبة، وتبث عبــر إذاعتها 
الداخلية برامج شرح عن اللغة العربية ليستفيد منها 
الزائرون. وستشارك المكتبة بإصدارتها في معرض 

للكتاب يقام في كلية بوكسل للبنات.
وكانــت المكتبــة قــد شــاركت ممثلــة بمديرتهــا 
العامــة ســعاد عبداللــه العتيقي في جامعــة الدول 
العربية بالملتقى التأسيسي الأول للهيئات الرسمية 
والأهلية العاملة في مجــال النهوض باللغة العربية 
الذي أقامته إدارة الثقافة وحوار الحضارات التابعة 
لشــؤون قطاع الثقافة في الجامعــة، وقد تم اختيار 
العتيقــي ضمن لجنة مؤلفة من ســتة أعضاء لمتابعة 
التوصيــات والقــرارات الصــادرة عــن الملتقــى في 

جامعة الدول العربية. 
كما جرى اختيارها عضــواً في المجلس الدولي 
للغة العربية في المملكة العربية الســعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.
المعروف أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 عند 
انعقــاد الــدورة 190 للمجلس التنفيذي لليونســكو 
تقــرر تكريــس يــوم 18 ديســمبر يومــا عالميــا للغة 
 ، بيــة لعر ا

واحتفلت اليونســكو في تلك الســنة للمــرة الأولى 
بهذا اليوم. وفــي 23 أكتوبر/ تشــرين الثاني 2013 
قــررت الهيئــة الاستشــارية للخطة الدوليــة لتنمية 
الثقافة العربية )أرابيا( التابعة لليونســكو، اعتماد 
اليوم العالمي للغة العربية كأحد العناصر الأساسية 

في برنامج عملها لكل سنة.

لقطة من مختبر الخرطوم المسرحي

سعود البابطين

بدرخان في احد مشاهد الفيلم.. سنرجع يوماً!
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الحمل
العيون الكثيرة المفتوحة عليك تجعلك 
فأكثـر  اكثـر  تصرفاتـك  لمراقبـة  بحاجـة 
فالنجـاح الـذي تحققـه يجعلـك تخضـع 

لبعض تساؤلات الحساد.  

الثور
خبـر سـعيد علـى الصعيـد العاطفـي 
يوصلـك الـى عدم التنـازل عما فـي فكرك 
وقلبـك. تمتـاز بالجدية التـي تتطلب منك 

التدخل في فض الخلافات أحياناً.  

الجوزاء:
لديك فرصـة فريدة لحل بعـض قضايا 

الماضـي. قلـب الموضـوع علـى كل الأوجه 
قبل اتخاذ القرار.  

السرطان:
زمـلاؤك قد لا يقفـون بجانبك، قد تقوم 
ببعض التحـركات دون اسـتقرار، يمكنك 
تحقيـق مكاسـب كبيـرة مـن خـلال انهاء 

مشاريعك في وقتها.  

الاسد
لا تتدخـل كثيـراً فـي مشـاكل الشـريك 
العائلية فيمكن أن تلقى معارضة شـديدة 

منهم لتدخلك.  

العذراء
التسـاؤلات التـي تطرحهـا باسـتمرار 
علـى نفسـك سـتكون سـبباً فـي تـرددك 
واضطرابك. قد تبرز في مجال عملك قريباً 

جداً إذا توفرت لك الفرصة.  

الميزان:
بعض المسـتجدات تعيـد اندفاعك رغم 
شـعورك بقليل مـن الخيبـة، النزهات في 
الهواء الطلق تمنحك السعادة والنشاط.  

العقرب:
تخطـط منـذ مـدة لايجاد شـيء جديد 
عليهـا  ويضفـي  الرتيبـة  حياتـك  يلـون 
التشويق والمتعة ولكن احذر الاندفاع ولا 

تبن القصور على رمال متحركة. 
 

القوس:
لا تخـش طلـب الدعـم من الاشـخاص 
المؤثريـن لكـي يعـززوا مشـاريعك. علـى 
الصعيد الغرامي سـيكون لديك الشجاعة 
بمـا فيه الكفاية لان تعلـن التصريح الذي 

كان منتظراً لوقت طويل.  

الجدي: 
رغباتـك سـتتحقق تباعـاً مـن تلقائهـا 
لأن كل الظـروف تصبـح مواتيـة لك هناك 
من يبغضك ويعمل على تشـويه سـمعتك 

وإيذائك.  

الدلو:
عاليـة  بثقـة  المسـتقبل  الـى  انظـر 
واطمئنـان، بإمكانـك الاعتمـاد على عون 
مادي من أحد أفراد عائلتك، حدد أهدافك.  

الحوت:
أن  شـأنه  مـن  مـا  كـل  عـن  ابتعـد 
يوترك لأنـك بحاجة لكثير من التركيز 
بعـض  علـى  مقبـل  أنـك  خصوصـاً 
المشاريع الجديدة التي تحتاج لمجهود 

مضاعف.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المطربة هدى: الغناء الشعبي يحتاج لصوت قوي
القاهرة – »القدس العربي«

من محمد عاطف:

تـرى المطربـة المصرية هـدى أن الغناء الشـعبي يحتـاج ما يقال 
عنه »قويلـة« أي يغني بإمكانيات قوية ولديـه صوت معبر وواع لما 

يؤديه.

وعـن عدم استكمالها دراسة الغناء تقول: درست عامين دراسات 
حرة ولم أكمل بسـبب الحفلات وخشـية الإبتعاد فالجمهور ينسـى 

المطرب إذا اختفى فترة عن الغناء.
وتضيف: في كل حفل أشعر أنني جديدة في الغناء منذ أن شاركت 
في الإعدادية بحفلات المدرسة وشاهدني د.  مصطفى حلمي الأستاذ 
بكلية التربية الموسيقية، وطلب أن أتجه للغناء وحضر هو وزوجته 

وابنه وأقنع والدي بأن أغني مع فرقة موسيقية.
وأشارت إلى أنها لم تبدأ بالغناء الشعبي بل بدأت بأغنية »الليلة 
حلـوة الليلة عيد«، التـي جعلني د . مصطفى أؤديهـا وغنيت أعمال 
الفنانـة سميرة سعيـد والفنان حكيم وتجولت فـي المحافظات كلها، 

وخاصة بعد إنضمامي لفرقة حمدي غريب.
وقالت: تقابلت مع الشاعر محمد زكي الذي كان يبحث عن صوت 
نسـائي يغني شعبي، وأديت له إحدى أغنيات المطرب حكيم، وحدد 
لـي موعدا مـع المنتج الراحل هشـام يوسـف، الذي استمـع لصوتي 
في مـوال وأغنية »يا بنت السـلطان« لأحمد عدويـة، وطرح لي أول 
شـريط »آه منك« وفيـه أغنية »بين نارين«، التـي حققت نجاحا غير 

مسبوق.
وأضافت: ما يدهشـني أن أغنية »بـين نارين« ما زالت تطلب مني 
فـي الأفـراح، وكأنها جديـدة من أعمال هـذا العـام واعتبرتها »وش 
السـعد« علـي، وهـي تأليـف عـوض بـدوي ولحـن حمـدي صديق 

وتوزيع موسيقي د. أشرف عبده.
واستطـردت قائلة: وأغنية »أنده لي حد كبير أكلمه« أيضا حققت 

معي نجاحا كبيرا.
وعن شعراء الشعبي الذين تتعاون معهم تقول هدى: منهم أحمد 

الشريف وإسلام خليل وغيرهما.
وحـول مطربـات الشـعبي: أسمع أمينـة وبوسي وكـل المطربات 

والمطربين.
أما حول نشاطاتها في التمثيل فقالت: شاركت بمسلسلات »جبل 
الحلال« و« نظرية الجوافة« و«مزاج الخير« وأحببت مجال التمثيل 
جـدا، وكنت فـي الصغـر أندهش من حـوار الممثلين وكيفيـة حفظه، 
وخاصـة أن حفظي ليس قويا وعندما دخلـت التمثيل كنت في تردد 
ونلت نصائح عديدة مـن النجم محمود عبد العزيز، وأصبحت أركز 

جدا على دراسة الشخصية.
وطالبت ببرنامج »ستار أكاديمي« للغناء الشعبي وقالت: أرى في 

المسابقات الغنائية الكثيرين من الشباب الذين يغنون الشعبي.
وأخـر أعمالهـا كـان »سـت كـوم« و«نهـارك سعيد« وهـي تنتظر 

عرضهما على الفضائيات.

صندوق لدعم الانتاج المشترك للأفلام
 في مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

الأقصر- »القدس العربي«:

أعلنت عزة الحسيني، مديرة صندوق 
اتصـال فـي »مهرجـان الأقصر للسـينما 
الافريقية« عن شـكل الدعم المقدم لصناع 
والـذي  الرابعـة،  الـدورة  فـي  الأفـلام 
يتمثل فـي دعم إنتـاج الأفـلام الروائية 
الطويلة للشباب )الفيلم الاول أو الثاني 

لمخرجـه( وهـو عبارة عـن دعـم لمرحلة 
التحضير والإعـداد للإنتـاج تتراوح ما 
بـين 5 الـى 8 آلاف دولار وسيتـم اختيار 
المشـروعات الفائزة بعد ورشة التطوير 
الـدورة  فـي  المهرجـان  سيقيمهـا  التـي 
الرابعـة بقيـادة متخصصين فـي تطوير 

السيناريو من أفريقيا وأوروبا.
يأتـي هـذا فـي إطـار دور »مهرجـان 

الأقصـر للسـينما الافريقيـة« فـي دعـم 
صناع الأفلام في القارة السمراء، والذى 
تمثـل في الـدورة الثالثة مـن خلال دعم 
انتاجي لخمسة أفلام روائية وتسجيلية 
قصيرة من دول »أثيوبيا، توغو، رواندا، 
كوت ديفـوار ومصر والتي ستعرض في 
الـدورة الرابعـة فـي مـارس/آذار العام 

المقبل.

»أم أميرة« يفوز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي
في »المهرجان القومي للسينما المصرية«

»دبي السينمائي« يعرض 17 فيلماً حصلت على دعم »إنجاز«
دبي – »القدس العربي«:

يعـرض »مهرجـان دبي السـينمائي الدولي« خـلال دورته الحادية عشـرة 
الجاريـة حاليـا، 17 فيلمـاً تُعـرض عالميـاً لأول مـرة، وحظيـت بدعـم برنامج 

»إنجاز«.
ويُعتبـر برنامـج »إنجاز« لدعم مشـاريع الأفلام في مرحلـة الإنتاج وما بعد 
الإنتاج جزءاً من »سوق دبي السـينمائي«، الذي جاء تدشـينه في 2007 لدعم 
نمو صناعة السـينما العربية، حيث حصل 17 فيلماً في برنامج الدورة الحادية 
عشـرة مـن المهرجـان على دعـم »إنجاز«، وهـي أفلام مـن جميع أنحـاء العالم 

العربي.
قائمـة الأفلام التي حصلـت على دعم البرنامج، والتـي سيعرضها المهرجان 
هي فيلـم المخرج حمد راشـد بوعلي »الشـجرة النائمة«، وفيلـم المخرجة وفاء 
جميـل »قهوة لكـل الأمم« وتعود المخرجة الاماراتية نجـوم الغانم بفيلم »سماء 
قريبة«. ويشارك المخرج يحيى العبدالله بفيلم »المجلس«، وباسم فياض بفيلم 
»يوميـات كلـب طائر« ورين متـري بفيلم »لي قبور في هـذه الأرض«، والمخرج 
هشـام العسـري يعـرض لـه فيلـم »البحـر مـن ورائكـم«، والمخرجـة خديجة 
السـلامي تشـارك بفيلم »أنا نجوم بنت العاشـرة ومطلقة«، وياسين محمد بن 
الحاج بفيلم »راني ميت«، و كاميران بيتاسي فيلم »كانت ليلة طويلة«، وسليم 
أبو جبل »روشـميا«، والمخرج حسـين علي المطلق بفيلـم »باص 321«، والمخرج 
وليد الشـحي بفيلـم »دلافين« وصالح ناس بفيلم »السـوق المركـزي«، وسهيم 
عمـر خليفة بفيلم »الصياد السـيء«، وهشـام زمـان بفيلم »رسالـة إلى الملك« 

وخليل المزين بفيلم »سارة 2014«.

أغنية فيلم »حلاوة روح« تتصدر قائمة
»الكول تون« في مصر وتكريم حكيم

القاهرة- القدس العربي:

 من رانيا يوسف:

تصـدر المطـرب الشـعبي حكيـم قائمـة 
أغنيتـه  صعـود  بعـد   2014 فـي  المطربـين 
»حـلاوة روح« التـي قدمهـا للفيلـم قائمـة 
الأغنيـات فـي »الكـول تـون«، التـي يقوم 
الشـعب المصـري بوضعهـا علـى هواتفـه 
المحمولة، وسيتم تكريم حكيم في حفل كبير 
من قبـل إحدى شـركات المحمـول الكبرى، 

والتي تولت حصرياً ترويج الأغنية.
وتعتبـر هـذه المـرة الاولـى التـي تقوم 
فيهـا احـدى شـركات المحمول بتبنـي هذه 
الاحصائيـة، حيـث لجأت الى هـذه الفكرة 
حققتـه  الـذي  الكبيـر  الانتشـار  بسـبب 
التـي  مصـر  فـي  تـون«  »الكـول  خاصيـة 
وصلـت الى ملايـين المسـتخدمين.  يذكر أن 
حكيم شـارك منذ أيام طلاب برنامج »ستار 

أكاديمي« فرحتهم بتقديم ثلاث أغنيات. 

وفاة نادر جلال أبرز مخرجي أفلام  الحركة في السينما المصرية
■ القاهـرة – رويتـرز: توفي أمس فـي القاهرة المخرج المصـري نادر جلال عن 

عمر قارب 74 عاما بعد صراع مع المرض في الآونة الأخيرة.
وجلال أكثر أبناء جيله غزارة في إخراج الأفلام السينمائية، حيث قدم ما يزيد 
علـى 50 فيلما بداية بفيلمي )غدا يعود الحب( و)ولدي( عام 1972 ولمدة تصل إلى 

30 عاما.
ولـد جلال فـي 29 يناير / كانـون الثانـي 1941 وعمل في طفولتـه بالتمثيل في 
أفـلام منها )ابن النيل( 1951 ليوسف شـاهين و)ضحيت غرامـي( 1951 لإبراهيم 

عمارة و)أميرة الأحلام( 1945 لأبيه المخرج المصري أحمد جلال )1947-1897(.
وجـلال ابـن الممثلـة والمنتجـة اللبنانيـة مـاري كوينـي )1916-2003( التـي 
تحمسـت لإنتـاج الأعمـال الأولى له بعـد تخرجه في كليـة التجارة عـام 1963 ثم 
دراسته للإخراج في المعهد العالي للسـينما بالقاهرة. وأخرج فيلمه القصير الأول 
»هاشـم وروحية« عام 1969. وعمل جلال مساعدا لمخرجين مصريين بارزين، منهم 

صلاح أبو سيف ويوسف شاهين وتوفيق صالح.
وشـهدت بعض السـنوات نشـاطا كبير للمخرج الراحل، حيث قـدم في بعض 
السـنوات ثلاثـة أفـلام وعـرف بأنه من أبـرز مخرجي أفـلام الحركة في السـينما 

المصرية.
وأخرج جلال لممثل الكوميديا المصري عادل إمام أفلاما منها »ولا من شاف ولا من 
دري« و«خمسة باب« 1983 و«واحدة بواحدة« 1984 و«الإرهابي« 1994 و«رسالة 
إلى الوالي« 1998. كما أخرج عام 1997 فيلم »حسن اللول« للممثل المصري الراحل 
أحمد زكي. وكان آخر أفلامه السينمائية »جحيم تحت الأرض« 2001 ثم اتجه إلى 

الدراما التلفزيونية وآخر أعماله مسلسل »حرب الجواسيس« 2009.
ونادر جلال أبو المخرج السينمائي الشاب أحمد نادر جلال.

القاهرة – »القدس العربي«:

حصـد الفيلم التسـجيلي القصيـر »أم أميرة« 
للمخـرج ناجـي اسماعيـل جائـزة أحسـن فيلـم 
تسـجيلي فـي المهرجـان القومـي الثامـن عشـر 

للسينما المصرية.
وفعاليـات  مهرجانـات  فـي  انطلاقـه  ومنـذ 
السـينما الدولية في مطلع العـام الحالي، فاز »أم 
أميـرة« بجائـزة »أكت« لأفضـل فيلم عـن قضايا 
المرأة فـي الدورة 17 مـن »مهرجـان الإسماعيلية 
الدولـي للأفلام التسـجيلية والقصيـرة«، وذلك 
تقديـراً لبراعتـه في التعبيـر عن قضايـا وهموم 

امرأة مصرية مكافحة.
 كما نال جائزة أفضل تصوير في قسـم الأفلام 
الوثائقية القصيرة ضمن جوائز »سيما« )جوائز 
الإعـلام ذا التأثيـر الاجتماعـي(، ثـم حصل على 
جائـزة أفضل فيلـم وثائقي في مهرجـان »بي بي 
سـي عربـي« للأفـلام والوثائقيـات )عـن قرب( 
الـذي تخصص في عرض أفضـل الأعمال التي تم 
إنتاجهـا حول مواضيـع تتعلق بالتغيـرات التي 

شـهدها العالـم العربـي منـذ 2010، وفي الشـهر 
الماضـي أضـاف جائـزة لجنـة التحكيـم للتفوق 
مـن »مهرجـان السـينما الأفريقـي الدولـي« فـي 

نيجيريا. 
فيلـم »أم أميـرة« وثائقـي قصيـر مـن إخـراج 
وكتابة ناجي إسماعيل، ومن إنتاج شركة »رحالة 

للإنتاج والتوزيع«، التي أسسها إسماعيل،
 ويسـتعرض قصة »أم أميرة«، التي تعيش مع 
عائلتها فوق سطح أحد المنازل في وسط القاهرة، 
ولا تملك سـوى التماسـك لدعم عائلتهـا وابنتها 

المريضة بالقلب،.
حيث تبيع شطائر البطاطس التي تصنعها في 
المنـزل، وتقوم ببيعها طوال الليل وحتى شـروق 
الشمس في شوارع القاهرة التي لا تنام. وسابقاً، 
تم اختيار »أم أميرة« للمشاركة في مسابقة الأفلام 
القصيرة فيـ«مهرجان برلين السينمائي الدولي« 
2014، ليكون أول فيلـم مصري قصير ينافس في 

هذه المسابقة،.
كما شـارك فـي ركـن الأفـلام القصيـرة ضمن 

»مهرجان كان السينمائي«.

في افتتاح المهرجان
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فضائيات

»غوانتانامو« ثقب أسود في أخلاق أمريكا
 والتمييز يهدد التعايش في الغرب

■ ممـا لا شـك فيـه أن الولايات المتحـدة الأمريكية مسـؤولة على أحـداث كبرى 
هنا وهناك وكل ذلك يأتي تحت مظلة أنها سـيدة العالم حينا وحماية أمنها القومي 
حينا آخر. وما من أحد لا يسـتحضر سجن »غوانتانامو« هذا المرتع الأمريكي المجهز 
بتقنيـات عاليـة في التعذيـب وانتهاك حقـوق الإنسـان والحجة في ذلـك محاربة 

الإرهاب وحماية الشعب الأمريكي من الخطر الخارجي.
وأمام تعالي أصوات المنظمات الدولية وبعض الشخصيات الحقوقية، وتسريب 
العديـد من الشـهادات للعائدين أحيـاء من هذا الجحيم عن حجـم الانتهاكات التي 
ترتكبهـا في هذا السـجن، وبعد أن صنـف الرئيس الأمريكي السـابق جورج بوش 
الإبن كأسـوأ رئيس بسـبب هذا المعتقل، بدأ الحديث عن إغلاقه يطرح على طاولات 

الساسة الأمريكيين.
ويبـدو أن هـذا الملـف يعيـش مخاضـات كبرى هـذه الفترة قـد تنتهي إلـى قرار 
مفاده انتشـال هذه البؤرة السـوداء والوفاء بالوعود التي انطلقت منذ سنة 2009 
بالتخلـص من هذا الجحيـم. قناة »العربية الحـدث«، وفي فقرة »نهاية الأسـبوع« 
توقفت عند عملية إطلاق سـراح بعض مسـاجين »غوانتانامو« وإرسالهم إلى دول 

أخرى، وتساءلت عما إذا كانت هذه الخطوة ستنتهي فعليا إلى غلق السجن.
التقرير كشـف عن إطلاق سراح ثلاثة عشر شـخصا منذ الشهر الماضي تم نقلهم 
إلـى الأوروغـواي وجورجيا والكويـت والسـعودية وغيرها من الـدول، فيما منع 
الجمهوريون أصحاب الأغلبية في الكونغرس الأمريكي نقل بعض العناصر الأفغان 
تخوفـا من أن يشـكلوا تهديدا على أمريكا. كمـا تحدث التقرير عـن إمكانية مراهنة 
الرئيـس بـاراك أوبامـا على النائـب الجمهوري جـون ماكيين في مهمـة ردم ملامح 
المعسـكر.  المتأمـل للوضـع عموما قد يـدرك صعوبة أو بالأحرى اسـتحالة المسـألة 
لعـدة اعتبـارات، أولهـا القانون الذي سـنه الكونغـرس الأمريكي ويجدد سـنويا 
يقـر اسـتمرار فتح سـجن »غوانتانامو« وعدم نقـل المعتقلين إلى سـجون أمريكية. 
فليـس بالإمكان الحديث في دولـة يقول عنها الكثير بأنها ديمقراطية ـ ونعني بذلك 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة ـ أن تتمرد على النص القانوني الـذي يمرره هيكل له 
الثقل الأكبر في البلاد، ولا سـيما أن هـذه الأغلبية داخل هذا الثقل يعود إلى الغريم 

والمنافس الدائم بالنسبة للديمقراطيين في أمريكا ونعني بذلك الجمهوريين.
ثانيـا، يبـدو أن الجميـع يتأمـل خيرا من نجـاح  السـيناتور جون ماكـين، الذي 
نجـح في الانتخابـات النصفية التي ستؤهله ليشـغل منصب رئيس لجنة شـؤون 
القوات المسـلحة في مجلس الشـيوخ الأمريكي مطلع العام المقبل. وطبعا تأتي هذه 
الانتظارات من منطلق أن الأخير قد عايش تجربة السـجن في فيتنام، وبالتالي هو 
علـى إطلاع موضوعي وذاتي بمسـألة التعذيب والتعامل اللا إنسـاني مع المعتقلين 

وجور القضاء في مثل هذه الملفات.
لكـن يبـدو أن تأمـل التغييـر من وراء هـذا النائـب الجمهوري عبثيـا لأن منطق 
التجربـة الذاتيـة لن يجد لـه موطأ قدم مع السياسـة الأمريكية التـي تضع مفاهيم 
الأمـن القومـي والقضاء على الإرهاب فوق كل اعتبار. هذا دون أن ننسـى أن التيار 
الجمهـوري يعارض فكرة غلق السـجن ويعـارض خيار الرئيس بـاراك أوباما منذ 
توقيعه أمرا تنفيذيا بغلق هذا الجحيم في غضون سـنة في بداية سـنة 2009 غداة 
تسـلمه الحكم ليتراجع عنه قبل نهاية السنة لاستحالة نقل المساجين إلى معتقلات 

داخل أمريكا بسبب القانون الذي سنه الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية. 
كمـا لا يمكـن أن نتغاضـى عن معطـى بالغ الأهميـة وهـو أن »غوانتانامو« يبقى 
جزءا من سياسـة كاملة، ومن خيار وتوجه عام للبلاد ولن تتخلى عنه حتى تنتهي 
الاسـتراتيجية الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت ترفع شعار مقاومة 

الإرهاب في كل محطة تطؤها قدمها.

لعبة الإرهاب
■ ولهـذا فإنني أجـزم أن الحديث العملي عن غلق هذا السـجن لـن ينتهي حتى 
تنهـي أمريكا »لعبة الإرهاب« التـي أصبحت منتوجا رائجا جدا فـي العالم، وطبعا 
»غوانتانامو« يعتبر أحد الآليات الهامة في هذه اللعبة وسـيتمر أمده باستمرار امد 
السياسـة الأمريكية. وللتذكير فإن هذا المعتقـل قد تم فتحه في يناير/كانون الثاني 
من سنة 2002 في قاعدة عسكرية أمريكية ساحلية جنوب كوبا، في إطار عقد إيجار 

بين الجانبين يعود إلى العام 1903.
وبـدأ العمـل فيـه بعد هجمـات 11 سـبتمبر/أيلول 2001 فـي ظـل إدارة الرئيس 

الأمريكي السابق جورج بوش، ليضم المعتقلين المصنفين بأنهم »مقاتلون أعداء«. 
وقـد لقيت الانتهـاكات الكبيرة الجارية فـي المعتقل الكثير مـن الرفض والتنديد 
من قبـل العديد من المنظمات الدوليـة والكبرى على غرار »هيومـن رايتس واتش« 
و«منظمـة العفـو الدوليـة« وغيرهمـا. ففـي 16 نيسـان/أبريل علـى سـبيل المثـال 
لا الحصـر أصـدرت مجموعـة حقوقيـة دراسـة تضـم أكثر مـن 560 صفحـة، نددت 
بممارسـات الاسـتجواب التي كانت متبعة في عهد الرئيـس الأمريكي جورج بوش 

والمستمرة حتى الآن.
وخلص التقرير إلى أن كبار المسـؤولين بالدولة من أعلى المراتب وأرفع المناصب 
يتحملـون المسـؤولية الأساسـية عن السـماح بتفشـي تقنيـات الاسـتجواب غير 
القانونية وغير الملائمة.  كما انتهت الدراسـة إلى أن هناك معلومات كثيرة انتزعت 
تحـت تأثيـر التعذيـب وغيـره من ضـروب المعاملـة السـيئة. كما نشـرت صحيفة 
»نيويورك تايمز« مقتطفات من يوميات كتبها السجين الألماني »مرات كورناز« التي 

وصف فيها صورا مدوية عن التعذيب الذي تعرض له.
هـذا دون أن ننسـى حالات الوفاة التي شـملت تسـعة معتقلين لقـوا حتفهم من 
شـدة التعذيب، ثم يمرر تقرير عن أنها حالة انتحار. ورغم فظاعة ما يجري في هذا 
المعتقـل الذي لا تكفـي مئات الصفحات لتحكي حقيقة ما يمـارس داخله إلا أن الأمل 
بغلقه يبقى رهين تغيير الاستراتيجيا السياسية لأمريكا وليس في يد أشخاص بما 

في ذلك شخصية الرئيس.

صحوة تاريخ السود في أمريكا
■ وما زلنا في أمريكا التي شغلت الدنيا بملفاتها الخارجية والداخلية أيضا، فمن 
المعتقل المؤجر لاسـتقبال الإرهابيين علـى حد تعبيرهم، إلى العنصرية المسـتفحلة 
التـي تتبجـح بالديمقراطيـة. فما زال السـود الأمريكيون يعانون جدا من سياسـة 

التمييز التي بلغت حتى الموت على يد عناصر الشرطة لأسباب عنصرية. 
ولم يغير صعود رئيس أسـود لسـدة الحكم شـيئا بـل تفاقم الوضـع أكثر. قناة 
»سـي أن أن« عرضـت مؤخـرا تقريرا بعنـوان »مليونيـات غضب في شـوارع مدن 
أمريـكا احتجاجا على عنصرية الشـرطة ضد السـود« تترجم عمق هـذه الأزمة في 

أمريكا اليوم.
التقرير تحـدث عن أن خروج هذه المجموعات جاء علـى خلفية تتالي اعتداءات 
عناصر بيض من الشرطة على مواطنين سود وصلت حد القتل. مع العلم أنها ليست 
المـرة الأولى التي ينزل فيها هؤلاء إلى الشـارع للتنديد باسـتفحال ظاهرة التمييز 

البوليسي ضد السود وقمعهم وتكرار الاعتداءات.
أوردت بعـض شـهادات المتظاهرين على غرار قتل شـابين غير مسـلحين على يد 
رجال شـرطة بيض. تقريـر أعادنا إلى فترة نجاح أول رئيـس أمريكي في الوصول 
إلى البيت الأبيض وما تبعه من تهليل للمواطنين السود أملا في رفع الظلم وتحقيق 

القدر الملائم لحياة يضمنون فيها حقوقهم المدنية بالمساواة مع نظرائهم البيض.
لكن رغم التحسـينات في الاجراءات التي تحدث عنهـا الكثيرون إلا ان القواعد 
الأولى لم تتغير لأنها راسـخة ومتجذرة في طريقة التفكير والثقافة اليومية لغالب 
المجتمع الأمريكي. فما زال العمل بمقولة أن الرجل الأسـود طالما يشكل تهديدا، فإنه 
بالإمكان قتله مثل الوحوش المسعورة حتى لو لم يكن مسلحا، وحتى لو كان طفلا. 
كمـا ما زال التصرف العنصري لرجال الشـرطة البيـض متواصلا ويحدث في كثير 
مـن الأحيـان عمدا، لأنه وبالنسـبة للبعض من رجال الشـرطة البيـض، فإن حياة 

الرجل الأسود هي أقل قيمة من حياة رجل آخر. 
ولهذا فإن علاج هذه الظاهرة وقبل أن يعرج إلى العلاج الشكلي والتقنين فإنه لا 
بد أن ينطلق أساسا من النفسية العميقة الأمريكية التي ما تزال تختزن فكر التحيز 
العنصـري المتجـذر من تاريـخ العبوديـة، الذي مـا زال يلقي بظلاله علـى الأجيال 

الناشئة. 
ولهذا فإن العنصرية البوليسـية الرهيبة المستشـرية ليست هي السبب الوحيد 
فـي وفاة الشـابين وغيرهما من الضحايا لأسـباب عرضيـة ولا تبرر عمليـة القتل. 
وبالتالي فإن الأطر التي تقر بضرورة تنظيم حمل السلاح للحد من الضغط المسلط 
على رجال الشـرطة، وحسـن تدريب رجال الشـرطة على احترام القوانين، ووضع 
حـد للشـعور بالإفلات من العقاب لرجال الشـرطة هـي أطر منطقيـة وهامة ولكنها 
ليست الأسـاس. فدون النجاح في زرع ثقافة التعامل على قدم المساواة والقانوني 
مع الشخص الأبيض الأسود فإن هذه الأحداث لن تتوقف. ولن يمنع انعدام السلاح 

او الحد من حمله الشرطي من إيجاد وسيلة أخرى لممارسة ثقافته العنصرية.  

إعلامية من تونس

فاطمة البدري ٭

وأرضيات

شارك قطر أفراحها باليوم الوطني وبباقةٍ من أبرز أعماله الغنائية

فنان العرب يطرب جمهوره على مسرح »كتارا« وريع حفلة للأعمال الخيرية
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

سماء الدوحة التي تضيئها هذه الأيام 
الأضواء المنتشرة في كل مكان، والألعاب 
الناريـة التي تطلـق بمناسبـة احتفالات 
الدولـة بعيدهـا الوطنـي، تألقـت ليلتها 
أمـس الأول بحضـور فنان العـرب محمد 
عبدو الـذي أحيا حفـلا أمتع بـه جمهورا 
المسـرح  مدرجـات  بـه  غصـت  واسعـا 
الرومانـي المكشـوف فـي الحـي الثقافـي 

»كتارا«.
متأبطـا عـوده، دخـل صاحـب رائعة 
مـن  لـه  عشـاق  ليسـتقبله  »الأماكـن« 
مختلف الجنسـيات والفئات الاجتماعية 
بتصفيـق حـار عكـس وزنه في السـاحة 
الفنيـة وليس أقلهـا لقبه »فنـان العرب« 

الذي اشتهر به وألفه به الجميع. 
 بالرغم من لسـعات البرد الحادة التي 
تصبغ ليالـي الدوحة في الفتـرة الحالية 
الرومانـي  المسـرح  مدرجـات  امتـأت 
المكشـوف على مدى جلسـة الطـرب التي 
استمتع بها عشـاقه الذين تنقلوا إليه من 
السعودية، حيث كانت انطلاقته وما زال 

محبوه يرافقونه حيثما حل. 
انتقـى الفنان عـددا من روائعـه التي 
ترسـخ فـي ذهـن معجبيه، والتـي عادت 
بذاكـرة جمهـوره إلى حقبـة مهمة طبعت 
ذائقتهم الموسيقية لأربعين سنة للوراء.. 
ورغم بعض الهفوات على مستوى توزيع 
الصـوت، إلا أن كلاسيكيـات محمد عبده 
أزاحـت كل شـائبة يمكنهـا أن تعكّر صفو 
عشاق مستمعيها. كأغنية وَهَم التي أعاد 
بهـا محبيـه بذاكرتهـم لاسترجـاع أجمل 
قصائـده التـي قدّمها فـي بداياتـه الفنية 

منذ منتصف ستينات القرن الماضي. 
وتظل الليلة عالقة في الأذهان بتفاعل 
لـه  ومخاطبتهـم  مسـتمعيه  مـع  الفنـان 
بصوته الشـجي تارة وبحواراته المبدعة 
مع عوده الرنّان، وبمبادلتهم أحاسيسـه 
أجمـل  أهداهـم  أن  فكـان  الصادقـة، 

النصوص التي تحمل تواقيعه. 
المسرح المكشـوف الذي يعتبر جوهرة 

الحي الثقافي كتـارا ومفخرته، وسبق له 
أن احتضـن مناسبـات هامـة، أضافت له 
المؤثـرات البصريـة والأضـواء المتفاوتة 
الأبعـاد والمتعددة الألـوان رونقا، جعلت 

المتابع منجذبًا إلى المكان جسدًا وروحًا. 
وكما الشموع التي أضيئت على خشبة 
مـدارج  كانـت  وردة  شـكل  فـي  المسـرح 
المسرح المكشـوف مزدانة بجمهور واسع 
مـن مختلف الأطيـاف جمعه حـب الكلمة 
الصادقـة واللحـن الراقـي علـى نغمـات 
العـود الأصيـل وبتوقيع فـارس الأغنية 

الخليجية محمد عبده. 
وفتح »كتالوغه« الذهبي ليشدو برفقة 
60 عازفـا بقيـادة المايسـترو وليـد فايـد 
أجمـل القصائـد، فكـان الصـوت صادحا 
صافيا لم يتغيـر زادته صدقا ما صدح به 
من كلمات توجتها نغمات العود الرقيقة.

 وعن حفله عبّر الفنان محمد عبده عن 
سعادتـه الكبيرة بالمشـاركة فيـه خاصة 
وأنـه يتزامـن مـع احتفالات قطـر باليوم 
الوطني. وأكد أنّ حفله »أنا وعودي يحمل 
دلالات الحـب للشـعب القطـري الـذوّاق 
الذي احتضن فنّه منذ بداية السـبعينات 
عندمـا قَدِم إلـى الدوحة لأول مـرّة وغنّى 
فـي تلـك السـنوات أعمالـه القديمـة مثل 
»الرمـش الطويل«، من »فنونك والدلال«، 
»أول يـوم«، »لا تقولـي كلمتين«، والعديد 
لت علامـة فارقة في  من الأعمال التي شـكّ

حياته الفنية. 
ونظـرًا لخصوصية اللقاء مع جمهوره 
القطري قال الفنان محمد عبده إنّه اختار 
لمحبيـه باقـة متنوعـة مـن أعمالـه التـي 
قدّمهـا لأول مرة منذ أكثر من أربعين عاما، 
والتي ترسخـت في ذاكرة النـاس لتمثل 
بالنسـبة لهم حقبة مهمة من حياتهم. هذا 
بالإضافـة إلى تقديمه لمجموعة من أغانيه 

الكلاسيكية المعروفة.
ويـرى الكثيـر مـن المتخصصـين فـي 
المجال الفني أن »أبو نورة«، مثلما يناديه 
جمهوره السعودي، يعد أحد أهم الفنانين 
الذين ساهموا في نشر الأغنية الخليجية 
فـي جميـع أنحـاء العالـم العربـي، فهـو 
جانـب  إلـى  السـعودية  الأغنيـة  مطـور 
الأميـر الشـاعر خالـد الفيصـل والأميـر 

الشـاعر بـدر بـن عبـد المحسـن. وكانـت 
فتـرة السـبعينات قـد شـهدت الانطلاقة 
الأكبر بالنسبة له ليصبح سفيرا لأغنية 
السـعودية، وتطور الحال إلـى أن أصبح 
سفيـرا لأغنيـة الخليجيـة ثـم للجزيرة 
العربيـة كلهـا، بعد طرقـه ألوانـا غنائية 
العربـي  والخليـج  المملكـة  مناطـق  مـن 
والجزيـرة العربيـة ككـل، حتـى أصبـح 
يلقب محمد عبده باسم )مطرب الجزيرة 
العربيـة( أو )فنـان الجزيـرة العربيـة(، 
حيث قدم له الأمير الشاعر خالد الفيصل 
قصائـد نبطية مثل )يا صاح، أيّوه، سافر 
وترجع، وغيرها(، دخل محمد عبده معها 
ألوانا أخرى مثل السـامري فـي إيقاعات 

رائعة جدا.
وقبـل انتهـاء فتـرة السـبعينات، قام 

تجربـة  بخـوض  عبـده  محمـد  الفنـان 
الأغنية الطويلة مع مهندس الكلمة الأمير 
بدر بن عبد المحسـن وذلـك في أغنية )في 
أمان اللـه( أو )الرسايل( التي قدمها على 
مسـارح القاهـرة صيـف عـام 1974، ثـم 
قدمهـا على مسـرح التلفزيـون بالرياض 
فـي عيـد فطـر عـام 1394 هــ، وحققـت 
هـذه الأغنيـة نجاحا منقطـع النظير، مما 
شـجعه على غنـاء أغنيـة )خطـأ(، وهي 
أيضـا من كلمات البدر. وعودة إلى أواخر 
السـبعينات، وتعـاون جديـد لــ سامـي 
إحسـان مع محمد عبده وأغنيـة بعنوان 
)سهـر( و )قلـب تلوعـه( والرائعة )أنت 
محبوبـي( ثـم )مالي ومال النـاس( التي 

عرفت انتشارا كبيرا.
العربـي  الغنـاء  نجـم  يعتبـر  كمـا 

والخليجـي من أكثر الفنانين غناء للوطن 
فتجاوزت أغانيه الوطنيـه الـ300 أغنية 
مـا بـين القـديم والجديـد، ومـن أغانيـه 
الوطنيـة: الله أحـد، فوق هام السـحب، 
رسالـة، يالسـعودي يالبطـل، أجل نحن 
الحجاز ونحن نجد، أوقد النار، حدثينا.. 

وغيرها الكثير.
الجدير بالذكـر أن فنّـان العرب محمد 
الشـعب  أفـراح  وشـارك  سبـق  عبـده 
المناسبـات  مـن  العديـد  فـي  القطـري 
والأعيـاد الرسمية والوطنيـة، كما وثـقّ 
أعمالـه  القطريـة  التلفزيونيـة  للمكتبـة 
التاريخيـة وقـدّم على المسـارح القطرية 
طوال مشـاركاته جملة من روائعه المهمة 
وتعامل مـع مهرجان الدوحـة والجمهور 

بشكل مميز.

المطرب محمد عبده

»شبيك لبيك« عرض مسرحي للعاملات المنزليات في لبنان
زينة دكاش تقول كلمتها عن المهمشين بحضور وزير العمل

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

بين الفكاهـة والمرارة الإنسـانية باحـت العاملات 
الأجنبيات بما تُختزنـه قلوبهن من ذكريات وتجارب 
الحيـاة فـي لبنـان، عبـر عمـل مسـرحي جميـل، هو 
»شـبيك لبيك«. لبنـان الجنة الموعـودة، وحلم الرفاه 
والمال كيـف يتحول إلـى كابوس علـى أرض الواقع؟ 
ساعـات العمـل غيـر المحـدودة. تنظيف بيـت الكفيل 
وابنائـه وجيرانه. غسـل السـيارات وتنزيه الكلاب 
وتحميمهـا...ووو. أصابـع اليـد غيـر متشـابه تقول 

احداهن.
 فـي الكتابـة عـن هـذا العـرض المسـرحي حيـرة 
مـن أيـن تكـون البداية. هل مـن تلـك الفتـاة القادمة 
مـن السـنغال التـي تخبـر اللبنانيـين أن مواطنيهـم 
المغتربين في بلادها يعيشـون بحريتهم، ويمسـكون 
جـوازات سفرهـم بأيديهـم؟ أم من قولهـا بلهجة فيها 
الكثيـر مـن البهجـة: منذ سنـة 2013 صار للمـرأة في 
السـنغال حـق اعطـاء جنسـيتها لأطفالهـا وزوجها. 
»سبقنااااااااااكـن«. أم تكـون البداية من آدم الشـاب 
السوداني الذي روى تفاصيل رحلته تهريباً من بلده 
مروراً بسـوريا وصـولًا إلى لبنان. فـي  سوريا تلقفه 
التاجـر الثانـي، حمله مع آخرين إلى قـاع جبل. وجد 
آخرين من جنسـيات متعددة. أخبـره عليك بالركض 
وعـدم التوقـف. »إذا وقعـت مـا حـدا بيلمـك«. سـت 
ساعـات مـن الركض وصـولًا إلى لبنان. فـي الطريق 
انتبـه آدم لتناقص عدد الراكضين. وقعوا ولم يجدوا 
مـن يرفعهم. »كان يا مكان.. كان في صبي أسمو آدم.. 
جاء مـن السـودان«. رحلة مـرارة ترافقت مـع دموع 
كرجـت غزيرة علـى خـدي آدم حفرت في قلـب وزير 
العمـل اللبنانـي سجعـان قـزي الـذي كـان حاضراً. 

وأثّرت بالمتفرجين فصفقوا طويلًا له. 
  فـي سيرة هذا العرض المسـرحي الذي جرى على 
مـدى يومين في بيـروت أن جمعية العمـال المهاجرين 
بشـخص منسـقها الدكتـور عمـر حرفـوش، والتـي 
تقـدم للعامـلات والعمّال الأجانب في لبنـان، دروساً 
مجانيـة فـي اللغـات والكمبيوتـر كل يوم أحـد، ومن 
قبل متطوعين تعاونت مع »كتارسيس« التي أسستها 
وتشـرف عليهـا الفنانـة زينـة دكـاش منـذ سنوات. 
وهـذا التعاون وبدعـم مالي من سفـارة النروج أنتج 
مسـرحية »شـبيك لبيك«. وفي المـوروث أننا نخاطب 
الفانوس السـحري فيجيب »شـبيك لبيـك عبدك بين 
ايديـك«.    في تفسـير لكلمـة »كتارسيـس« اليونانية 
أنهـا تعنـي التطهـر والتنقيـة. أي تظهيـر العواطـف 
وتنقيتهـا مـن خـلال الفـن. وفي »شـبيك لبيـك« كان 
العـلاج بالدراما للمجموعـات المهمشـة. إذ يُعرف أن 
في لبنان بحدود 200 ألف عامل وعاملة من جنسـيات 
مختلفة، في الطليعة الأثيوبية، وهؤلاء جميعهم غير 
مشمولين بقانون العمل اللبناني. وبخاصة العاملات 

إذ لا بنـد ينظـم علاقتهـن بـرب العمـل.  المنزليـات، 
ونتيجة سـوء المعاملة للعاملات المنزليات وتسـجيل 
انتحـار واحـدة منهـن أسبوعيـاً، منعـت العديـد من 
البلدان رعاياها مـن القدوم إلى لبنان ومنها اثيوبيا. 

ومع ذلك الأثيوبيات هن الأكثر عدداً.
العمـال والعامـلات الأجانـب استقبلـوا الضيوف 
كـل حسـب تقاليـد بلده. مدخـل صالـة العرض غص 
بالضيوف، وبينهم كانت أوانـي الضيافة من حلوى، 
شـراب، خبز، تمـر وقهوة تـدور وتلـف. الجميع كان 
بزيـه الوطنـي. علـى الجـدران مـن الباب الرئيسـي 
حتـى مدخل المسـرح اعتلت صور للعامـلات والعمّال 
الجـدران. لوحـات تحمـل الاسـم وتـروي السـيرة. 
سنـوات الخدمـة. ساعات العمـل. المهمـات. استقبال 
الكفيـل. حجز جـواز السـفر. النـوم ومكانـه. ذكرت 
احداهـن التي تعمل بحدود 14 ساعة »بعد الخامسـة 
عصراً أريح قدمي قليلًا، أجلس واحضر خلالها باقات 

البقدونس«.
حضـر »شـبيك لبيـك« إلـى جانـب وزيـر العمـل، 
القائمة بأعمال سفارة النرويج، السفيران البريطاني 
والسويسـري، وقنصـلا نيجيريـا وتوغـو، والقائـم 
بأعمال سفارة بنغلادش. المشاركون والمشاركات في 
العرض هم من: السـنغال، كاميرون، بوركينا فاسو، 
السـودان وأثيوبيا. تم تدريب المشـاركين في »شبيك 
لبيـك« علـى مدى تسـعة أشـهر، ولسـاعتين كـل يوم 
أحد. مع اقتراب العرض امتد التدريب لأربع أو خمس 
ساعات. ولهذا شكرت زينة دكاش كل كفيل سمح بهذا 
الوقـت لعاملتـه المنزلية.  سمع الحشـد الـذي ضاقت 
بـه القاعة تفاصيـل تقول مرارة الواقع الذي تعيشـه 
العاملات. سمعوا قساوة عن الحياة أكثر من الحلاوة 
بمـا لا يقـاس. كانـت درامـا حقيقيـة ممزوجـة بألـم 
انسـاني. جميعهـا وصلت فـي قالب مسـرحي أدائي. 
جمـع بـين اللوحـات، إذ كـل مجموعـة أدت نشـيدها 
الوطنـي، وطلبت من الجميع الوقوف والمشـاركة. كل 
من المشاركين قدم لمحة عن وطنه: عاصمته، مساحته، 
تقاليده، مميزاته، حقوق مواطنيه، وحقوق الأجانب 
وغيـر ذلك. في المحصلة كان استنتاج أن البلدان كافة 
تميز النسـاء بقوانين خاصـة، وتحترمهن كمواطنات 
كامـلات الأهليـة، بخلاف ما هـو عليه حـال المرأة في 
لبنان.  مـن بوركينا فاسو جاءت إلـى لبنان لتحصل 
رزقها. طالعتهـا الكثير من الممارسات المجحفة بحقها. 
توقفـت عنـد الثامن مـن آذار/مـارس. هو يـوم المرأة 
العالمي. تعرفه يوم عطلة رسمية في بلدها. فيه تُهدى 
النسـاء الورود وغيرها. وفي هـذا اليوم تخرجن في 
نزهات خاصة بهـن، ويهتم الرجـال برعاية الأطفال. 
في لبنان قلة تشـعر بهذا اليوم الذي يستمر فيه عمل 
النساء كما سواه من الأيام. من أثيوبيا جاءت سنتيا 
لتطعـم طفلها الذي حملت به وهـي طفلة. اضيف إلى 
عمرهـا أربع سنوات. صـارت بالعشـرين لتتمكن من 
السـفر. تأملت كما صور صديقاتها فـي لبنان العيش 
قـرب الأزهـار، الثلـج والجبـل. علمـت مصيرهـا منذ 

انتظرت سـت ساعات في المطار لتأتي سيدة وزوجها 
لنقلهـا إلى منزلهمـا. ذاقت المر ولم تتمكـن من إرسال 
بـدل أتعابها إلى والدتها وطفلهـا. تقول: اليوم أنا في 
بيـت آخر كواحـدة من أفراده. علمـت ابني أن أصابع 
اليـد ليسـت متشـابهة. مـن الكاميـرون كانـت تحية 
أخرى وأمنية. تقول العاملة المنزلية بعد سردها لتمنع 
كفيلتهـا من منحها فرصة مكالمة أهلها عبر الهاتف: في 
الكاميرون الزواج المدني هو السـائد. أتمنى أن يتغير 

حالكم في يوم قريب. 
  عندمـا جـاء دور لوحة العنصريـة التي يمارسها 
اللبنانيون بحق العمال الأجانب من كافة الجنسيات، 
كـاد المتفرجون على العرض المسـرحي يبكون ضحكاً 
علـى »حالنـا«. فاللبنانـي يحمـل فـي ألفاظـه عنفـاً 
عنصريـاً مقيتاً. في واحدة من تلك اللوحات أن سيدة 
جاءت إلى مسـبح خاص وبرفقتها امرأة أفريقية. قال 
لها موظـف الاستقبال ممنوع علـى خادمتك الدخول. 

في حين أنها كانت برفقة القائمة بأعمال السنغال! 
وفـي اختيـار ربة المنـزل للعاملـة في المكتـب، كان 
مشـهد مـن العبودية المسـتجدة. هذه جميلـة، أخاف 

علـى زوجـي منهـا. هـذه سمينـة تأكـل كثيـراً. وتلك 
سـوداء كثيـرا تخيـف الأطفـال. وعنـد المـرض ليس 
للعاملـة الأجنبيـة سـوى البنـادول، نافـع لأمراض 
كافـة. العاملات الأجنبيات اللواتـي ابهجن الحضور 
بموسيقـى ورقص بلدانهم الفولكلـوري، كان لهن مع 
زملائهم السودانيين »لا سودانيات عاملات في لبنان« 
تصفيق حار ومتكـرر. اراد بعده وزير العمل المغادرة 
مع عقيلته، إنمـا لباقة الفنانة زينـة دكاش استبقته، 
ورفعتـه إلـى المسـرح لصـورة تذكاريـة مـع العمـال 
والعاملـين. ووضعته في موضع الرد على تسـاؤلات 
العاملات عن حقوقهن. وتسـاؤلات الجمهور الحاضر 
مـن اللبنانيين عن كيفيـة تغير نظام الكفالـة المعتمد. 
أما السـؤال الذي لـم يجد الوزير رداً عليـه من عاملة 
أثيوبيـة: »ليش كل اسبوع بيـروح Body لبنت على 

بلدنا«؟ وهي تقصد جثمان فتاة قضت انتحاراً.
يذكـر أن وزارة العمـل اللبنانيـة ونتيجة ضغوط 
العامـلات  بلـدان  مـن  وضغـوط  ومحليـة،  دوليـة 
الأجنبيـات، تعيد النظـر بكل ما يحيط بهـذه العمالة 

من ممارسات وشروط غير انسانية.  

فريق العرض المسرحي شبيك لبيك

عودة قوية لبرنامج »آراب غوت تالنت«: مواهب متميّزة جدا واستحداث »الزر الذهبي«
دبي - »القدس العربي«

 من أحمد جمال المجايدة:

في أجـواء مُفعمـة بالحماسـة والحيوية 
والطاقـات الإيجابيـة، وبمزيجٍ مـن الترقّب 
والمتعة والترفيه، تتّجه الأنظار إلى برنامج 
دة والمتنوّعـة »آراب غـوت  المتعـدّ المواهـب 

تالنت« في موسمه الرابع.
ويراقب أعضـاء لجنـة تحكيـم البرنامج 
وأحمـد  القصبـي  وناصـر  كـرم  نجـوى   -
حلمـي وعلي جابر - ما يَحدث على المسـرح 
بعيٍن فنية ناقدة، بهدف اكتشـاف الإمكانات 
الفعليـة والمهـارات التي تتمتّع بهـا المواهب 
العربيـة المشـارِكة، علمـاً أن مهـام التقييـم 
عاتـق  علـى  كلّهـا  تقـع  والاختيـار  والفـرز 

اللجنـة، ومـن ضمنها طبعاً خيـار اللجـوء 
ل  إلى »الَـزر الأحمر«  فـي حالات عـدم التأهُّ

والاستبعاد.
أما مفاجـأة الموسم الرابع مـن البرنامج، 
الـذي تعرضه شاشـتَا »أم بي سـي 4« و »أم 
بي سـي مصـر«، فتتمثّل في »الـزر الذهبي« 
يُتيـح لأعضـاء لجنـة  المسـتحدَث، والـذي 
التحكيـم استخدامـه، لمـرّة واحـدة فـي كل 
حلقة من الاختبـارات الأولية، بهدف ضمان 
انتقـال موهبة متميّزة، مباشـرة إلى مرحلة 
التصفيات نصـف النهائية، مـن دون المرور 

ل، قُبيل الحلقات المباشرة. بمراحل التأهُّ
المواهـب  ذاته، ستتوالـى  السـياق  فـي 
المبدِعـة بالظهور تباعاً منـذ الحلقات الأولى 
للبرنامـج، مُعلِنـة عـن ولادة موسـمٍ جديـد 
قـويٍّ يحمل عدداً وافـراً من الطاقـات - من 
مختلف الفئات العمرية - التي تم اكتشافها 

في مجموعة من الـدول والعواصم العربية، 
إضافـة إلـى بلـدان الإغتـراب فـي أوروبـا 
جاليـات  تتواجـد  حيـث  وكنـدا،  وأمريكـا 
عربية.. وهو ما أعطى لعددٍ كبيرٍ منها فرصة 

المشاركة في البرنامج.
يتعلّـق  مـا  وفـي  متصـل،  جانـبٍ  وفـي 
بالعارض الصحي الذي ألمّ بالنجم المصري 
أحمـد حلمي، ومسـألة خضوعه إلـى عملية 
جراحيـة فـي الولايـات المتحدة، فقـد طمأن 
حلمي عشّـاقه ومحبيه ومتابعـي البرنامج 
عـن صحته، وأوضـح أنه يمـر الآن بمرحلة 
تعـافٍ، مؤكّـداً عودتـه إلـى البرنامـج مـع 
بداية الحلقات المباشـرة، علماً أنه كان أصرّ 
على تسـجيل الحلقات الأولى، خلال مرحلة 
الاختبـارات التأهيليـة، وذلـك قُبيـل سفره 
تكلّلـت  التـي  الجراحيـة  العمليـة  لإجـراء 

بالنجاح. مقدما البرنامج ريا أبي راشد وقصي خضر
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التضخم السوداني يواصل 
التباطؤ لكنه يظل مرتفعا 

عند 25.6  في المئة
■ الخرط��وم - رويت��رز: ق��ال الجه��از 
المرك��زي للإحص��اء ف��ي الس��ودان أمس 
تراج��ع  التضخ��م  مع��دل  ان  الثلاث��اء 
للش��هر الرابع عل��ى التوالي ف��ي نوفمبر/
الماض��ي، ليس��جل 25.6  الثان��ي  تش��رين 
في المئ��ة انخفاض��ا من 28.2 ف��ي المئة في 
أكتوبر،تشرين الأول، وذلك بفضل هبوط 

أسعار النفط العالمية.
وارتفع��ت الأس��عار ارتفاع��ا ح��ادا في 
الس��ودان منذ انفصال الجنوب في 2014، 
واس��تحواذه على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد 
م��ن النف��ط، ال��ذي كان المصدر الرئيس��ي 
للعمل��ة الصعب��ة الضرورية لدع��م الجنيه 
الأغذي��ة  واردات  وتموي��ل  الس��وداني 

وغيرها.
وأدى تقلي��ص دع��م الوقود ف��ي العام 
الماض��ي إلى زي��ادة التضخم لك��ن أثر ذلك 

بدأ ينحسر.
ويستفيد السودان كبلد مستورد للنفط 
من تراجع الأس��عار العالمي��ة بحوالي ٪50 

في المئة منذ يونيو/حزيران.
وتراج��ع التضخ��م نب��أ مح��ل ترحيب 
ف��ي الس��ودان، حيث يثير ارتف��اع تكاليف 
المعيشة س��خطا اجتماعيا. كانت إجراءات 
التقش��ف وخف��ض الدع��م ق��د أدت إل��ى 
احتجاج��ات في الع��ام الماض��ي قتل فيها 

العشرات وجرح المئات. 

الجزائر استوردت
في 10 أشهر حبوبا

بثلاثة مليارات دولار 
■ الجزائر - أ ف ب: اس��توردت الجزائر 
حبوب��ا بقيم��ة ثلاث��ة ملي��ارات دولار خلال 
الفت��رة الممتدة م��ن كان��ون الثاني/يناير إلى 
م��ن  اغلبه��ا   ،2014 الاول/اكتوب��ر  تش��رين 
القمح، بحسب ما اعلنت الجمارك الجزائرية 

أمس الثلاثاء.
القم��ح  م��ن  وارتفع��ت واردات الجزائ��ر 
بنس��بة 9.72٪ منتقلة م��ن 1.85 مليار دولار 
في 2013 إلى 2.03 مليار دولار خلال العشرة 

أشهر الأولى من سنة 2014.
وبالنسبة للكميات المس��توردة فقد بلغت 
6.27 ملي��ون ط��ن، مرتفعة بنس��بة ٪17.62 
خ��لال نف��س الفت��رة. وتم اس��تيراد اغل��ب 
الكمي��ات م��ن فرنس��ا وكن��دا اه��م ممون��ي 
الجزائر إلى جانب الولايات المتحدة والمانيا.

واضاف��ة إل��ى القمح اس��توردت الجزائر 
م��ا قيمت��ه 828.24 ملي��ون دولار م��ن ال��ذرة 
)3.38 مليون طن( و 146,85 مليون دولار من 

الشعير )573 الف طن(.
وتزايد اس��تيراد الجزائر للحبوب نتيجة 
تراجع الإنتاج المحلي الضعيف اساس��ا. فقد 
تراجع الإنتاج في 2013 بنس��بة 30٪ مقارنة 
بموس��م 2012، ول��م يتعد 34 ملي��ون قنطار، 

بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
والقمح م��ن المواد المدعمة في الجزائر إلى 

جانب الحليب والزيت والسكر.
ويستهلك الدعم نسبة مهمة من العائدات 
الحكومية التي مصدرها الرئيسي صادرات 

النفط والغاز.

الحكومة المغربية اتخذت 
مجموعة من الإجراءات 

لتخفيف عجز الميزانية
وزي��ر  كش��ف  أ:  ب  د   - الرب��اط   ■
محم��د  المغرب��ي،  والمالي��ة  الاقتص��اد 
بوسعيد، ان نفقات صندوق المقاصة التي 
بلغ��ت حوال��ي 55 مليار دره��م )6.2 مليار 
دولار( الع��ام الماض��ي ه��ددت اس��تقرار 

المالية العامة للمغرب.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية مساء 
أمس الأول خلال رده علي أس��ئلة أعضاء 
الثاني��ة  )الغرف��ة  المستش��ارين  مجل��س 
للبرلم��ان المغربي( خلال المناقش��ة العامة 
لمشروع ميزانية العام المقبل ان المغرب كان 
علي حافة تهديد للمالية العمومية بسبب 
أعباء نفقات المقاصة على ميزانية الدولة، 
مضيفا ان الحكوم��ة اتخذت مجموعة من 
التدابير التي من شأنها التخفيف من عجز 
الميزانية، وتش��جيع الاس��تثمار العمومي 
ال��ذي س��يصل الع��ام المقب��ل 189 ملي��ار 
درهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذت 
بهدف تشجيع الصناعة من خلال إحداث 
صندوق وطني لدعم الاس��تثمار خصص 

له مبلغ مالي قيمته 3 مليارات درهم.
كم��ا اعتب��ر وزي��ر الاقتص��اد والمالي��ة 
ان الحكوم��ة تفك��ر ف��ي دع��م المق��اولات 
والمتوس��طة،  الصغ��رى  )المؤسس��ات( 
وكذا دعم التعاونيات والمقاولات الذاتية، 
ما يعني - حس��ب الوزي��ر - ان للحكومة 
تصور واضح في م��ا يتعلق بخلق الثروة 
في البلاد وضمان حس��ن توزيعها بشكل 

عادل.
كما رد الوزير عل��ي انتقادات المعارضة 
وج��ود  بع��دم  الحكوم��ة  اتهم��ت  الت��ي 
اس��تراتيجية واضح��ة المعال��م، وقال ان 
الحكوم��ة اتخ��ذت ق��رارات م��ن ش��أنها 
المس��اعدة في اصلاح الاقتصاد الوطني، 
وان لديها تص��ورا واضحا اتجاه مختلف 
الفئ��ات  مقدمته��ا  ف��ي  المجتم��ع  فئ��ات 

الفقيرة.

■ س��نغافورة - رويت��رز: قال��ت مص��ادر عاملة في 
تج��ارة المش��تقات النفطي��ة ان ش��ركة مصاف��ي ع��دن 
ستس��تورد 360 ألف طن من زيت الغاز والبنزين تسليم 
يناير/كانون الثاني، وهي المرة الأولى التي تشتري فيها 
زيت الغاز منذ قيام السعودية بتعليق معظم مساعداتها 

المالية المقدمة إلى اليمن.
وقال��ت المصادر ان الش��ركة اش��ترت أربع ش��حنات 
حجم الواحدة 60 ألف طن من زيت الغاز بنس��بة كبريت 
0.5 ف��ي المئة للتس��ليم في عدن الصغرى، م��ن »فيتول« 
و«إنرجن« بعلاوة ب��ن 3.75 و3.90 دولار للبرميل فوق 

أسعار الشرق الأوسط.
وتس��لم الش��حنات على م��دى الفترة م��ن الأول إلى 
الثالث من يناير ومن الس��ابع إلى التاس��ع منه، ومن 14 

إلى 16، ومن 21 إلى 23.
واشترت مصافي عدم أربع شحنات حجم الواحدة 30 
ألف طن م��ن البنزين أوكتن 90 من »بي.بي« و«إنرجن« 
بعلاوة 31 دولارا فوق أسعار المتوسط حسبما ذكر أحد 

المصادر.

وق��ال المصدر إن ه��ذه هي المرة الأولى التي تش��تري 
فيها ع��دن زيت الغاز منذ علقت الس��عودية مس��اعدتها 
المالية لليمن في مؤش��ر على اس��تياء المملكة إزاء النفوذ 
المتنام��ي للحوثين المقربن من إي��ران المنافس الإقليمي 

للرياض.
وق��ال المص��در إن واردات زيت الغاز الس��ابقة لليمن 
كانت في أغسطس/آب، وان المس��اعدة غطت متطلبات 

الشهور التالية.
وأض��اف أنه في إط��ار المس��اعدة قامت الس��عودية 
بتزويد اليمن بحوالي 500 ألف طن من زيت الغاز، و260 
أل��ف طن م��ن البنزي��ن، و200 ألف طن من زي��ت الوقود 

لشهرين.
وف��ي وثيق��ة العط��اء تطل��ب ش��ركة مصاف��ي عدن 
شحنات من زيت الغاز تسليم يناير بشرط ألا تكون ذات 

منشأ إيراني.
وتقول الوثيقة إنه ف��ي حالة حصول اليمن على منح 
عينية من أطراف أخرى فسيجري تأجيل الشحنات إلى 

الأشهر التالية. 

مصفاة عدن تستورد للمرة الأولى
زيت الغاز بعد وقف مساعدة سعودية

الحكومة المصرية تبدأ تأسيس وتسهم في شركة
لتمويل مشروعات الشباب برأس مال 1.4 مليار دولار

■ لن��دن - وكالات الأنب��اء: واصل��ت 
أس��عار النف��ط تدهوره��ا أم��س الثلاثاء، 
وتدن��ى س��عر البرمي��ل م��ن خ��ام برنت 
الس��تن دولارا  م��ا دون  إل��ى  القياس��ي 
للمرة الأولى منذ خمس سنوات ونصف، 
في ظ��ل تصاعد المخاوف عل��ى الاقتصاد 
العالمي بع��د صدور ارق��ام صينية مخيبة 

للامال
لكن في وقت لاحق استرد النفط بعض 

خسائره.
فف��ي حوإل��ى الس��اعة 9.40 بتوقي��ت 
غرينتش بلغ س��عر برميل برنت المرجعي 
تس��ليم كانون الثاني/يناير 59.18 دولار 
في لندن، اي بتراجع 1.88 دولار عن سعر 
إقفال اليوم السابق، وهو مستوى له منذ 

ايار/مايو 2009.
وفي الوقت نفس��ه بلغ البرميل من خام 
القي��اس الأمريك��ي تس��ليم الش��هر المقبل 
54.28 دولارفي نيويورك، اي بتراجع 1.63 
دولار عن س��عر الاقفال أم��س الأول، وهو 

ادنى مستوياته منذ ايار/مايو 2009.
وأس��هم في هبوط الأم��س الاعلان عن 
تراج��ع الإنت��اج الصناع��ي الصين��ي في 
كانون الاول/ديس��مبر إلى ادنى مستوى 

له منذ سبعة اشهر.
وق��ال ماي��ك ف��ان دالك��ن، المحل��ل في 
»اكس��ندو ماركت��س« للسمس��رة »اذا لم 
يرتف��ع النش��اط الصناع��ي الصين��ي او 
اذا تقل��ص، فه��ذا يعني ان بقي��ة العالم لا 

يستهلك بش��كل كاف وان الصن بحاجة 
لطاق��ة اق��ل لانه��ا تصن��ع كمي��ة اقل من 

المنتجات«.
واضاف ان »المحاولات اليائس��ة« التي 
تق��وم به��ا روس��يا، المنتج الكبي��ر للذهب 
الاس��ود، لدع��م الروب��ل تزي��د المخاوف 
على الاقتصاد الروس��ي في كان »الأسوأ 

سياتي لاحقا بالنسبة للنفط«.
وعاود الروبل تدهوره أمس عند انتهاء 
الجلسة الصباحية إلى مستويات قياسية 
مقاب��ل الدولار الاميرك��ي واليورو بالرغم 
من اع��لان البنك المركزي الروس��ي زيادة 
كبيرة لمع��دلات الفائدة الرئيس��ية لترتفع 

من 10.5٪ إلى ٪17.
وتدنت أسعار النفط قرابة النصف منذ 
بداي��ة العام في ظل توافر فائض كبير في 

العرض ونمو ضعيف للطلب.
وتوقع��ت الوكالة الدولي��ة للطاقة يوم 
الجمع��ة الملضي نموا للطل��ب اقل مما هو 

متوقع في 2015. 
ولف��ت محلل��ون ف��ي مكتب الوس��اطة 
»ب��ي ف��ي ام« إلى انه »بمع��زل عن ضعف 
الاقتص��اد العالم��ي ف��ان عل��ى الاس��واق 

النفطية ان تدير مشاكلها الذاتية«.
وكانت الأسعار س��جلت ارتفاعا لوقت 
قصير بعد اغ��لاق مصفاتن نفطيتن في 
ليبي��ا أم��س الأول، لكن ذل��ك توقف لانه 
يبدو واضحا ان إيران تريد الانضمام إلى 
دول الخلي��ج الاخرى بخفض أس��عارها 

النفط يواصل تدهوره في ظل تزايد القلق على الاقتصاد العالمي

■ القاهـرة - الأناضـول: قـال وزير 
التخطيط والمتابعـة والإصلاح الإداري 
فـي مصـر، أشـرف العربـي، ان بـلاده 
بدأت أمس الأول تأسـيس شـركة تحمل 
اسـم »أيـادي« بـرأس مال بلـغ نحو 10 
دولار(،  مليـار   1.4  ( جنيـه  مليـارات 
كشـركة سـاهمة مصريـة خاصـة غيـر 
حكومية، تسـهم في تحقيـق التنمية في 
المحافظات من خلال مشروعات صغيرة 

ومتوسطة.
وأضاف ان مساهمة الحكومة فيها لن 
تتعـدي 20٪، في حين يسـاهم القطاع 

الخاص بها بنحو 80٪ من رأس المال.
وأوضح العربي خلال مؤتمر صحافي 
عقـد فـي القاهـرة لإعـلان عـن إطـلاق 
شركة »أيادي« ان الشـركة  سيكون لها 
مقـر مؤقت في مبنـى وزارة الاتصالات، 
مسـتقلة  اقتصاديـة  إدارة  وسـتدار 
ومحترفة، تتفق مع كل معايير الحوكمة 
المتبعة في الشركات، بحيث يتم الفصل 
بين ملكية هيكل المساهمين وبين الإدارة، 
وسـيكون لهـا نحـو 27 فرعا فـي جميع 

المحافظات المصرية.
وأضـاف الوزير المصري أن الشـركة 

سـتكون بمثابـة حاضنات لمشـروعات 
الشـباب في مصـر،  لتوفير فـرص عمل 
للشـباب لمواجهـة معـدل البطالـة الذي 
الحاليـة،  الفتـرة  خـلال  تجـاوز٪13 
ووصـل إلى 30٪ بين الشـباب و٪50 

بين الإناث.
الشـركة  رأسـمال  فـي  وسيشـارك   
العديـد مـن الجهـات كبنـك الاسـتثمار 
العربـي،  الاسـتثمار  وبنـك  القومـى، 
وبنك فيصل الاسـلامي، وهيئة الأوقاف 
الاسـلامية، وشـركة البريد للاستثمار، 
والصنـدوق  مصـر،  تحيـا  وصنـدوق 
الاجتماعـي للتنميـة، ومؤسسـة مصـر 

الخير.
وأضـاف أن الشـركة سيسـاهم فيها 
المصريـة،  الصناعـات  إتحـاد  كذلـك 
وجميـع  التجاريـة،  الغـرف  وإتحـاد 
ممثلي القطاع الخاص في هذه الشركة، 
وجمعيـة شـباب الاعمـال، والعديد من 
شركات القطاع الخاص كشركة القاهرة 

للاستثمارات السياحية والعقارية.
التخطيـط المصـري أن  وقـال وزيـر 
الشـباب  تدريـب  سـتتولي  الشـركة 
الفنيـة  الدراسـات  واسـتكمال 

الشـركة  سـتوفر  كمـا  لمشـروعاتهم، 
شـكل  فـي  المشـاريع  لتلـك  التمويـل 
مشـروعاتهم  فـي  مباشـرة  مسـاهمات 
فـرص  خلـق  وكذلـك  مباشـر،  بشـكل 

للتصدير منتجات تلك المشروعات.
سـتطرح  الشـركة  أن  واضـاف 
مـن  القطاعـات  كافـة  فـي  مشـروعات 
السياحة والنقل والاتصالات والزراعة، 
وجميـع القطاعات التـى يمكنها تحقيق 

تنمية حقيقية في المحافظات المختلفة.
وقال المهنـدس عصام رجـب، رئيس 
مجلس إدارة شـركة »أيـادي«، ان خطة 
تأسيس الشركة تتضمن تحويلها لكيان 
استثماري عملاق على مرحلتين، الأولي 
منها سـتبدأ بطرح مشـروعات تكرارية 
في جميـع المحافظات قـادرة علي جذب 
الاسـتثمارات من ناحيـة وتوفير فرص 
العمل من ناحية اخري، وفقا لتأسـيس 

الشركة الام.
أما المرحلة الثانية والتى سـتبدأ بعد 
عام فتتضمن إنشـاء شركات تابعة لكل 
قطاع تقـدم مشـروعاتها للشـركة الأم، 
بالأضافة إلى  الشركات التي تم إنشائها 
الأم،  للشـركة  تابعـة  محافظـة   27 فـي 

مشـيرا إلي أنه سيتم البدء بمشروعات 
تكراريـة قـادرة علـي امتصاص نسـب 

التوظيف في البداية.
وأوضـح رئيس مجلس إدارة شـركة 
»أيـادي« أن مسـاهمتها في أي مشـروع 
لن تتعدى 40٪ من إجمالي الاسـتثمار 
في المشـروع، كمـا أن مسـاهمتها في اى 
مشـروع لن تتعـدي 10٪ مـن إجمالي 

رأس مال الشركة الأم.
وأضـاف أنـه تم تغطيـة جـزء كبيـر 
مـن رأس مال الشـركة، البالـغ نحو 10 
مليـارات جنيـه، عبـر الاكتتابـات التى 
طرحتها الشـركة خلال الفترة الماضية، 
خاصـة  مصريـة  مسـاهمة  كشـركة 
تستهدف مشـروعات خدمية وإنتاجية 

في كافة محافظات مصر.
وأوضـح ان »أيـادي« سـتعمل علـى 
التخارج من المشـروعات التي أسـهمت 
فـي إطلاقهـا خـلال 3 إلـى 5 سـنوات، 
تكون قـد توطـدت خلالها في السـوق، 
بهدف دعم مشـروعات اخـرى. كما انها 
ستطرح مسـاهماتها )أسـهمها( في تلك 
المشـروعات في البورصة عقـب تكوين 

كيانات استثمارية.

■ لنـدن - رويتـرز: قـال مسـؤولون فـي 
مجـال النقل البحـري ان هبوط أسـعار النفط 
سـيمنح أسـواق الناقـلات دعمـا غيـر متوقـع 
العام المقبل، إذ أنه سـيعزز الطلب على تخزين 
النفط في البحر، وان أسـواق الشرق البعيدة 
ستقبل أيضا على شراء الوقود بأسعار بخسة 

وتحتاج إلى الشحن البحري.
وتقتـرب أسـعار تأجيـر الناقـلات العملاقة 
بالفعـل مـن أعلـى مسـتويات لهـا في خمسـة 
أعـوام، إذ تزيد علـى 83 ألف دولار فـي اليوم. 
وقـد سـاعد علـى ذلـك هبـوط أسـعار وقـود 
السـفن. وبدأ ينحسـر أيضا فائض طاقة النقل 
البحـري التـي يعانـي منها أصحـاب الناقلات 

منذ سنوات.
وقال هربيورن هانسون، الرئيس والرئيس 

التنفيـذي لمؤسسـة ناقـلات امريكا الشـمالية 
)نـات(، لحملـة الأسـهم فـي الآونـة الأخيـرة 
إن تراجع أسـعار النفـط »قد يطلـق موجة من 
عمليـات تخزيـن النفـط أو قـد يكـون لـه أثـر 

إيجابي بوجه أعم.«
وأضـاف »إننـا نشـهد زيـادة واضحـة فـي 
الطلـب، ولاسـيما من الشـرق. ويجـري ايضا 
شـحن النفـط لمسـافات أطـول. وعدد السـفن 
الخاملة الآن ضئيل جدا وتشـهد السـوق شحا 

كبيرا في المعروض.«
وتنبـأت وكالـة الطاقـة الدوليـة الأسـبوع 
الماضـي ان مخزونات النفط العالمية سيسـتمر 
تزايدهـا، وقد تصل إلـى ذروتها العـام المقبل. 
وقد يشـجع هذا أيضـا على تخزيـن النفط في 

ناقلات في البحر.

الحكومة العراقية تدرس خفض
احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد
لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط

■ دبي - رويترز: قال مسؤول في صندوق 
النقد الدولـي أمس الثلاثـاء ان بلدان الخليج 
العربيـة المصـدرة للنفـط قـادرة علـى تحمـل 

أسعار النفط المتهاوية.
جاء تصريح المسؤول في حين أظهر التراجع 
الشديد في أسواق الأسهم في المنطقة أن بعض 

المستثمرين المحليين يشعرون بالذعر.
وانخفض سـعر خـام برنت إلى اقـل من 60 
دولارا للبرميـل أمس لأول مرة منـذ عام 2009 

مقارنة بنحو 115 دولارا في يونيو/حزيران.
مسـتوياتها  علـى  الاسـعار  اسـتمرت  واذا 
الحاليـة العام المقبل فستشـهد بلـدان مجلس 
التعـاون الخليجـي السـت أكبر تغيـر جذري 
فـي ثرواتها منـذ الأزمة الماليـة العالمية في عام 
البلـدان  ستسـجل  قطـر  وباسـتثناء   .2008
الأخـرى فـي المجلس عجـزا فـي ميزانياتها مع 
تراجـع إيـرادات النفـط وسـتعاني البحريـن 

وعمان أكثر.

وقال هارالد فينغـر، رئيس بعثة الصندوق 
في الإمارات العربية المتحدة، خلال مؤتمر مالي 
فـي دبـي ان الاقتصـادات الكبيرة فـي مجلس 
التعـاون الخليجـي كونـت احتياطـات ماليـة 
ضخمـة، ولذا لـن تضطـر لإجـراء تخفيضات 
كبيرة فـي الإنفاق، وبمقدورهـا تجنب حدوث 

تباطؤ حاد في نمو اقتصاداتها.
وأوضح بقوله »أغلب بلدان مجلس التعاون 
الخليجي لديها إمكانات كبيرة في شكل أصول 
خارجية فـي صناديـق الثروات السـيادية أو 
البنـوك المركزيـة. علاوة على ذلـك تملك أغلب 
هذه البلدان القدرة على الاقتراض لذا لا توجد 

حاجة الآن لتقليل حاد وسريع في الانفاق«.
لكـن وبينمـا كان يلقي كلمته تهاوت أسـهم 
أسـواق الخليـج لتخسـر 49 مليـار دولار مـن 

قيمتها السوقية أمس وحده.
الأخيـرة  الاسـابيع  خـلال  الانهيـار  ودل 
علـى أن تأثيـر انخفـاض أسـعار النفـط علـى 

منـاخ الأعمـال فـي المنطقـة وعلـى معنويـات 
المسـتثمرين قـد يكـون أكبر مـن التأثيـر على 

ميزانيات الحكومات.
وحتـى الآن يرى المسـتثمرون الدوليون أن 
اقتصـادات الخليج الكبيرة قـادرة على تحمل 
فترة انخفاض في اسعار النفط دون التعرض 
لأزمـات ديـون او تراجعـات كبيرة فـي النمو 

الاقتصادي.
وقـال فينغـر إن الإمـارات قـد تضطـر إلـى 
الاعتماد علـى مخزونها من الأصول الخارجية 
لمواصلة الإنفاق الحكومي إذا اسـتمرت أسعار 
النفـط عنـد المسـتويات الحاليـة أو انخفضت 

عنها.
مـن جهتـه قـال وزيـر الاقتصـاد الإماراتي 
أن  للمؤتمـر  المنصـوري  سـعيد  بـن  سـلطان 
الاحتياطيات المالية لبلاده ستمكنها من تفادي 
أي تخفيضـات كبرة في المشـروعات الإنمائية 

في السنوات المقبلة.

مسؤول في صندوق النقد: دول الخليج
قادرة على تحمل تراجع أسعار النفط 

براميل نفط تنتظر التحميل خارج مصفاة في اندونيسيا

أسواق الناقلات تتوقع دعما 
من تزايد عمليات التخزين 

بسبب هبوط أسعار النفط

■ بغـداد - د ب أ: رجـح نائـب فـي 
البرلمـان العراقـي، عضـو فـي اللجنـة 
الحكومـة  لجـوء  البرلمانيـة،  الماليـة 
غيـر  النفقـات  خفـض  إلـى  العراقيـة 
الكماليـة  والنفقـات  الضروريـة 
التـي  الأضـرار  لمواجهـة  والسـيادية، 
تلحق بالموازنـة العامة الإتحادية لعام 
2015 بسـبب تدنـي أسـعار النفـط في 

السوق العالمية.
وقال النائب جبار عبدالخالق، عضو 
البرلمانيـة، لـصحيفـة   الماليـة  اللجنـة 
أمـس  الصـادرة  المسـتقلة  )المـدى( 
الثلاثـاء ان »سـعر بيـع النفـط الخـام 
العراقـي وصـل فـي غضون السـاعات 
القليلـة إلـى نحـو 58 دولارا للبرميـل 

وبطاقـة تصديريـة تصـل لنحـو ثلاثة 
ملايـين برميـل يوميـا بضمنهـا النفـط 

المنتج من حقول إقليم كردستان«.
المسـتمر  »الانخفـاض  أن  واضـاف 
لأسـعار النفـط سـيؤدي إلـى تقليـص 
موازنـة العـام المقبـل إلـى أرقـام غيـر 
متوقعـة، ممـا يتطلـب خفـض النفقات 
والمشـاريع  والاسـتثمارية  السـيادية 
العـراق  لان  الكبـرى،  الاسـتراتيجية 
سـيكون أكثر البلدان تضررا من هبوط 
الأسعار النفط لكونه يعتمد بشكل كلي 

في إيراداته على النفط«.
برميـل  سـعر  »هبـوط  ان  واوضـح 
موازنـة  يكلـف  واحـد  لـدولار  النفـط 
الدولة خسـارة تقـدر بحوالي 3 ملايين 

دولار يوميا«.
وقـال »هنـاك فكـرة لـدى الحكومـة 
بخفـض الاحتياطـي النقـدي المصرفي 
إلـى   ٪15 مـن  والرافديـن  للرشـيد 
النصف من العملة لمعالجة أزمة أسـعار 
النفـط، لأن خفـض الاحتياطي النقدي 
مبلـغ  سـيوفر  الحكوميـين  للمصرفـين 
6 مليـارات دولار إلـى خزينـة الدولـة، 
فضلا عن اقتراض الحكومة من المصرف 
التجـاري مبلغـا يصـل إلـى 3 مليارات 
دولار إضافـة إلى اقتـراض مبلغ مليار 
دولار من هيئة رعايـة القاصرين، على 
اعتبار أن هذه أموال مجمدة وسـتكون 
حـوالات  لهـا  يضـاف  الدولـة  بذمـة 

الخزينة ستوفر 3 مليارات دولار«.

الرس��مية بغي��ة حماي��ة حصصه��ا ف��ي 
الاسواق.

وف��ي مطل��ع كان��ون الاول/ديس��مبر 
خفضت السعودية بش��كل كبير الأسعار 

الرس��مية لنفطها الخام المصدر إلى آسيا 
والولايات المتحدة.

وقد اعتبر قرار السعودية التي تعد ابرز 
دول »أوبك« بش��كل واس��ع بمثابة تأكيد 

لح��رب الأس��عار الذي يه��دف خصوصا 
إلى وق��ف تنامي إنتاج النف��ط الصخري 
يعتب��ر  ال��ذي  الاميرك��ي  )الشيس��ت( 

استخراجه الاعلى كلفة.

أكبر مصارف قبرص
 يعود إلى البورصة بعد 

تعليق التداول لـ21 شهرا
■ نيقوس��يا - أ ف ب: اس��تؤنف الت��داول أم��س الثلاث��اء في 
بورصتي نيقوس��يا واثينا بأس��هم أكبر مصرف في قبرص )بانك 
أوف س��ايبروس( بع��د ان كان علق التداول بها لمدة 21 ش��هرا اثر 

الأزمة المالية الخانقة التي ضربت الجزيرة عام 2013.
وحدد سعر سهم المصرف ب�24 سنتيما لليورو لدى الافتتاح، اي 
اكثر بثلاثة س��نتيمات عن اخر س��عر تم التداول به قبل تعليقه في 
اذار/مارس 2013. وتراجع س��عر السهم نحو 9٪ خلال الساعات 

الاولى للتداول به في نيقوسيا.
وعرض 8.9 مليار سهم للتداول في السوق المالية.

وبعيد انهي��ار قطاعها المصرفي في اذار/م��ارس 2013 حصلت 
قب��رص على خطة انقاذ بقيمة 10 مليارات يورو باش��راف الإتحاد 
الأوروب��ي وصن��دوق النقد الدول��ي مقابل اجراءات قاس��ية مثل 
مصادرة 50٪ م��ن الودائع الاعلى من 100 ال��ف يورو في مصرف 
قب��رص. وج��رت اع��ادة هيكلة ش��املة للمصرف بعد ه��ذه الازمة 
وب��ات غالبية اعض��اء مجلس إدارته من الأجانب، وبينهم رئيس��ه 
السويس��ري ج��وزف اكرم��ان ونائب��اه الاميرك��ي ويلب��ور روس 

والروسي فلاديمير سترالكوفسكي.
وللفص��ل الثال��ث عش��ر عل��ى التوالي لا ي��زال نم��و الاقتصاد 
القبرصي س��لبيا وس��جل الفصل الثالث من الع��ام 2014 تراجعا 
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■ دبي - رويترز: قالت ش��ركة »سي.بي.آر.
إي« للاستش��ارات العقاري��ة أم��س الثلاثاء ان 
الزيادات في أس��عار العقارات في دبي تباطأت 
في النصف الثاني من عام 2014، ولكن الأسعار 
ستس��تقر العام المقبل مع ط��رح معروض وفير 

من الوحدات الجديدة.
وكان قط��اع العق��ارات في الإم��ارة من أكثر 
القطاع��ات تقلب��ا عل��ى مس��توى العال��م خلال 
الس��نوات العش��ر الماضي��ة، م��ع تحول��ه م��ن 
الازده��ار إل��ى الركود ث��م عودته إل��ى الازدهار 
مجددا. وتعافت الأس��عار من أوائل عام 2012، 
وارتفعت بش��كل كبير من��ذ يونيو/حزيران من 

ذلك العام وحتى نهاية عام 2013.
وق��ال ماثي��و غري��ن، رئيس بحوث الش��رق 
الأوس��ط ل��دى »س��ي.بي.آر.إي« ف��ي مؤتم��ر 
صحافي أمس »لم يتغير المستثمرون الرئيسيون 
حقيق��ة على مدى الس��نوات الخم��س الماضية. 
الإماراتي��ون من ب��ن أكبر المش��ترين بالإضافة 
إلى الهند وباكس��تان والمملكة المتحدة. بالنسبة 
للأم��وال الآتية من هذه المنطق��ة فإنها تخرج من 
دول ترتف��ع فيه��ا المخاط��رة إلى بل��د يعتقد أنه 

مستقر نسبيا«.
وأش��ارت تقديرات »س��ي.بي.آر.إي« إلى أن 
أس��عار إيج��ارات العق��ارات الس��كنية ارتفعت 
سبعة في المئة في عام 2014 - أي أقل من زيادة 
بلغ��ت 24 في المئة في ع��ام 2013 - بينما قفزت 
أس��عار البيع 18 في المئة هذا العام و30 في المئة 

العام الماضي.
وقال غرين ان معظم مكاس��ب 2014 تحققت 
ف��ي النص��ف الأول من الع��ام، وكانت الس��تة 
أش��هر الأخيرة مس��تقرة تقريبا، حيث ارتفعت 
أس��عار الإيجارات والمبيعات ثلاث��ة وإثنن في 

المئة على الترتيب في الربعن الثالث والأخير.

دبي: إرتفاع بطيء لأسعار العقارات واستقرار التوقعات للعام المقبل

البنك الدولي يحث مصر على إجراء
إصلاحات قبل مؤتمر للمستثمرين

■ واشنطن - رويترز: أظهر تقرير أن الجريمة 
والفسـاد يسـتنزفان تريليـون دولار سـنويا من 
الـدول الفقيـرة ومتوسـطة الدخل، حيـث يؤدي 
اختفـاء الأموال القذرة إلى أضرار بالغة بالمناطق 

الأشد فقرا في العالم.
وقالـت منظمـة النزاهة الماليـة العالميـة، التي 
مقرهـا الولايات المتحدة وتعنى بمكافحة الفسـاد 
المالـي، ان أمـوالا بلغـت 991 مليـار دولار غادرت 
151 اقتصادا ناميا وناشـئا في 2012 بزيادة نحو 

خمسة في المئة عن العام السابق.
وأظهر التقرير السـنوي السـادس للمؤسسة 
أن الأمـوال غير الشـرعية التي نزحـت من الدول 
الناميـة بين 2003 و2012 بلغت نحو 6.6 تريليون 
دولار، بارتفـاع معدلـه 9.4 في المئة سـنويا - مع 
أخذ التضخم في الحسـبان - وهو ما يعادل نحو 

مثلي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وشـهدت الصـين وروسـيا والمكسـيك والهنـد 
وماليزيا أكبر نزوح للأموال القذرة - أي عائدات 
أنشـطة الأعمال المشـبوهة والجريمة والفساد - 

على مدى العقد وفي 2012 أيضا.
وعانت منطقـة افريقيا جنوبـي الصحراء من 
أكبر الخسـائر كنسبة من الاقتصاد، حيث اختفت 
أمـوال قذرة شـكلت 5.5 في المئة في المتوسـط من 
الناتج المحلي الإجمالي. وحلت نيجيريا وجنوب 
أفريقيا ضمن 12 دولة شـهدت أكبر نزوح للأموال 

غير الشرعية.
وقـال ريمونـد بيكـر رئيـس منظمـة النزاهـة 
الماليـة ان تقديرات الخسـائر تعـد متحفظة لكنها 
تظل أكبر من عشـرة أمثال إجمالـي حجم المعونة 
الأجنبيـة التـي تلقتهـا تلـك الـدول. وأضـاف أن 
معدل زيادة الخسـائر يـدق ناقوس الخطر بعدما 

ارتفعت من نحو 297 مليار دولار في 2003.
وقـال بيكـر فـي بيـان »تدفقـات الأمـوال غير 

الشـرعية أكبر مشكلة تلحق الضرر بالاقتصادات 
النامية والناشـئة .. من المسـتحيل تحقيق تنمية 
عالميـة مسـتدامة مـا لـم يتفـق قـادة العالـم على 

مواجهة تلك المشكلة.«
وشهدت آسـيا أكبر نزوح للأموال القذرة على 
مـدى العقـد وشـكلت 40.3 فـي المئة مـن إجمالي 

النزوح العالمي بقيادة الصين.
لكـن الباحثين وجدوا أن نمـو تدفقات الأموال 
غيـر الشـرعية كان أسـرع فـي أنحـاء أخـرى من 
العالم وبصفة خاصة في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـا وافريقيـا جنوبـي الصحـراء حيـث بلغ 

معدل الزيادة 24.2 و13.2 في المئة على الترتيب.
ووجـدت الدراسـة أن الاحتيـال فـي فواتيـر 
الصفقـات التجارية كان الوسـيلة الأكثر شـيوعا 
في تحريك الأموال غير الشـرعية، وشكل نحو 78 

في المئة من التدفقات غير الشرعية في 2012.
وتتحرك تلك الأموال في أنحاء العالم من خلال 
التلاعب في أسعار الصفقات التجارية للتهرب من 

الضرائب وإخفاء التحويلات الضخمة.
ودعا بيكر الأمم المتحدة لوضع هدف في العام 
القـادم يتضمـن تقليـص تدفقات الأمـوال القذرة 
المرتبطـة بحركة التجارة بمقـدار النصف بحلول 
2030 عندمـا تناقش وضـع مجموعـة جديدة من 
الأمـوال  تدفقـات  الدراسـة  وتتبعـت  الأهـداف. 
القذرة التي نزحت مـن 151 دولة نامية بناء على 
تقاريـر التجـارة وميـزان المدفوعـات لصنـدوق 
النقـد الدولي وهي بيانـات تقديرية حيث أن تلك 

التدفقات غير المشروعة لا يمكن تحديدها بدقة.
وقال جوزيف سـبانجرز وهو أحد المشـاركين 
في إعداد الدراسة إن التريليون دولار التي فقدتها 
تلك الاقتصـادات في 2012 كان يمكن اسـتثمارها 
في الشـركات المحلية والرعاية الصحية والتعليم 

والبنية التحتية. 

■ القاهرة - رويترز: دعت مسؤولة كبيرة 
في البنـك الدولي مصر أمـس الأول إلى تنفيذ 
إصلاحـات قانونيـة وإداريـة وعـدت بها قبل 
مؤتمـر دولي في مارس/آذار تأمل الحكومة أن 
تجتذب خلاله اسـتثمارات بأكثر من 12 مليار 

دولار.
وتقـول الحكومـة منذ شـهور انها سـتعدل 
القواعد التنظيمية للاستثمار، وتنشئ مجمعا 
الإداريـة  للإجـراءات  الاسـتثمار  لخدمـات 
لمسـاعدة المسـتثمرين الأجانـب علـى تجنـب 

المعوقات البيروقراطية.
لكن المسـتثمرين يقولون انهم لم يشاهدوا 
سـوى الخطـوط العامـة لتلـك الإصلاحـات، 
وانهم يريـدون الإطلاع على التفاصيل قبل أن 
يتمكنوا من التخطيط لاستثمارات جديدة، أو 
توسـيع اسـتثمارات قائمة في اقتصاد تضرر 
من الإضطـراب السياسـي منـذ إنتفاضة عام 

.2011
وقالـت هالة بريـدي، المديـرة الاقليمية في 
البنك لشؤون الشرق الأسط وشمال افريقيا، 

ومقرها في القاهرة »سـؤالنا لهـم الآن هو: ما 
نوع الإصلاحـات التي يمكنكـم فعلها من الآن 

وحتى مارس؟«.
وأضافت »ينبغي أن تظهروا جديتكم بعمل 
بعض تلك الأشـياء الآن فعليـا. دعونا نرى ما 
إذا كان هذا سـيحدث ... سـيكون هذا إشـارة 
مهمة للغاية للمجتمع الدولي بشأن ما إذا كان 
بوسعهم عمل شيء أكثر من مجرد العزم .. إذا 

كانت لديهم بالفعل القدرة على التنفيذ.«
وأشـادت بريدي بالتـزام الحكومة باتخاذ 
خطوات حساسة سياسيا، ووصفت برنامجها 

الاقتصادي بأنه »واقعي« و«قابل للتحقيق«.
وتهدف مصـر لرفع معدل النمو الاقتصادي 
إلى سـتة في المئـة في غضون خمس سـنوات 
بحلول السـنة المالية 2018-2019، من أقل من 
اثنين في المئة فـي 2010-2011، وخفض عجز 
الميزانيـة خلال تلك الفترة إلى 8.5 في المئة من 
النـاتج المحلـي الاجمالـي، من أكثر مـن 12 في 
المئة في السـنة الماليـة التي انتهـت في 30 من 

يونيو/حزيران. 

■ لن��دن - رويت��رز: ح��ذر بن��ك إنكلترا 
المركزي أمس الثلاثاء من أن هبوط أس��عار 
النفط قد يغذي التوترات الجيوسياس��ية، 
ويؤدي إلى تخلف ش��ركات الغ��از والنفط 
الصخري ف��ي الولايات المتحدة عن س��داد 
الدي��ون، ويزع��زع توقع��ات التضخ��م في 

منطقة اليورو.
وفي تقديراته نصف الس��نوية للمخاطر 
المالي��ة العالمي��ة ق��ال بن��ك إنكلت��را ان قلق 
السوق من اس��تمرار تباطؤ النمو والمخاطر 
السياس��ية تزايد على مدى الس��تة أش��هر 
الأخي��رة، وح��ذر م��ن أن المس��تثمرين ق��د 

يتخلصون من الأصول عالية المخاطر.
وق��ال التقري��ر إن هبوط أس��عار النفط 
نحو 40 ف��ي المئة من��ذ يونيو/حزيران يعد 
أم��را جي��دا للنمو لكن��ه »قد يغ��ذي مخاطر 
جيوسياسية معينة« إذا استمرت الأسعار 
منخفضة. ورف��ع البنك المركزي الروس��ي 
أس��عار الفائدة إلى 17 في المئة أمس الأول 
في محاول��ة لوق��ف انهيار الروب��ل، بفعل 
تراج��ع أس��عار النفط والعقوب��ات الغربية 
المفروض��ة عل��ى موس��كو بس��بب الأزم��ة 

الأوكرانية. لكن بعد أن صمد لفترة قصيرة 
إث��ر الفتح ه��وى الروبل لأدنى مس��توياته 

على الإطلاق مقابل الدولار واليورو.
وقد ي��ؤدي انخفاض أس��عار النفط إلى 
تراجع توقعات التضخم المنخفضة بالفعل 

في أنحاء منطقة اليورو.
وقال بنك انكلترا »وهذا بدوره قد يؤدي 
إل��ى تباطؤ نم��و الدخول الاس��مية وزيادة 

أعباء الديون القائمة.«
وق��ال البن��ك إن ذل��ك ق��د ي��ؤدي إل��ى 
انخفاض توقعات النم��و في منطقة اليورو 
التي تس��تقبل نص��ف ص��ادرات بريطانيا 

وتفاقم مشكلات الديون.
وأشار البنك إلى أن شركات النفط والغاز 
تشكل 13 في المئة من سوق السندات عالية 
المخاط��ر في الولاي��ات المتح��دة وقد يؤدي 
تخلفها عن س��داد الديون إلى شح السيولة 

في تلك السوق.
وقال التقرير إن على البنوك والشركات 
أن ت��درك الضغوط المحتملة على الس��يولة 
في الس��وق وأن قدرتها عل��ى بيع الأصول 

عند الضرورة ربما تكون »وهمية«. 

الدول العربية في مقدمة
البلدان التي تفقد سنويا تريليون دولار

من نزوح الأموال القذرة 

بنك أنكلترا: هبوط أسعار النفط
قد يغذي التوترات الجيوسياسية

■ دبـي - رويتـرز: محـت موجة جديـدة من 
البيـع المدذعور 49 مليـار دولار من قيمة أسـواق 
أمـس  الخليجيـة  العربيـة  الـدول  فـي  الأسـهم 
الثلاثـاء مـع تراجـع خام القيـاس العالمـي مزيج 
نفط برنت لأقل من 60 دولارا للبرميل وذلك للمرة 

الأولى منذ عام 2009.
وجاءت خسـائر أسـواق الأسـهم لتضاف إلى 
البورصـات  أكثـر مـن 200 مليـار دولار فقدتهـا 
بالفعل، منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول. وجاءت 
معظـم عمليـات البيـع المحموم مـن المسـتثمرين 
الأفـراد الذيـن يخشـون أن تخفـض الحكومـات 

الإنفاق مع تراجع إيرادات النفط.
وقال سباسـتيان حنين، رئيس إدارة الأصول 
لدى شركة المسـتثمر الوطني في أبوظبي »نشهد 
حالـة مـن الذعـر الآن، ولا توجـد عوامـل تدعـم 

السوق ولم يعد المستثمرون يعملون بالمنطق«
وهوى مؤشر سوق دبي 7.3 في المئة إلى 3084 

نقطة مسجلا أدنى مستوياته في عام.
وأغلق المؤشـر العام لسـوق أبوظبي منخفضا 
6.9 فـي المئة مسـجلا أكبر خسـارة يوميـة له في 
خمـس سـنوات وأدنـى مسـتوياته خـلال عـام 

أيضا.
وتجاهـل المسـتثمرون بيانـات من مسـؤولين 
وخبراء اقتصاديين قالـوا ان المخاوف من هبوط 

حاد في الإنفاق والنمو ليس لها ما يبررها.
وقـال مسـؤول في صنـدوق النقـد الدولي في 
مؤتمـر أمـس ان هبـوط أسـعار النفـط سـيؤدي 
إلـى خفـض إيـرادات حكومـات الـدول العربيـة 
الخليجيـة، لكن احتياطياتهـا المالية الضخمة لن 
تجعلهـا في حاجـة إلى خفض الإنفـاق الحكومي 

بشكل كبير.
وقـال وزيـر الاقتصـاد الإماراتي، سـلطان بن 
سـعيد المنصوري، ان مشـروعات التنمية لن يتم 
خفضهـا بشـكل كبيـر فـي الأعـوام المقبلـة وحث 

المستثمرين على الهدوء.
لكن المسـتثمرين يشـعرون بالفزع من سـرعة 
تراجع أسـعار النفـط، وما يبدو علـى حكوماتهم 

من عدم رغبة في التدخل لدعم أسعار الخام. 
وهوت أسـهم رائدة في الامارات منها »إعمار« 
و«أرابتـك« وبنـك الخليـج الأول بالحـد الأقصى 

اليومي المسموح به، والبالغ عشرة في المئة.
ومن بين الأسهم الإماراتية القليلة التي حققت 
مكاسـب سـهم شـركة العربيـة للطيـران، نظـرا 
لاسـتفادتها مـن تراجع أسـعار وقـود الطائرات. 
وصعد سهم الشركة 0.7 في المئة، وكان ثالث أكبر 

الأسهم من حيث حجم التداول في دبي.
وتراجعـت البورصـة السـعودية، التـي تضم 
أكبـر حصة لأسـهم شـركات البتروكيماويات في 

المنطقـة، 7.3 بالمئـة فـي أكبـر خسـارة يومية لها 
خـلال سـت سـنوات، ونزل مؤشـرها إلـى 7330 
نقطـة وهو أقل مسـتوى لها منـذ يونيو/حزيران 

عام 2013.
وبلغت خسائر عشرات من الأسهم السعودية 
الحـد الأقصـى اليومـي البالـغ عشـرة فـي المئة. 
وهبط المؤشر 34 في المئة عن ذروته في سبتمبر/

أيلول.
ويعتقد محللون أن الإيرادات في عدة قطاعات 
مثل البنوك والتجزئة لن تتأثر بالضرورة بتراجع 
أسـعار النفـط، لكـن شـركات البتروكيماويـات 
عرضة للتأثر حيث أنها سـتفقد الميزة التنافسـية 
التي تتمتع بها أمام المنافسـين الأجانب، من حيث 
الحصول على خامات تغذية رخيصة. وأيضا فإن 
الضعـف الاقتصادي العالمي الذي بـدا في تراجع 
السـلع الأولية يعـد بمثابـة نذير شـؤم لمصدري 

البتروكيماويات.
ومن المرجح أن يسـتمر اضطراب السوق حتى 
تُطَمّئـن الحكومـة السـعودية المسـتثمرين بأنها 
سـتواصل علـى الأقـل الإنفـاق قرب المسـتويات 

الحالية.
ومن المتوقع أن تعلن السـعودية عن ميزانيتها 
في نهاية الشـهر الجـاري وقد تعلن يـوم الإثنين 

المقبل.

وخسر مؤشـر البورصة القطرية 3.5 في المئة، 
وتراجعت الأسهم الكويتية 2.1 في المئة.

وكانـت البورصـة البحرينية مغلقـة في عطلة 
وطنية،ومـن المقـرر ان تعيـد فتـح أبوابهـا غـدا 

الخميس.
وانخفض مؤشـر البورصـة العمانيـة 2.9 في 
المئـة إلـى 5409 نقاط، وهـو أقل مسـتوى له منذ 
اغسطس/آب 2012. وبخلاف جيرانها الخليجيين 
الاكثـر ثراء يتوقـع ان تقلل عمان الإنفاق بشـكل 
كبير وترفـع الضرائب للتكيف مع تراجع أسـعار 
الخام. وقد أعلنت الحكومة بالفعل خططا تشـمل 

تقليل الدعم عن الغاز.
وفيمـا يلـى مسـتويات إغـلاق المؤشـرات في 

أسواق المنطقة اليوم:
فـي دبي تراجع المؤشـر 7.3 في المئـة إلى 3084 
نقطة. كما تراجع مؤشـر أبوظبي 6.9 في المئة إلى 

3892 نقاط.
وهبط المؤشر السعودي 7.3 في المئة إلى 7330 
نقطة. كما هبط المؤشـر القطـري 3.5 في المئة إلى 
11057 نقطة.وخسـر المؤشر العُماني 2.9 في المئة 
ونـزل إلى 5409 نقاط. كما خسـر مؤشـر الكويت 

2.1 في المئة ونزل إلى 6171 نقطة.
وفـي مصـر نـزل المؤشـر 3.6 بالمئة إلـى 8516 

نقطة.

أمـس  روسـيا  قالـت  رويتـرز:   - الدوحـة   ■
النفطـي  إنتاجهـا  تخفـض  لـن  انهـا  الثلاثـاء 
للمساهمة في دعم الأسعار، وامتنعت عن مطالبة 
»أوبـك« بذلـك، رغـم مـا يظهـره اقتصادهـا مـن 
مؤشـرات على ضغوط حادة وانحدار عملتها إلى 

مستويات قياسية منخفضة.
وتراجعت أسـعار النفط مقتربـة من 59 دولارا 
للبرميـل أمـس، وذلـك للمـرة الأولى منـذ 2009، 
بعدمـا أكـدت الإمـارات العربيـة المتحـدة، عضو 
»أوبـك« أمـس الأول رسـالة المنتجـين الخليجيين 
الرئيسيين بأن المنظمة لن تسارع بخفض الإنتاج 
لإحـداث تـوازن فـي السـوق وتخفيـف التخمـة 

المتزايدة في الإمدادات العالمية.
وأسـعار النفط منخفضة نحـو 50 في المئة منذ 
يونيو،حزيـران نظـرا لضعـف الطلـب وتنامـي 
إمدادات النفـط الصخري من الولايـات المتحدة، 

وذلـك في تطور يضـع الاقتصـادات المعتمدة على 
النفط مثل روسيا وفنزويلا تحت ضغط شديد.

السـعودية  بقيـادة  »أوبـك«  قـررت  وحينمـا 
الشـهر الماضـي عـدم خفـض الإنتاج فـإن بعض 
وزراء الدول الأعضاء اقترحوا أن تنسـق المنظمة 
مع المنتجين من خارجها مثل روسيا للمساهمة في 

تحقيق التوازن بالسوق.
لكن روسيا قالت انها لن تخفض الإنتاج، حتى 
لو هبطت الأسـعار لأقل مـن 60 دولارا للبرميل - 
وهـو ما يقـل كثيرا مـن المسـتوى الـذي تحتاجه 
لضبط ميزانيتها والبالغ 100 دولار للبرميل - في 
رسـالة أكدها أمس وزير الطاقة الروسي ألكسندر 

نوفاك.
وقـال نوفـاك للصحافيـين على هامـش مؤتمر 
انـه إذا  للغـاز فـي العاصمـة القطريـة الدوحـة 
خفضت روسـيا إنتاجها، فإن دولا أخرى سـتزيد 

الحصـة  فـي  خسـارة  سـيعني  وهـذا  إنتاجهـا 
السوقية لبلاده.

مسـتويات  علـى  للحفـاظ  »نخطـط  وأضـاف 
الإنتاج في 2014 بدون أي زيادة أو نقص.«

وتتزامـن تعليقاتـه مـع هبـوط الروبـل إلـى 
أدنـى مسـتوياته على الإطـلاق، رغم قيـام البنك 
المركزي الروسـي أمس الأول برفع كبير في أسعار 

الفائدة.
وانهيـار الروبـل وهبـوط أسـعار النفـط مـن 
أكبـر التحديات أمـام الرئيس الروسـي فلاديمير 
بوتـين فـي وقـت يواجـه فيـه اقتصـاد روسـيا 
صعوبات جراء العقوبات الغربية بسـبب الأزمة 

الأوكرانية.
وقـال نوفـاك ان روسـيا ثاني أكبر بلـد مصدر 
للنفـط فـي العالـم بعـد السـعودية سـتبقي على 
مسـتويات إنتاجهـا دون تغيير، حتـى إن لم تكن 

هنـاك ضمانات على أن الأسـعار لن تشـهد مزيدا 
من الانخفاض.

وامتنع عن تحديد حد أدنى يمكن أن تصل إليه 
أسـعار النفـط. وتابع أن روسـيا تتفـق مع وجهة 
نظر السـعودية في أن سـوق النفط ستستقر من 

تلقاء نفسها في نهاية المطاف.
وقال إنـه حتى الآن لم تجر شـركات النفط أي 
تغييـرات في مشـاريعها، قيد التنفيذ في روسـيا 
نتيجـة هبـوط الأسـعار لكـن لا يمكـن اسـتبعاد 

احتمال تجميد بعض المشاريع.
وأضـاف »نقيـم المخاطـر وقـد يهبـط الإنتـاج 
قـررت  وإذا  الأسـعار  لانخفـاض  نظـرا  تلقائيـا 
شـركات النفط تجميد بعض مشروعاتها.« وتابع 
»روسـيا ليسـهت الدولة التي تزيد الإمدادات إلى 
السـوق العالميـة ... ومـع نمـو الاسـتهلاك المحلي 

فسينخفض حجم التصدير قليلا«.

روسيا لن تخفض إنتاجها النفطي ولا ترى حدا أدنى للسعر

محا 49 مليار دولار من قيمتها

هبوط أسعار النفط لأقل من 60 دولارا يطلق
موجة مبيعات مذعورة في البورصات الخليجية

الليـرة  تراجعـت  ب:  ف  أ   - انقـرة   ■
التركيـة أمس الثلاثاء إلى ادنى مسـتوياتها 
التاريخيـة مقابـل الـدولار واليـورو، علـى 
اثـر اضطراب الأسـواق بعـد انهيـار الروبل 
والحملات التي تسـتهدف الصحافة التركية 

المعارضة.
وظهـر أمس هبطـت العملـة التركيـة إلى 
2.41 ليـرة للدولار الواحد، ثـم تراجعت إلى 

2.38 ليرة في الساعة 12,30 ت غ.
وارتفـع اليـورو 1.5٪ بالمقارنـة مع يوم 
امـس الأول وبيـع بـ2.98 ليـرة بعدما اجتاز 

عتبة 3 ليرات.
ولوقـف هذا التراجع، اعلن البنك المركزي 
التركي انه سيغطي مباشرة ابتداء من اليوم 
الاربعـاء »الحاجـات علـى صعيـد العمـلات 
الأجنبية للمؤسسـات العامة التي تسـتورد 
الطاقة من اجل تقليص المخاوف من تعرضها 

للاضطرابات الحالية في الاسواق المالية«.
وسـجلت بورصـة اسـطنبول مـن جهتها 

تراجعا بلغ ٪3.2.
وقـد اثر اعتقال اربعة وعشـرين صحافيا 
معارضا للنظام الإسـلامي المحافظ في انقرة 
علـى أسـواق قلقة أصـلا من هشاشـة وضع 

تركيا وتدهور الروبل الروسي.
واسـتهدفت الاعتقالات صحيفـة )زمان( 
وشبكة تلفزيون قريبة من الداعية الاسلامي 
فتـح الله غولـن الـذي يعيش فـي المنفى في 
الولايات المتحدة، الحليف السـابق للرئيس 
رجـب طيـب اردوغـان الـذي اصبـح عدوه 

اللدود.
وتراكم تركيان التي يبلغ عدد سـكانها 76 
مليون نسـمة، منذ اشـهر، نتائـج اقتصادية 
هزيلـة جـراء التباطؤ الكبير للنمـو وارتفاع 

نسبة البطالة.

■ موسكو - د ب أ: واصل الروبل الروسي 
أم��س الثلاثاء تراجع��ه أمام ال��دولار الأمريكي 
والي��ورو، رغ��م رف��ع البن��ك المركزي الروس��ي 
لأس��عار الفائدة بقيم��ة كبيرة بلغ��ت 6.5 نقطة 
لتصل إلى 17 في المئة لوقف الانخفاض الحاد.

واس��تقر الروبل عن��د 65 مقابل ال��دولار في 
الساعة 1145 صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان قد تراجع بشكل كبير بأكثر من 10 في 
المئة إلى فوق 64 للدولار يوم أمس الأول.

كما واصل��ت العملة الروس��ية التراجع أمام 
اليورو حيث انخفضت إل��ى أكثر من 81 بعد أن 

كانت في حدود 77.8 مساء اليوم السابق. 
وأعل��ن البنك المركزي الروس��ي ف��ي موقعه 
على الانترنت ع��ن الارتفاع الهائ��ل للفائدة في 
الس��اعة الواح��دة صباح��ا بالتوقي��ت المحلي، 
قائ��لا إن القرار يهدف إل��ى »الحد من انخفاض 

قيمة العملة ومخاطر التضخم«، والتي قال انها 
قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وكان البن��ك ق��د رف��ع فق��ط س��عر الفائ��دة 
الرئيس��ي إل��ى 10.5 ف��ي المئ��ة ي��وم الخمي��س 
الماضي، ولكن هذا لم يمنع الروبل من التراجع.

وفق��د الروبل ما يقرب م��ن نصف قيمته منذ 
بداية عام 2014، أولا بس��بب التوترات الدولية 
الناجمة ع��ن الأزم��ة الأوكرانية، ولكن بش��كل 
رئيس��ي بع��د ذل��ك بس��بب انخف��اض أس��عار 

النفط.
ويعتمد الاقتصاد الروس��ي بقوة على النفط 
والغ��از، اللذي��ن يش��كلان نحو 60 ف��ي المئة من 

صادرات البلاد.
وتس��اءل محلل��ون عم��ا إذا كان ق��رار البنك 
كافي��ا لوق��ف التراج��ع الذاتي للروب��ل. وقال 
اليكس��ي كودرين وزير المالية الروسي الأسبق 

والزعيم الليبرالي إن رفع س��عر الفائدة لم يكن 
كافيا.

وكتب ف��ي تغريدة ل��ه على موق��ع التواصل 
الاجتماع��ي تويتير أن »هذه الخطوة تحتاج إلى 
أن تتبعها قرارات الحكومة لرفع ثقة المستثمرين 

في الاقتصاد الروسي«.
من جهت��ه رفض الكرمل��ن التعليق على رفع 
سعر الفائدة. وقال دميتري بيسكوف المتحدث 
باس��م الرئي��س الروس��ي فلاديمي��ر بوتن في 
مقاب��لات إذاعي��ة إن البن��ك المركزي الروس��ي 

مؤسسة مستقلة.
من جهة ثانية قال البنك المركزي في روس��يا 
أمس الأول إنه من المحتمل أن ينكمش الاقتصاد 
في الربع الأول من العام المقبل، وأنه قد يتراجع 
بنس��بة 4.5 ف��ي المائة ف��ي الع��ام 2015 كله إذا 
اس��تمر متوس��ط أس��عار النفط عند 60 دولارا 

للبرميل.
وق��ال البنك في وثيقة للسياس��ة النقدية إن 
تدفقات رأس المال الخارجة من البلاد في الربع 
الرابع للعام ستزداد بالمقارنة بمستويات الربع 
الأول، وتنب��أ بتدفق��ات خارج��ة كبي��رة خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
وق��ال البنك إن مع��دل التضخم قد يصل إلى 
ذروت��ه 11.5 في المئة العام المقبل، وإن الوصول 
وه��و  للتضخ��م،  المس��تهدف  المس��توى  إل��ى 
اربع��ة في المئة ف��ي نهاية عام 2017، س��يتطلب 
الاس��تمرار في اتباع سياس��ة نقدية متش��ددة 

العام المقبل.
الم��ال  رأس  تدفق��ات  ان  البن��ك  وتنب��أ 
الخارج��ة س��تصل نح��و 120 ملي��ار دولار 
العام المقب��ل و75 مليارا في ع��ام 2016 و55 

مليارا في عام 2017.

الروبل الروسي يواصل الهبوط رغم رفع سعر الفائدة
الليرة التركية عند أدنى

مستوياتها التاريخية

وهبط ع��دد الصفق��ات 23 في المئ��ة في عام 
2014 على أس��اس س��نوي، وانخفض إجمالي 
قيمتها 17 ف��ي المئة. ومن المنتظ��ر طرح ما يزيد 
ع��ن 20 ألف وحدة س��كنية جديدة في الس��وق 

العام المقبل.
وق��ال غري��ن »م��ن المنتظر أن يش��هد س��وق 

الش��قق الس��كنية زي��ادة كبيرة ف��ي المعروض 
وكذلك الفيلات، ولذا لا نتوقع تكرارا لأداء العام 
الحالي ف��ي عام 2015. ونتطلع إلى مس��تويات 
نمو هامشية. زاد التضخم المفرط تكلفة المعيشة 

لذا فإن استقرار السوق يعد شيئا جيدا جدا«.
وشكلت الزيادة الكبيرة في أسعار المبيعات 

مقاب��ل أس��عار الإيج��ار ضغط��ا عل��ى عائدات 
الإيجارات.

وقال مس��ؤول كبي��ر في دبي أم��س انه من 
المتوق��ع أن ينم��و اقتصاد الإم��ارة نحو 4.5 في 
المئة هذا العام، مع زيادة النمو عن هذا المستوى 

في الأعوام المقبلة. 

مشروعات عقارية مكتملة في دبي
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أعلن توجهه للعمل في الإعلام

الأسطورة الفرنسي تييري هنري يعتزل بعد 20 عاماً من التألق 
■ لنـدن – »القدس العربـي«، د ب أ:  أعلن نجم المنتخب 
الفرنسـي لكـرة القدم السـابق والفائـز بلقـب كأس العالم 
تييري هنري اعتزاله اللعب بعد مشـوار حافل استمر نحو 

20 عاما، وبدء العمل في مجال الإعلام. 
موقـع  علـى  صفحتـه  فـي  عامـا(   37( هنـري  وكتـب 
»فيسـبوك« للتواصل الاجتماعي: »بعد قضاء عشرين عاما 

في اللعبة، قررت اعتزال كرة القدم الاحترافية«. 
وشـارك هنـري فـي 123 مبـاراة مـع منتخـب فرنسـا 
وسـجل 51 هدفـا وسـاعد بـلاده على الفـوز بـكأس العالم 
1998 وببطولـة أمم أوروبـا 2000 كمـا فاز بألقـاب مهمة مع 
فريقي أرسـنال وبرشـلونة. وقال هنري في بيان: »خضت 
رحلـة مذهلة وأود التقدم بالشـكر لكل المشـجعين والزملاء 
ويوفنتـوس  موناكـو  فـي  قابلتهـم  الذيـن  والأشـخاص 
وأرسـنال وبرشـلونة ونيويـورك رد بولـز وبالطبـع فـي 
المنتخـب الوطنـي الفرنسـي لأنهـم جميعا سـاعدوني على 
قضـاء أوقـات رائعة فـي اللعبـة«. وأضاف: »حـان الوقت 

لمشوار مختلف في حياتي«.
وترك هنري رد بولز في وقت سـابق من الشـهر الجاري 
بعـد انتهاء عقـده الممتد أربع سـنوات وقال إنـه في حاجة 
إلى وقـت لتحديد وجهته المقبلة. وأعلن هنري أنه سـيعمل 
محللًا تلفزيونيا في قناة »سـكاي سـبورتس« في بريطانيا 

بداية من العام المقبل.
وصنـع هنـري شـهرته فـي إنكلتـرا وأصبـح مـن أبـرز 
مهاجمـي أوروبـا بعدمـا غير آرسـين فينغر مدرب أرسـنال 
مركـزه مـن لاعب جنـاح إلى مهاجـم بعد انضمامـه للفريق 
قادما من يوفنتوس. وسجل هنري 228 هدفا مع أرسنال في 
فترتـين وفاز بلقـب الدوري الإنكليزي مرتـين قبل أن ينتقل 
إلى برشـلونة ويتـوج بالـدوري الاسـباني ودوري أبطال 

أوروبا في 2009. 
وبـدأ هنري مسـيرته الاحترافية عـام 1994 في موناكو 
ثـم انتقل إلـى يوفنتوس في تجربـة غير موفقة لم تسـتمر 
سوى سـتة أشـهر، وبعدها انضم إلى أرسـنال خلال تولي 
فينغـر تدريب الفريـق، وقضى معه ثمانية مواسـم ناجحة 

اسطورة الكرة الفرنسية تألق خلال مسيرته مع أرسنال الانكليزي

بايرن ميونيخ يثير
 إعجاب الجميع... حتى مدربه! 

■ برلين - د ب أ: لم يثر تألق بايرن ميونيخ الألماني في الفترة الأخيرة عاشـقيه والمهتمين 
بشـؤون الكرة العالمية وحسب، بل تعدى الأمر إلى مدربه الأسباني جوزيب غوارديولا الذي 

أعرب عن انبهاره بعقلية لاعبيه. 
وقـال غوارديـولا عقب فـوز فريقه على أوغوسـبورغ السـبت الماضي برباعيـة نظيفة في 
الـدوري الألمانـي: »عقلية هـؤلاء اللاعبـين تبهرني بعـد عامين مـن الانتصـارات والفوز بكل 

شيء... إنهم يلعبون كل ثلاثة أيام بثبات ذهني رائع... الفوز تلو الآخر إنه أمر رائع«. 
ويـرى غوارديـولا أن اللحظة المناسـبة حانـت بعد أن حقـق 12 انتصـارا متتاليا من أصل 
15 مبـاراة خاضهـا الفريـق البافاري في الفتـرة الأخيرة للتوجه بالشـكر لجميع المسـؤولين 
فـي البايـرن، حيث قـال: »تهانينـا للنـادي ورومينيغه وماتياس سـامر... أشـعر بفخر كبير 
باللاعبين«.  وتسبب أوغوسبورغ في تعقيد الأمور في مواجهة البايرن لقرابة الساعة قبل أن 
يفتتـح مهدي بن عطية التسـجيل في الدقيقة 58 ثم آريين روبن فـي الدقيقتين 59 و71 وأخيرا 
روبـرت ليفاندوفيسـكي في الدقيقـة 68، ليحرز الفريـق البافاري أربعة أهـداف في 15 دقيقة 
فقط. وقال ماركوس فينزيرل مدرب اوغوسبورغ: »البايرن يلعب في مسابقة مختلفة... علينا 

حصد النقاط عن طريق الفرق الأخرى«. 
ولم يكن غوارديولا وحده الذي أعرب عن انبهاره بلاعبي البايرن، حيث صرح كارل هاينز 
رومينيغه رئيس النادي قائلا: »روبن أفضل لاعب وسط في العالم«، كما أشاد بالتعاون الرائع 
بين لاعبي الفريق ومدربهم الذي يعتبر رومينيغه من أبرز معجبيه. وأضاف رومينيغه قائلا: 
»بيب يثير إعجابي ومشـاعر الحماس في نفسـي بشـكل كبيـر بقدرته على تحفيـز الفريق... 

علينا أن نرفع القبعة أمام هذه النتائج«. 
وأتـت التغيـرات التي أجراهـا المدرب ثمارهـا المرجوة، عندمـا أحال كل مـن توماس مولر 
وماريو غوتزه لمقاعد البدلاء ودفع بباستيان شيفانيشتايغر بجوار تشابي ألونسو في وسط 

الملعب للمرة الأولى. 

باركلي سجل هدفاً رائعاً لايفرتون وتألق بشكل غير عادي

الدوري الايطالي

إنتر ميلان يخرج من 
كبوته بالفوز على كييفو 

■ روما - د ب أ: تغلب إنتر ميلان على مضيفه كييفو 2/صفر 
في ختام منافسات الأسبوع الـ15 من الدوري الإيطالي، ليخرج 

نفسه من مأزق كبير في المسابقة المحلية. 
وسـجل ماتيـو كوفاسـيتش والقائـد أندريا رانوكيـا هدفي 
الإنتر أمام كييفو الذي لعب بعشرة لاعبين، حيث استعاد الإنتر 
نغمـة الانتصارات أخيرا في الدوري بعـد تعرضه لثلاث هزائم 
وتعادلـين ليتقـدم إلى المركز الــ11 برصيد 20 نقطـة. أما كييفو 
الـذي لم يخسـر في أي مـن مبارياتـه الخمس الأخيـرة فتجمد 
رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ17 في الدوري الإيطالي، حيث 
يتقـدم بفـارق نقطة واحدة أمـام منطقة الفـرق الثلاثة الأخيرة 

المهددة بالهبوط. 
وكان إمبولـي تعـادل سـلبا مع تورينـو في المبـاراة الأخرى 
ليبقى الفريقان بالقرب من منطقة الفرق المهددة بالهبوط. وبعد 
فوزيـن وتعادلين، فشـل إمبولي فـي فرض كلمتـه رغم نجاحه 
في خلق العديـد من الفرص الجيدة طوال المباراة التي شـهدت 
طرد مدافع تورينو السـويدي بونتوس يانسون لحصوله على 
إنـذار ثان في الدقيقة 90. ورفع إمبولي رصيده إلى 16 نقطة في 
المركـز 14، بينمـا رفع تورينو رصيده إلـى 14 نقطة في المركز 15 

بالتساوي مع أتالانتا.

الدوري الاسباني

الهزيمة في كورونيا 
تضع إلتشي في 
المركز الأخير 

لا  ديبورتيف��و  تغل��ب  أ:  ب  د   - مدري��د   ■
كورونيا على ضيفه إلتش��ي 1/صف��ر في ختام 
منافس��ات الأس��بوع ال�15 من مس��ابقة الدوري 
الأس��باني، ليتراجع إلتش��ي إلى المرك��ز الأخير 

بترتيب البطولة. 
وس��جل لوي��س فارينا ه��دف المب��اراة الوحيد 
بملع��ب »ري��ازور« ف��ي الدقيق��ة 21 من تس��ديدة 
رائع��ة بعيدة المدى. وحاول إلتش��ي بعدها إدراك 
التعادل ولكن حارس مرمى ديبورتيفو فابريسيو 
تأل��ق ليتصدى لخمس هجمات خطيرة من الفريق 
الزائ��ر. وبهذا الفوز تق��دم ديبورتيف��و إلى المركز 
الخام��س من القاع برصيد 13 نقطة متقدما بفارق 
ث��لاث نق��اط أمام إلتش��ي صاحب المرك��ز الأخير 
برصيد عشر نقاط، ما يهدد مستقبل المدرب فران 

إسكريبا مع الفريق.

مونتويا لاعب برشلونة يتطلع إلى اللعب في البريميرليغ 
■ برشـلونة – رويتـرز: يتطلـع مارتـن مونتويا مدافع 
برشـلونة إلـى اللعـب فـي الـدوري الإنكليزي بعدمـا قرر 
وفقا لوكيـل أعماله الرحيـل عن ناديه الاسـباني في فترة 

الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.
وفضـل مونتويـا )23 عامـا( البقـاء فـي برشـلونة قبل 
انطلاق الموسم للمنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية 
رغم رغبة عدة أنديـة أوروبية في ضمه منها ليفربول لكنه 
شـارك لفترات محدودة. وقال خوان دي ديوس كاراسـكو 
وكيل مونتويا: »سيرحل في يناير ونحن في إطار التوصل 
إلى اتفاق مع برشلونة«. وأضاف: »هناك بعض الأندية في 
إنكلتـرا مسـتعدة للتفاوض لضمه ودفع الشـرط الجزائي 

البالـغ 20 مليون يـورو«. ووجد مونتويا نفسـه في المركز 
الرابـع فـي ترتيب اللاعبين فـي مركزه خلـف داني الفيس 

ودوغلاس وأدريانو.
وقـال لويـس إنريكي مدرب برشـلونة في وقت سـابق 
من الشـهر الجاري: »أعـرف مارتن جيدا ومـن الصعب لي 
اسـتبعاد بعض اللاعبين من التشـكيلة ولذلك يمكن تخيل 
صعوبـة ذلـك مـع لاعب سـبق لـي تولـي تدريبه فـي فرق 
الشـباب«. وأضـاف: »يمكننـي فقـط أن أشـيد بمجهـوده 
ورغبتـه. يمكن للموقـف أن يتغير في أي وقـت وهو يعمل 
بجديـة كبيـرة حتى يحـدث ذلـك. كل ما يمكننـي فعله هو 

تحفيزه لمواصلة ما يفعله«.

ميسي: أتغلب 
على أغويرو دائما 
في لعبة »الفيفا« 

■ برش��لونة )أس��بانيا( - د ب أ: 
أكد الأرجنتيني ليونيل ميس��ي نجم 
هجوم برشلونة الأسباني أنه يشعر 
برغب��ة كبيرة ف��ي مواجه��ة صديقه 
ومواطنه س��يرخيو أغوي��رو مهاجم 
مانشستر سيتي في المباراة المرتقبة 
التي ستجمع بين الفريقين الأسباني 
والإنكليزي في شباط/ فبراير المقبل 
في إطار منافس��ات دور الستة عشر 

من بطولة دوري أبطال أوروبا. 
صفحت��ه  عب��ر  ميس��ي  وق��ال 
عل��ى موق��ع التواص��ل الاجتماع��ي 
»فيسبوك: »أش��عر برغبة عارمة في 
لعب مباراة دوري الأبطال... مواجهة 
صديقي أغويرو ستكون أمرا رائعا«. 
وأشار ميسي س��اخرا إلى المنافسة 
الت��ي تجمع��ه بأغوي��رو ف��ي ألعاب 
»الفيديو« الخاص��ة بلعبة كرة القدم 
قائ��لا: »أتغل��ب عليه دائم��ا في لعبة 
الفيفا... سنرى ماذا سيحدث داخل 

الملعب«. 

■ برلـين - د ب أ: أكمـل فولفسـبورغ الألمانـي 
إجراءات ضم لاعب الوسـط الصيني تشـانغ شـي 
تشـي من بكـين جـوان، حيث قـام النـادي الألماني 
بتقـديم لاعبـه الجديـد أمـس. وقـال تشـانغ خلال 
تقديمه رسـميا: »إنه شـرف عظيم لـي أن ألعب مع 

فولفسبورغ«. 
مبـاراة  عامـا(   23( الشـاب  اللاعـب  وشـهد 
فولفسـبورغ الأخيـرة في الـدوري الألمانـي عندما 
تعـادل 1/1 مع ضيفه بادربورن من المدرجات الأحد 
الماضـي. ووقـع تشـانغ عقدا مـع وصيـف الدوري 
الألمانـي الموسـم الحالـي يمتـد لعـام 2017 بعدمـا 
دفـع هـذا الأخيـر 750 ألف يـورو للنـادي الصيني 

للحصول على خدمات لاعبه. 
وكانـت الصفحة الرئيسـية لموقع فولفسـبورغ 
تم إطلاقهـا باللغـة الصينيـة للمرة الأولـى الاثنين 

الماضـي، لكن دييتـر هيكينغ مـدرب الفريق نفى أن 
يكون ضم تشـانغ قد تم لأغراض تسـويقية. وقال: 
»دائما ما أقرأ أنه وسيلة تحايل دعائية... هراء، إنه 

ليس وسيلة تحايل«. 
وينضم تشانغ إلى باقي زملائه في فولفسبورغ 
بوسـعه  لكـن  المقبـل  ينايـر  الثانـي/  كانـون  فـي 
الانضمـام إلى المنتخب الصينـي خلال بطولة الأمم 
الآسـيوية المقبلـة التـي تسـتضيفها أسـتراليا فـي 
الفترة بين التاسع و31 كانون الثاني/ يناير. ولعب 
تشـانغ عشـر مباريـات مـع منتخب الصين سـجل 
خلالهـا هدفـين. ولا يوجد أي لاعـب صيني آخر في 
البوندسليغا حالياً، لكن تشانغ سيسير هناك على 
خطى مواطنيه هاو جونمين )شالكه( وشاو جيايي 
)1860 ميونيـخ وإنيرجي كوتبوس( ويانغ تشـين 

)آينتراخت فرانكفورت(. 

بعد فوز فريقه على رينجرز في الدوري الانكليزي

مدرب ايفرتون يعتقد أن بامكان باركلي الوصول إلى مستوى بالاك
 ■ ليفربـول – رويتـرز: يعتقـد روبرتـو مارتينز 
مـدرب إيفرتون أن لاعبه المتألـق روس باركلي يملك 
كل الإمكانات التي تجعله يصل إلى مسـتوى اللاعب 

الألماني المعتزل مايكل بالاك.
وسـجل باركلي لاعب وسط منتخب إنكلترا هدفا 
رائعا من مجهود فردي ليسـاعد إيفرتون على الفوز 
3-1 علـى كوينـز بـارك رينجرز في الـدوري. وظهر 
باركلـي )21 عامـا( بشـكل متميـز في مركز الوسـط 
المدافـع غيـر المألوف لـه ولعب إلى جانب البوسـني 
محمد بيسيتش وأرسل تمريرات متقنة وتقدم كثيرا 

إلى الأمام كما قطع العديد من الكرات.
وسـبق لمارتينيز أن أكد وجود تشابه بين باركلي 
وبالاك لاعب وسط بايرن ميونيخ وتشلسي السابق 
والـذي فاز بجائـزة الاتحاد الأوروبـي لأفضل لاعب 
وسـط في 2002 بعـد عـروض قوية جذبـت الأنظار 
آنذاك. وبعد مباراة رينجرز قال مارتينز إنه لا يوجد 
أي سـبب يمنع باركلـي من تطوير نفسـه والوصول 
إلى مسـتوى بـالاك. وقال: »نعم بـكل تأكيد... أجمل 
شـيء فـي العمـل مـع روس أنـه يتأقلـم سـريعا مع 
تجـارب اللعـب فـي مراكـز مختلفـة. إنـه صاحـب 
إمكانات اسـتثنائية في ظل امتلاكه القوة والسرعة 

والقدرات الفنية ومهارات الاستحواذ على الكرة«.
وبعـد ظهـور باركلي بشـكل قـوي العـام الماضي 
العالـم  كأس  فـي  انكلتـرا  تشـكيلة  إلـى  انضـم 
بالبرازيـل وخاض المباريات الثـلاث لبلاده. واعتاد 

■ لنـدن – رويتـرز: يعتقـد ويـن رونـي قائد 
مانشسـتر يونايتد أن بوسـع فريقه بعد تعافيه 
الانكليـزي  الـدوري  فـي  لـه  بدايـة  أسـوأ  مـن 
اسـتعادة قدرته على الفوز حتى لو لعب بشـكل 
متوسط. وسجل روني هدفا ساعد يونايتد على 
الفوز 3-صفر علـى ليفربول في »أولد ترافورد« 

ليحقق انتصاره السادس على التوالي.
ويحتـل يونايتـد بطل إنكلترا 20 مـرة، المركز 
الثالـث برصيـد 31 نقطة من 16 مبـاراة، متأخرا 
بثماني نقاط عن تشلسـي المتصدر بعدما تعافى 
بقيـادة مدربه الجديد لويس فان خال من أسـوأ 
بداية له في موسـم منذ انطلاق المسابقة بشكلها 

الحالي.
وأكد روني أن سلسـلة الانتصارات الأخيرة، 
ومنها أمام أرسنال وساوثهامبتون رغم أفضلية 
المنافس لفتـرات طويلة، تذكره بتشـكيلة فريقه 
التـي توجـت بلقـب الـدوري منـذ عامـين. وقال 
روني: »يجب أن نثق أن بوسـعنا الفوز باللقب. 
نحـن نتأخـر بثماني نقـاط عن القمة وسـندخل 
فتـرة مزدحمـة بالمباريـات المتتاليـة. إذا حققنـا 
الفوز في مبارياتنا وتعثر المنافسـون في مباراة 
واحدة فلن يكون الفارق كبيرا«. وأضاف: »يجب 
أن نواصل الفوز بالمباريات ونأمل في العودة إلى 
الصدارة ولا أحد يعرف ما سيحدث. فزنا باللقب 

منـذ عامين ولم نكن نلعب بشـكل رائع في الكثير 
من المباريـات لكننا كنا نحقـق النتائج«. وتابع: 
»أظهرنا مرونة كبيرة هذا الموسـم. لم يكن سـير 
بعض المباريـات بالطريقة التي نرغب فيها لكننا 

نخرج بالانتصار وهذا أمر مهم جدا توفره«.
وأشـاد روني بدور مدربه الهولندي فان خال 
في انتفاضة الفريق الأخيرة وأكد أن المدرب منح 
اللاعبين ثقة كبيرة. وقال: »عندما لم تكن الأمور 
تسـير بشـكل جيد في بداية الموسـم كان يعرف 
مـا يفعلـه وأننا سنسـتعيد مسـتوانا وسـنفوز 
بالمباريات. لم يشعر بالتوتر وحافظ على هدوئه 

لأنه سبق له المرور بهذه التجارب«.

روني: مانشستر يونايتد قادر على الفوز بالدوري الانكليزي 

الاسباني دي خيا يرسخ مكانته ضمن كبار حراس يونايتد 
■ لنـدن – رويتـرز: يعتقـد النرويجـي أولـي 
غونـار سولسـكاير المهاجـم السـابق لمانشسـتر 
يونايتـد ان الأداء »المؤثـر« الذي قدمه الاسـباني 
ديفيـد دي خيـا في المبـاراة التي فاز فيهـا الفريق 
3-صفر علـى ضيفه ليفربول بالدوري الانكليزي 
كان أفضل من الحارسـين السـابقين بيتر شمايكل 

وادوين فان در سار.
وتصدى دي خيا لثماني محاولات خطيرة أمام 
ليفربـول بعـد أداء مبهر مرة أخـرى من الحارس 
الاسـباني البالـغ من العمـر 24 عامـا. ومع وجود 
دفـاع قابـل للاختـراق فـي يونايتد أنقـذ دي خيا 

مرماه من فرص خطيرة لرحيم ستيرلينغ وماريو 
بالوتيلي. وتمكن من فرض اسمه بين كبار حراس 
المرمى في يونايتد الذي حقق انتصاره السـادس 
شـمايكل  الدنماركـي  وسـاهم  التوالـي.  علـى 
والهولندي فان در سـار في العديد من الألقاب مع 

يونايتد على مدار سنوات طويلة مع النادي.
ومـع انضمـام دي خيا مـن أتلتيكـو مدريد في 
2011 كانـت وجهـات النظـر الأولى تشـير الى ان 
الحارس الاسـباني سـيواجه صعوبـة في فرض 
نفسـه فـي بطولـة قوية مثـل الـدوري الانكليزي 
بعد الاهتزاز الـذي عانى منه في البداية. لكن دي 

خيا نضج كثيرا وأصبح أكثر اسـتقرارا في الأداء 
ليسـاهم بقوة فـي وجـود يونايتد حاليـا بالمركز 

الثالث في الدوري.
وقال سولسـكاير الذي يعمل ناقـداً في محطة 
»سكاي سبورتس« التلفزيونية: »شاهدت بعض 
العـروض الجيدة من حـراس مرمـى لعبت معهم 
مثل شـمايكل وفان دير سـار. لكن ربما يكون هذا 
أفضل عرض شاهدته في اولد ترافورد من حارس 
ليونايتد«. وأضاف: »تصدى للفرص. كانت هناك 
ست فرص واضحة للتسجيل كان من المفترض ان 

تتحول لأهداف«.

■ نيويـورك - د ب أ: أعلن داماركوس بازيلـي اعتزاله اللعب الدولي مع 
المنتخب الأمريكي، بعدما شارك معه في 121 مباراة دولية طوال مشواره. 

وانضـم بازيلي )32 عاما( لصفـوف المنتخب الأمريكي للمـرة الأولى عام 
2001 وعمـره 18 عامـا، كما يعتبـر ثالث أكثر لاعب من حيث عدد المشـاركات 
مـع منتخب بـلاده. وخاض مـع المنتخب أربع بطـولات لـكأس العالم أعوام 
2002 و2006 و2010 و2014. وشارك بازيلي في مونديال البرازيل الماضي مع 
المنتخـب الأمريكي بقيادة المدرب الألماني يورغن كلينسـمان في مركز الظهير 

الأيسر، خلال المباريات الأربع التي خاضها الفريق في تلك البطولة. 
وقال بازيلي الذي يلعب حاليا لهيوستن دينامو في الدوري الأمريكي عبر 
حسابه الشـخصي على موقع »انسـتجرام«: »تمثيل بلادي كان أعظم شيء 
قمت به خلال مشواري«. ويعد بازيلي من أكثر اللاعبين في الولايات المتحدة 
نجاحـا في الملاعـب الأوروبية، حيث فـاز بالدوري الهولندي مـع ايندهوفن 
مرة واحدة ومرتين بالدوري الاسـكتلندي مع غلاسغو رينجرز، ولعب أيضاً 

مع هانوفر الألماني ومانشستر سيتي الانكليزي وبويبلا المكسيكي. 

جعلت منه النجم الكروي الاسطوري. وفي 2007 انتقل إلى 
برشـلونة الذي اسـتمر معه حتى 2010، لكنه لم يحقق معه 
نفس النجاح الذي حققه مع أرسنال، لكنه كان ضمن الفريق 

التاريخي الذي توج في 2009 بالسداسية )6 بطولات( قبل 
أن يترك الفريق لينضم إلى نيويورك ريد بولز.

ومع المنتخب الفرنسـي نجح هنري فـي أن يكون هدافه 

التاريخـي برصيـد 51 هدفـا وثانـي أكثـر لاعـب مـن حيث 
المشـاركات الدوليـة )123 مبـاراة(، لكنـه لم يتمكـن من أن 
يحقـق المكانة التي انتزعها لاعبـون كبار آخرون أمثال زين 

الدين زيدان. واعتـزل هنري اللعب دوليا عام 2010 بعد أن 
توج مـع منتخب فرنسـا ببطولة كأس العالـم 1998 وكأس 

الأمم الأوروبية لعام 2000 وكأس القارات عام 2003.

اللعب فـي مركز المهاجـم المتأخر فـي ايفرتون خلف 
روميلو لوكاكو وشـكل معه ثنائيـا قويا في الدوري 
الإنكليـزي. وقال مارتينز: »كمـا تعلمون فإنه اعتاد 
اللعب في مركز المهاجـم المتأخر والدخول في منطقة 

الجـزاء واللعب بحريـة... إنه يتخذ قـرارات جيدة 
جدا فـي الملعب بعد حصوله على دور دفاعي أكبر... 
هـذا رائـع له فـي مثل هـذا العمـر وسـيعطيه خبرة 

اللعب في عدة مراكز«.

الأمريكي داماركوس بازيلي 
يعلن اعتزاله الدولي 

فولفسبورغ يكمل إجراءات ضم الصيني تشانغ 
جناح الانتر مبايي يحاول تخطي مدافعي كييفو

مع ارسنالمع ريد بولمع موناكومع برشلونة
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دوري السلة الأمريكي 
هوكس يواصل انتصاراته على حساب بولز 

تتواص��ل  أ:  ب  د   - الرب��اط   ■
فاعلي��ات كأس العال��م للأندي��ة في 
س��ان  مب��اراة  عب��ر  الي��وم  المغ��رب 
لورين��زو الأرجنتين��ي م��ع أوكلان��د 
المرب��ع  ف��ي  النيوزيلن��دي  س��يتي 
وف��اق  مواجه��ة  وكذل��ك  الذهب��ي، 
ويس��ترن  م��ع  الجزائ��ي  س��طيف 
سيدني الأسترالي في مباراة تحديد 

المركز الخامس. 
ويتطلع أوكلاند بطل أوقيانوسيا 
لمواصلة مسيرته الرائعة بعدما حقق 
الفوز في أول مباراتين له في البطولة، 
حي��ث ف��از ف��ي المب��اراة الافتتاحية 
على المغ��رب التطوان��ي 3/4 بركلات 
الترجيح قبل أن يهزم وفاق سطيف 
بهدف نظيف في المباراة التالية. وفي 
المعسكر الآخر، يسعى سان لورينزو 
بط��ل كأس ليبرتادوري��س لافتت��اح 
مشواره في البطولة بفوز ثمين يقربه 
خط��وة م��ن التتوي��ج باللق��ب للمرة 

الأولى في تاريخه. 
ف��ي  لورين��زو  س��ان  ويش��ارك 
موندي��ال الأندية للم��رة الأولى، لكن 
أوكلاند يخوض مشاركته السادسة 
في البطولة في رقم قياسي، ويسعى 
إل��ى التأهل للمب��اراة النهائي��ة للمرة 
الأول��ى في تاريخه، وهو نفس الحلم 
ال��ذي يراود س��ان لورين��زو خاصة 
وأن لدي��ه قاع��دة جماهيرية عريضة 
ف��ي الأرجنت��ين ل��ن ترض��ى س��وى 

بالفوز في مباراة اليوم. 
ويعتمد أوكلاند بش��كل كبير على 
جهود إيفان فيس��يليتش وفابريزيو 
تافان��و وراي��ان دي فريي��س وانخل 

بيرلانغ وجون ايرفينغ بينما ينش��ط 
مارتن كاوتيروش��و وماورو ماتوس 
وليان��درو  باريينت��وس  وبابل��و 
الفري��ق  صف��وف  ف��ي  رومانيول��ي 

الأرجنتيني. 
يتطل��ع  الأخ��رى  المب��اراة  وف��ي 
وف��اق س��طيف الفائز بلق��ب دوري 
أبط��ال أفريقيا لتج��اوز هزيمته أمام 
أوكلان��د، عبر تحقي��ق نتيج��ة تليق 
بتاريخ النادي الجزائري في مواجهة 
تأس��س  ال��ذي  س��يدني  ويس��ترن 
قب��ل عام��ين فق��ط. ويحتل س��طيف 
المرك��ز الخامس في ترتي��ب الدوري 
انتص��ارات  بخمس��ة  الجزائ��ري 
وس��تة تعادلات وهزيمتين، ويسعى 
الفريق لتحقيق أول فوز للجزائر في 

مونديال الأندية. 
ويعيش ويس��ترن أوضاعاً كارثية 
في الدوري الأس��ترالي حيث فش��ل 
ف��ي تحقي��ق أي انتصار خ��لال أول 
تس��ع جولات من الموس��م، كما هدد 
لاعبو الفريق بالامتناع عن المش��اركة 
ف��ي موندي��ال الأندي��ة بس��بب عدم 
المالي��ة  الجوائ��ز  عل��ى  حصوله��م 
المس��تحقة له��م عقب تأهله��م لكأس 
العالم، قب��ل أن تقنعهم إدارة النادي 
ف��ي النهاية بالمش��اركة ف��ي البطولة 
بعد وعده��م بالحصول عل��ى جميع 
وس��يفتقد  المالي��ة.  مس��تحقاتهم 
ويس��ترن إلى جهود نيكولاي توبور 
س��تانلي وماثيو سبيرانوفيتش بعد 
طردهم��ا ف��ي المب��اراة الأول��ى التي 
خس��رها الفريق على ي��د كروز ازول 

بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

كأس العالم للأندية 

سان لورينزو يواجه طموح أوكلاند 
بحثا عن بطاقة التأهل إلى النهائي 

الدوري المصري 

الأهلي يهزم الحدود بثلاثية وإنبي يستعيد الصدارة 

هيدينك وكرويف:
 على المنتخب الهولندي 
التحلي بالروح القتالية 

■ أمسـتردام - د ب أ: يـرى غـوس هيدينـك 
يوهـان  ومواطنـه  الهولنـدي  المنتخـب  مـدرب 
أن  السـابق  العالميـة  الكـرة  أسـطورة  كرويـف 
منتخب »الطواحين« يحتـاج إلى التحلي بالروح 
»القتاليـة«. وقـال هيدينـك: »دائما مـا نرغب في 
اللعـب بشـكل جيـد لكـن علينـا أن نتعلـم كيـف 
نكافـح للفـوز بالمباريـات«. وطالـب كرويف بأن 
تقـوم الأندية بتحسـين أسـلوب تأهيـل اللاعبين 
وبضـرورة أن يشـهد التفكيـر الرياضـي تغييـرا 
واسـعا، مشـيرا إلى أن الـروح »القتالية« شـيء 
يمكـن تعلمـه. يذكـر أن انطلاقـة هولنـدا، التـي 
احتلـت المركـز الثالث فـي كأس العالـم الماضية، 

شهدت بعض التعثر في تصفيات أمم أوروبا. 

لوف: أتطلع لصناعة تاريخ 
كبير مع المنتخب الألماني 

أ: يبـدو أن التتويـج بلقـب  ■ برلـين - د ب 
كأس العالـم 2014 لم يعد يرضـي طموح يواخيم 
لوف مـدرب المنتخب الألماني، الذي أكد أنه يتطلع 
لصناعـة تاريـخ كبيـر مـع منتخب بـلاده. وقال: 
»كمدرب أرغب في أن نكون على استعداد لتطوير 
هـذا النجـاح«. وأكـد أن الهـدف القـادم لمنتخـب 
»الماكينـات« هـو الحصـول علـى لقـب بطولة أمم 
أوروبـا 2016. وأضـاف: »أريـد أن أصنـع تاريخا 
والفـوز بأكثـر من لقـب لتجربة هذا الشـعور من 
جديـد... أود أن نكون على اسـتعداد للقتال على 
لقـب 2016 والفوز في باريس ثـم بعد ذلك يمكننا 

صب تركيزنا على مونديال 2018«. 

مدرب ليفربول: الدوري 
الإنكليزي صعب وانتظرونا 

في الدور الثاني!
■ ليفربـول – الأناضـول: قـال مـدرب ليفربـول 
برينـدان رودجـرز إن الموسـم الحالـي مـن الدوري 
الإنكليزي صعب للغاية. وأضاف: »نحن في النصف 
العلـوي للـدوري، ونعاني من تذبذب في المسـتوى، 
لكـن سـنظهر بمسـتوى مختلـف تمامـا فـي الـدور 
الثانـي... لا يـزال هنـاك طريـق طويـل لنقطعـه في 
الـدوري ، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام 
به«. وأوضح: »نحن فريق متماسـك، ولدينا لاعبون 
محترفـون وكانوا قريبين من إحراز الدوري الموسـم 
الماضـي لذلـك لن تسـعدهم أبـدا الخسـارة«. ويملك 
ليفربـول 21 نقطـة في المركـز الحادي عشـر بعد  16 

جولة، وتفصله 18 نقطة عن تشلسي المتصدر.

الاتحاد الإيطالي يوقف 
مدربي روما مباراتين 

ويوفنتوس واحدة
■ رومـا – الأناضـول: أعلـن الاتحـاد الإيطالـي 
لكـرة القـدم، عـن إيقـاف المـدرب الفرنسـي رودي 
غارسـيا مدرب روما مباراتين. وكان رودي غارسـيا 
قـام بالتعـدي علـى أحد منظمـي مبـاراة فريقه ضد 
جنـوى خلال توجهـه إلى غرفة تغييـر الملابس بعد 
انتهـاء المبـاراة. وتعـرض جنـوى لغرامـة 30 ألـف 
يـورو بعدمـا ألقت جماهيـره مقذوفـات على لاعبي 
رومـا عقـب نهايـة اللقـاء الـذي انتهـى بفـوز روما 
بهـدف نظيف. وتلقـى ماسـيميليانو اليغري مدرب 
يوفنتـوس عقوبـة الإيقـاف مبـاراة واحـدة لإهانة 
مسـؤولي المباراة فـي نهاية اللقاء الـذي تعادل فيه 

مع سامبدوريا 1/1 بوم الأحد.

تعديل جديد يسمح بمزيد من 
الأجانب في الفرق الروسية 

■ موسـكو – رويترز: سيسـمح لفـرق الدوري 
الروسـي بضم مزيـد من اللاعبين الأجانب الموسـم 
المقبل بعدما قال الاتحاد الروسي إنه سيبدأ تطبيق 
نظـام جديد للحصـص. وقال في بيـان إن القواعد 
الجديدة ستسـمح للفرق بتسـجيل عشـرة أجانب 
و15 روسـيا في تشـكيلاتها. وتعني هـذه اللوائح 
الجديدة السماح بمشاركة جميع اللاعبين الأجانب 
العشـرة كلهم في وقـت واحد بـأرض الملعب. وفي 
الوقـت الحالـي يسـمح لكل فريـق بسـبعة أجانب 
وأربعة روس في وقت واحد وهو ما يعني ضرورة 
وجـود أربعة لاعبين يحملون الجنسـية الروسـية 

في أرض الملعب في الوقت ذاته.

المخضرم تيتي يعود إلى 
تدريب كورنثيانز البرازيلي 

■ سـاو باولـو – رويتـرز: أعلـن كورنثيانـز 
للفـوز بـكأس  الـذي قـاده  أن تيتـي  البرازيلـي 
ليبرتادوريس للمرة الاولـى في 2012 عاد لتولي 
تيتـي  وسـيتولى  الفريـق.  تدريـب  مسـؤولية 
)53 عامـا( المسـؤولية خلفا لمانـو مينزيس الذي 
اسـتقال فـي وقـت سـابق مـن الشـهر الجـاري. 
وسـتكون هذه المرة الثالثة التي يتولى فيها تيتي 
تدريب الفريـق. وقاد تيتي كورنثيانز بنجاح بين 
2011 و2013 وفاز بلقب الدوري البرازيلي وكأس 

العالم للأندية في 2012. 

المدرب الفرنسي سيكوليني يرحل 
عن شبيبة القبائل الجزائري 

■ الجزائـر - د ب أ: قـرر الفرنسـي فرانسـوا 
سـيكوليني الرحيـل عن تدريـب شـبيبة القبائل 
الجزائـري، علـى خلفية سـوء علاقتـه مع بعض 
عـن  فضـلا  الفنـي  الجهـاز  وأعضـاء  اللاعبـين 
النتائـج المخيبة التي سـجلها الفريق فـي الفترة 
الأخيـرة. وأكـدت مصـادر ان سـيكوليني طلـب 
مـن محنـد حناشـي رئيـس النـادي فسـخ عقده 
بالتراضـي، لكن حناشـي أصر على بقـاء المدرب 
حتى نهايـة مرحلة الذهـاب بالدوري فـي أواخر 
الشـهر الجاري. وقد تنتهي علاقة سـيكوليني مع 
الشـبيبة السـبت المقبل في حال خسـارة الفريق 
امام مضيفه اتحاد الحراش ضمن الجولة الرابعة 

عشرة من الدوري. 

■ دبـي - د ب أ: أعلن الروماني أولاريو كوزمين 
مـدرب الاهلـي الإماراتـي، أن النادي وافق رسـميا 
على انتقاله لتدريب المنتخب السعودي على سبيل 

الاعارة. 
وقال في مؤتمر صحفي في دبي أن الشيخ حمدان 
بـن محمـد بن راشـد ولي عهـد دبي رئيـس النادي 
الاهلـي وافـق علـى توليـه مهـام تدريـب المنتخـب 
السـعودي فـي كأس آسـيا القادمة بأسـتراليا على 
سـبيل الاعـارة. وأضـاف: »تلقـى النـادي الاهلـي 
اتصالا من الاتحاد السـعودي طلب خلاله اشـرافي 
علـى المنتخـب الاول في فترة كأس آسـيا المقامة في 
اسـتراليا، واعتبر هذا فخرا وشـرفا لـي في الوقت 
ذاتـه... وافقـت لأنه أمر مؤقت، سـيتم خـلال فترة 
كأس آسـيا التي سـيتوقف فيها الدوري الإماراتي، 
وأنا مرتبط بعقد مع الاهلي، أعشـق التحديات وهو 
تحد جديد في مشـواري«. وأعلن المـدرب الروماني 
أنه سيغادر دبي إلى السعودية خلال ايام، وسيظل 
بعـض أفراد الطاقـم المعاون مع الاهلـي، ولن يتأثر 

الفريق بغيابي. 

■ دبـي - د ب أ: فاز النـادي الأهلي على نظيره الوحدة 
1/2 ضمن الجولة الثانية عشـرة من دوري الخليج العربي 
)الـدوري الإماراتـي(. ورفع الأهلـي رصيده إلـى 19 نقطة 
ليقفز الى المركز السادس، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 22 

نقطة في المركز الثالث. 
وحصـل الأهلـي على ركلـة جزاء فـي الدقيقة العاشـرة 
بعـد عرقلـة المغربـي عـادل هرمـاش لإسـماعيل الحمادي، 
ما دفـع الحكم لإشـهار البطاقـة الحمراء في وجـه هرماش 

ليكمـل الوحدة المبـاراة بعشـرة لاعبين. ونفـذ أحمد خليل 
ركلـة الجـزاء بنجاح لكن حكـم المباراة قرر إعـادة تنفيذها 
ليسـددها اللاعب نفسـه بنجـاح للمرة الثانية. واحتسـب 
الحكـم ركلة جزاء للوحدة، بعد عرقلـة ماجد ناصر حارس 
الأهلـي للأرجنتيني ديـاز الذي تقـدم لتنفيذ ركلـة الجزاء 
محرزا هدف التعادل للوحدة. وفي الدقيقة 64 سجل الأهلي 
الهدف الثاني بتوقيع إسـماعيل الحمادي، من تسـديدة من 

خارج منطقة الجزاء.

نجوم ريال مدريد في الحصة التدريبية الاخيرة التي سبقت مباراته التي أقيمت في وقت متأخر أمس

رادار الملاعــــــــب

الفيفا يرفض استئناف غارسيا ضد اختصار تحقيقه عن كأس العالم 

ضمن سلسلة تحقيقات في سوء أرضية الاستاد

تجميد مهمة مدير ملعب الرباط بسبب الأمطار!
■ مراكش – الأناضول: أعلن وزير الشـباب والرياضة 
المغربي محمد أوزين، تجميد مهام مدير استاد »مولاي عبد 
الله« في الرباط بسـبب »سـوء أرضية« الملعب، الذي تقام 
عليه فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، بحسـب مصدر 

في الوزارة.
وقـال المصدر، الذي فضل عدم الكشـف عـن هويته، إن 
الوزيـر المغربي فضـل تجميد مهمة مدير الاسـتاد إلى حين 

الانتهاء مـن التحقيقات التي باشـرتها الحكومـة المغربية 
حول هذا الحادث. وكان وزير الشباب والرياضة أوقف كل 
من كريم العقاري، الذي يعمل سـكرتير الوزارة ومصطفى 
أزراول مديـر الرياضات. وتقوم ثـلاث وزارات بالتحقيق 
فـي الواقعة، وهي وزارة الشـباب والرياضة، والداخلية، 

والمالية.
وعانى لاعبو فريقي كروز أزول وويسترن سيدني، يوم 

السـبت، من سـوء أرضية ملعـب المجمع الرياضي بسـبب 
سـقوط الأمطـار بغـزارة، وعـدم وجـود منافـذ لتسـريب 
الأمطـار، ما أثر بالسـلب على أداء اللاعبـين داخل الملعب. 
وبناء علـى ذلك، قررت اللجنـة المنظمة، نقل مبـاراة ريال 
مدريـد وكروز أزول التـي أقيمت في وقـت متأخر أمس في 
الـدور نصف النهائي إلى مراكش )وسـط( بدلا من الرباط 

)شمال(.

الاتحـاد  يشـعر  رويتـرز:   – كوالالمبـور   ■
سـلامة  علـى  بالقلـق  القـدم  لكـرة  الآسـيوي 
تسـتضيفها  التـي  آسـيا  كأس  فـي  المشـاركين 
استراليا الشهر المقبل بعدما قتل ثلاثة أشخاص 

في عملية لتحرير رهائن في سيدني.
وقال الاتحاد الآسـيوي في بيان إنه طلب من 
اللجنة المنظمة المحلية للنهائيات التي سـتنطلق 
في التاسـع من ينايـر/ كانون الثانـي في خمس 
مدن اسـتراليا بينها سـيدني تعزيـز الإجراءات 
الشـرطة  وأنهـت  البطولـة.  حـول  الأمنيـة 
الاسـترالية عمليـة الاحتجاز التي اسـتمرت 16 
سـاعة باقتحـام مقهـي في سـيدني احتجـز فيه 
شـخص واحـد عشـرات الرهائـن. وقتـل ثلاثة 
أشـخاص فـي العمليـة بينهـم المهاجم الـذي لم 

تكشف السلطات عن هويته.
وقـال الاتحـاد الآسـيوي: »عبر الاتحـاد عن 

قلقه البالغ بشـأن سـلامة وأمن الفـرق والإعلام 
والمشجعين أثناء كأس آسيا بعد الحادث وطالب 
اللجنة المنظمة المحلية بتعزيز الإجراءات الأمنية 
حـول البطولـة. سيسـافر الآلاف من المشـجعين 
إلى اسـتراليا لحضور البطولة هذا غير 16 فريقا 

ونعتبر أمنهم أولوية لنا«.
وقـال رئيس الوزراء الاسـترالي توني أبوت 
إن هنـاك مـا يشـير إلى وجـود دوافع سياسـية 
وراء احتجـاز الرهائـن فـي مقهـى لينـت. وكان 
أبوت حذر من تخطيط متشددين لمهاجمة أهداف 
اسـترالية. وأضاف بيان الاتحاد الآسيوي: »لقد 
طالبنـا اللجنـة المنظمـة بتوفير المزيـد من الأمن 
فـي الفنـادق المخصصة للفـرق ولوفـود الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم«. وهذه أول مرة تستضيف 
فيهـا اسـتراليا النهائيـات الآسـيوية وهي التي 

انتقلت لكرة القدم الآسيوية في 2006. 

كوزمين: سأدرب المنتخب السعودي مؤقتا 

■ برلين - د ب أ: رفض الاتحاد الدولي لكرة 
القدم استئناف كبير محققيه مايكل غارسيا ضد 
اختصار تحقيقه في عملية منح حق اسـتضافة 
بطولتـي كأس العالم 2018 و2022 إلى روسـيا 

وقطر على الترتيب. 
وكان تقريـر غارسـيا عـن عمليـة منـح حق 
تنظيـم البطولتـين قد اختصـر على يـد هانز-
يواخيـم إيكيرت، رئيس لجنـة القيم في الفيفا، 
في تشـرين الثاني/ نوفمبر الماضـي والذي برأ 
روسـيا وقطر من اقتراف اي خطأ. لكن غارسيا 

رفـض على الفـور هـذا الاختصار مدعيـا أنه لا 
يمثل تقريره الأصلي بالشكل الصحيح. 

إلا أن الفيفا وصف تظلم غارسيا ضد قرارات 
إيكيـرت بأنـه »غيـر مسـموح بـه« بمـا أن هذا 
الاختصار »لا يشـكل قرارا، وبناء على ذلك فهو 
لا يمكـن اعتباره ملزما من الناحية القانونية أو 

حتى يمكن الاستئناف ضده«. 
أنـه  سـابق  وقـت  فـي  ادعـى  الفيفـا  وكان 
لا يسـتطيع نشـر تقريـر غارسـيا الكامـل عـن 
عضـو  أن  رغـم  قانونيـة،  لأسـباب  تحقيقاتـه 

تسفانتسـيغر  تيـو  للفيفـا  التنفيذيـة  اللجنـة 
اقتـرح إجراء تعديلات على اللوائح حتى يمكن 
نشر هذا التقرير. وسيتم التصويت على اقتراح 
المقبـل للجنـة  تسفانتسـيغر خـلال الاجتمـاع 
التنفيذية للفيفا غداً في المغرب التي تسـتضيف 

حاليا منافسات كأس العالم للأندية. 
كمـا رفـض الفيفـا في وقت سـابق شـكاوى 
اثنـين مـن المشـاركين فـي تحقيقـات مونديالي 
2018 و2022 بأنهمـا تعرضـا لخـرق السـرية. 
وقـال الفيفا فـي بيـان: »بخصوص الشـكاوى 

التي قدمها مشـاركون في تحقيقـات مونديالي 
القضائيـة  الغرفـة  رئيـس  ضـد  و2022   2018
التابعـة للجنـة القيـم المسـتقلة هانز-يواخيم 
إيكيـرت، فـإن رئيس لجنـة القيـم بالفيفا يرى 
أنـه لا يوجـد أسـاس يبـرر فتـح أي إجـراءات 
الماجـد  فايـدرة  وكانـت  ضـده«.  انضباطيـة 
وبونيتا ميرسياديس، اللتان عملتا بملفي قطر 
وأسـتراليا علـى الترتيب لاسـتضافة مونديال 
2022، قررتـا اتخـاذ إجـراء ضـد إيكيـرت بعد 

إفشائه العلني لاسميهما. 

لكن كلاوديو سولسر رئيس لجنة الانضباط 
بالفيفـا شـدد علـى أنـه »بمـا أن المشـاركين في 
التحقيـق أعلنـوا عـن مشـاركتهم عـن طريـق 
أنشطتهم الإعلامية الخاصة قبل وقت طويل من 
نشـر رئيس الغرفـة القضائيـة بالفيفا القاضي 
إيكيرت لبيانه علنيا، فإن ادعاء خرق السـرية 
لا أسـاس له مـن الصحة«. وفي خطاب مرسـل 
إلـى سولسـر، أوضح الفيفا أن غارسـيا نفسـه 
»وجد أن شـكاوى المشاركين في التحقيق تفتقد 

إلى الجدارة«. 

الدوري الاماراتي 
الأهلي يهزم الوحدة ويقفز إلى المركز السادس 

■ الجزائـر - د ب أ: نصح الفرنسـي 
كريسـتيان جوركيـف مـدرب المنتخـب 
براهيمـي  ياسـين  لاعبـه  الجزائـري 
بالبقـاء مع بورتو البرتغالـي باعتباره 
الفريق الأنسـب له. وقـال جوركيف إن 
براهيمـي »أثبـت وجـوده، فهـو يمتلك 
مهارات كبيرة وكان حاسما مع المنتخب 
الخططـي  المسـتويين  علـى  الجزائـري 
والتهديفـي« لافتـا إلـى أنه وجـد فريقا 
فـي مسـتواه والأفضـل لـه أن يبقى مع 
بورتـو الذي يعد مـن الأندية الأوروبية 

الجيدة«. 
أشـارت  إعلاميـة  تقاريـر  وكانـت 
لاهتمام باريس سـان جيرمان الفرنسي 
بالحصـول على خدمـات براهيمـي. كما 

أكـد جوركيـف اتصاله بنبيـل فقير نجم 
اللاعـب  أن  موضحـا  الفرنسـي  ليـون 
بحاجـة لاختيار المنتخب الذي سـيلعب 
خاصـة  حسـابات  »هنـاك  وقـال:  لـه 
باللاعبين مزدوجي الجنسية )الجزائرية 
والفرنسـية( لكن يجب على كل لاعب أن 
يختـار وأن يكـون هـذا الاختيـار عفويا 
ومـن صميم القلـب«. وأعـرب جوركيف 
الجزائـر  فـي  بوجـوده  سـعادته  عـن 
يجسـده  أن  يأمـل  الـذي  وبالمشـروع 
هناك، منوها بأن »الفرنسـيين يسوقون 
صورة غير حقيقيـة عن الجزائر«، حيث 
أشـاد بالإمكانـات التـي وفرهـا الاتحاد 
الجزائـري له والتي لا تقل عـن إمكانات 

أكبر الأندية الاوروبية. 

■ القاهـرة - د ب أ: حقـق الأهلـي فوزه 
الخامس علـى التوالي في الـدوري المصري 
وسـحق حرس الحـدود بثلاثيـة نظيفة في 
المرحلة الثالثة عشـرة. ورفع الأهلي رصيده 
إلـى 20 نقطـة فـي المركـز الخامـس وتوقف 
رصيـد الحـدود عنـد 19 نقطـة فـي المركـز 

التاسع. 
ووقـف الحظ الـى جانـب المهاجـم أحمد 
عبـد الظاهر ليحرز هـدف الأهلـي الأول في 
الدقيقـة 22. وتصدى مسـعد عوض حارس 

الأهلـي علـى مرتـين لهـدف محقـق للحدود 
عن طريق أحمد حسـن مكي فـي الدقيقة 25. 
وكاد التعـاون بين عبد الظهـر وعماد متعب 
أن يسـفر عن الهدف الثاني للأهلي في نهاية 
الشوط الأول لكن حارس الحدود وقف لهما 
بالمرصـاد. وأحـرز سـليمان الهـدف الثاني 
للأهلـي في الدقيقة 81 من متابعة لتسـديدة 
محمـود تريزيغيه المرتدة من الحارس. وفي 
الوقت بدل الضائع سـجل تريزيغيه الهدف 
الثالـث مسـتغلا تمريـرة رائعـة مـن محمد 

رزق. 
وفي وقت سـابق استعاد انبي موقعه في 
الصدارة بفوزه على سـموحة بهدفين مقابل 
هـدف. ورفع إنبي رصيده فـي الصدارة إلى 
29 نقطة، فيما تجمد رصيد سـموحة عند 14 
نقطـة في المركـز الرابع عشـر. وتقـدم إنبي 
بهـدف عـن طريـق لامـا كولـين فـي الدقيقة 
63، ثـم تعادل هاني العجيزي لسـموحة في 
الدقيقـة 76 لكـن أحمـد رفعت خطـف الفوز 

لإنبي قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.

حال الأمن في استراليا يثير قلق 
الاتحاد الآسيوي قبل النهائيات القارية 

آل  تأل��ق  أ:  ب  د   - أنجلي��س  ل��وس   ■
هورف��ورد ليقود فريقه أتلانت��ا هوكس للفوز 
على ضيفه ش��يكاغو بولز 93-86 بمس��ابقة 
للمحترف��ين.  الأمريك��ي  الس��لة  ك��رة  دوري 
وس��جل هورف��ورد 21 نقط��ة لهوك��س بينها 
نقطتان حاس��متان قبل 58 ثاني��ة على نهاية 
المباراة إلى جانب عشر متابعات ليقود الفريق 
إلى فوزه العاشر في مبارياته ال�11 الأخيرة. 

كما س��جل بول ميلشاب 17 نقطة لهوكس 
الذي رفع رصيده من الانتصارات هذا الموسم 
إلى 17 فوزا مقابل س��بع هزائ��م بعدما حقق 
أم��س فوزه الس��ابع على التوال��ي على ملعبه 

والأول على بولز خلال سبع مواجهات. 
وعل��ى الجانب الآخر س��جل جيم��ي باتلر 
22 نقط��ة لبول��ز وأض��اف تاج جيبس��ون 15 

نقطة و17 متابعة بينما س��جل الأسباني باو 
جاس��ول 12 نقطة أخ��رى للفري��ق الذي رفع 
رصيده م��ن الانتصارات هذا الموس��م إلى 15 
فوزا مقابل تسع هزائم بعدما توقفت سلسلة 

انتصاراته المتتالية عند ثلاث مباريات. 
وفي باقي المباريات فاز كليفلاند كافالييرز 
على تش��ارلوت هورنتس 97-88 وميلووكي 
باكس على فينكس صن��ز 96-94 وبورتلاند 
تريل بليزرز على س��ان أنطونيو سبرز 108-

95. كما فاز بوسطن سيلتكس على فيلادلفيا 
س��فنتي سيكس��رز 105-87 وإنديانا بيسرز 
عل��ى لوس أنجليس ليك��رز 110-91 وتورنتو 
رابت��ورز على أورلاندو ماجيك 95-82 ولوس 
أنجلي��س كليب��رز عل��ى ديترويت بيس��تونز 

 .91-113

مدرب الجزائر ينصح
 براهيمي بالبقاء في بورتو 

كوزمين سيترك الأهلي الاماراتي فقط خلال نهائيات كأس أمم آسيا

كورفر لاعب أتلانتا هوكس يحاول التسديد
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بن درور يميني

■ »أمـة واحـدة بـدون الغـرب، حتى يسـيطر 
الإسلام، لن تكون راحة«. هذه الكلمات قالها أولاد 
بـن 6 ـ 13 سـنة، وتم بثها في احتفـال تضامن مع 
داعش، ورفعـت فيه أعلام التنظيم. هذا لم يحدث 
فـي الموصـل، بل تم فـي الآونة الاخيـرة في احدى 
مقاطعـات سـيدني. طاقـم محققن لقنـاة الاخبار 
7 الاسـترالية نجح في تصوير الحـدث الذي يثير 
القشـعريرة. المقهى الذي بدأت فيـه الدراما أمس، 

لسخرية القدر، قريب من مكاتب هذه القناة.
لبـس الاولاد فـي الاحتفـال ملابس إسـلامية، 
قبـل  مـن  ارشـادهم  وتم  الانجليزيـة  وتحدثـوا 
جهادين بالغن. وهم يحصلون على تعليم مماثل 
لذلـك الـذي يتم في غـزة. هذا يحدث فـي الجانب 
الآخـر مـن الكـرة الارضيـة والهدف ليـس تحرير 
الاقصى، بل تحرير سيدني من أنياب الديمقراطية. 
يتبن أنه لا توجد حاجة إلى الصراع الاسـرائيلي 
الفلسطيني، أو الاحتلال، من اجل رعاية الكراهية 
ضد الديمقراطية والغرب. الجهاديون في سيدني 
ايضا يرسـلون نداءات الموت باتجاه براك اوباما 

وبشار الاسد.
قـال وزير الهجرة الاسـترالي إن هذه بشـاعة، 
والاسـتراليون يحاولـون فعـل شـيء. سياسـة 
المتسـللن  قانـون  التغيـر.  فـي  آخـذة  الهجـرة 
الاسرائيلي هو قمة الانسانية مقارنة مع ما يحدث 

هناك.
احـدى العمليات الإرهابية الاولى في السـياق 
الإسـلامي تم تنفيذهـا علـى الاراضي الاسـترالية 
في 1915 حيث قام مسـلمان بقتل اربعة مسافرين 
في القطار، وتم قتلهما. وفي رسـالة كتبها أحدهما 
قيل إنه يدافع عن الخلافة العثمانية، »من الواجب 
قتلكـم والتضحية بالحيـاة من اجـل ايماني، الله 

أكبر.»
ما الذي فعلته اسـتراليا، ولماذا يتم تهيئة كادر 
مـن الاولاد في عمـر 6 سـنوات، وتعليمهم الجهاد 
والشـهادة؟ اسـتراليا لـم تفعـل لهـم شـيئا. فهم 
ليسـوا بحاجة أن يفعل لهم أحد أي شيء. هذا لأن 

الجهاد العالمي منذ 1915 حتى اليوم، من الشـباب 
حتـى طالبان ومن حماس حتـى داعش، يحملون 
نفـس الايديولوجيـا وهي سـيطرة الإسـلام على 

العالم كله.
قـال أبو بكر البغـدادي زعيم داعش قبل بضعة 
اسـابيع إن الخطـة هي احتـلال روما. لمـاذا روما؟ 
مـن  فلسـطيني  برلمـان  عضـو  الاسـطل،  يونـس 
حماس، أوضح قبل اعلان داعش أنه يجب احتلال 
روما لأنها عاصمة المسيحين. جميع الطرق تؤدي 

إلى روما. وسيدني ايضا.
اغلبية المسلمن، في استراليا ايضا، لا يؤيدون 
الأقليـة  فـي  دائمـا  هـي  مثلمـا  المشـكلة  الجهـاد. 
الراديكالية التي تحاول فرض نفسـها. والمشـكلة 
هي أن الاقلية تفعـل والآلاف من الغرب يتجندون 
لداعـش. لا يوجـد مسـلم واحـد في الغـرب خرج 

ليتجند ضد داعش.
الصـراع الاسـرائيلي العربـي أو الاسـرائيلي 
الفلسـطيني يتحول إلى ديني أكثر. لهـذا التغيير 
يوجد بُعد آخر. الغرب ضد اسـرائيل عند الحديث 
وفـي  المسـتوطنات  فـي  القومـي،  الصـراع  عـن 

الاحتـلال، ويشـهد علـى ذلـك التأييد المبالـغ فيه 
للاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية غيـر الموجودة، 
ولكـن مـن جهة اخـرى كلمـا تحـول الصـراع إلى 
دينـي أكثر فـان التضامـن يكون أكبر مـع الجانب 

الاسرائيلي.
 لأنه حينها تكون الحرب ليسـت ضد اسرائيل، 
أن  صحيـح  وسـيدني.  رومـا  ضـد  هـي  الحـرب 
الهوامـش الغريبة من اليسـار ستسـتمر في تفهم 
الجهاد وشـرحه واتهام اسـرائيل. ولكن الاغلبية 
فـي الغرب تُبـدي الضجر، فصبرها بـدأ ينفد. هذا 
جيـد لأنهـم لا يريـدون أن يكونـوا مثلنـا، قال لي 
صحافـي نرويجي، ولكـن ليس مقبـولا علي أنهم 
يريدوننـي أن أكـون مثلهـم. ولكـن عندمـا عدنـا 
للحديث عن اسـرائيل استمر باسـماع الشعارات 

القديمة.
ما يحدث في استراليا لن يوقظ العالم الحر من 
سـباته، لكن جرسا صغيرا قد تم دقه أمس. ونأمل 

أن يكون الرد قبل مهرجان الأجراس.

يديعوت 2014/12/16

المتطرفون يريدون السيطرة على العالم وهم ليسوا بحاجة إلى صراع عربي ــــــ إسرائيلي  

الإسلام يحكم
ايدي كوهن

■ إن السـيطرة علـى المقهى في سـيدني في 
اسـتراليا وطلـب المخـرب الحصـول علـى علم 
داعـش قبل دخول قوات الأمـن إلى المكان يُثبت 
العمـق الذي تخللت اليه افكار الجهاد في قلوب 

الشباب المسلمن في أنحاء العالم.
 المخرب الوحيد نجح فـي تنفيذ العملية رغم 
الاعتقـالات الواسـعة التـي تمـت في اسـتراليا 
قبل نحو شـهرين والتي اعتقل خلالها عشـرات 
الاشـخاص. قالت شرطة سـيدني في حينه إنه 
فـي أعقاب انذار اسـتخباري مبكر، حيث خطط 
المشـتبه فيهـم بقتـل مواطنن فـي الدولة وزرع 

الرعب والخوف لدى سكان استراليا.
الغـرب  تجـاه  بالكراهيـة  المملـوء  المخـرب 
اسـتجاب وعن بعـد لنـداء زعيم داعـش، أمير 
المؤمنـن الخليفـة أبـو بكـر البغـدادي، لحـرب 
مقدسـة جهاديـة. وفـي داعـش طـوروا طريقة 
جديدة مـن اجل تجاوز القانـون الجديد، الذي 
يسـمح بالاعتقال الفوري وسـحب المواطنة من 
مواطنن يعودون إلى دولتهم بعد أن قاتلوا في 

الشرق الاوسط. 
والطريقـة تعتبـر أن عمليـات كراهيـة كهذه 
أن  أي  جهـاد.  هـي  الغربيـة  الاراضـي  فـوق 
إلـى  يصلـوا  أن  بالضـرورة  ليـس  المجاهديـن 
العراق أو سـوريا من اجل محاربـة الكفار، فكل 

ارض غير إسلامية يجب أن تُمحى.
وكدليـل على كراهيـة الغرب ورمـوزه يمكن 
مشاهدته في أحد الافلام التي تم بثها مؤخرا في 
الانترنت والتي تُظهر عدد من الشباب المسلمن 
والاوروبيـن بوجوه مكشـوفة وهـم يحرقون 
جوازات سـفرهم الغربية مـع ادراكهم الواضح 
أنهـم لن يسـتطيعوا العـودة بتاتا إلـى دولهم. 
ومهمـا كان السـبب ـ فـان هـؤلاء الشـباب قـد 
ضاقـوا ذرعا من الغرب ومـن الحياة العصرية، 

والحيـاة  الطريقـة  فـان  قناعاتهـم  وحسـب 
الديمقراطيـة التـي عاشـوها قـد تلقـت فشـلا 
ايديولوجيـا خطيـرا، الغـرب فـي نظـر مقاتلي 

الجهاد قد أفلست جميع مبادئه.
هؤلاء الشـباب يحاولون الاظهار للعالم كله 
أن الإسـلام يجب أن يلعب الدور المخصص له ـ 
قيادة الانسـانية ـ من قبل الأمة الإسلامية التي 

تسـتمد قوتها وشـرعيتها من الدين الإسـلامي 
والشـريعة. هـذا هو الهـدف الذي يسـعى اليه 
داعش – تقوية الارض الإسـلامية حيث تعيش 
فيهـا الأمـة الإسـلامية وتُقـام مـن قبـل مقاتلي 
داعـش، مصـدر الصلاحية والشـرعية الوحيد 
والغيـر قابل للزعزعة يكون القرآن والشـريعة 
منهـم  مطلـوب  الشـباب  هـؤلاء  الإسـلامية. 
تأسـيس وتقويـة الخلافة الإسـلامية الجديدة 

حسـب رؤية زعيـم داعش، ولا شـك أن المخرب 
من استراليا الذي سـحرته هذه الافكار قد عمل 

حسب هذه القناعات.
يحمـل داعش فـي أساسـه ملاءمتـه للمهمة 
التي وضعها البغدادي لجميع الشباب المسلمن 
في العالم، هؤلاء الشباب يؤمنون بأنه للإسلام 
ولزعيمهـم توجـد القيم المطلوبـة لاقامة الدولة 
الإسـلامية فـي سـوريا والعـراق، بل وتنتشـر 
حتـى باريس، واشـنطن وسـيدني، كمـا يدعي 

المقاتلون في الافلام الدعائية.
 ليس سـرا أن هدف تنظيم داعش هو تحرير 
الاراضي التي ليست إسلامية )اراضي الغرب( 
عـن طريق الحرب الجهاديـة والخروج في هذه 
الحـرب هـو واجب دينـي ملقى على كل مسـلم، 
ومـن لا ينضـم إلـى هذه الحـرب يعتبـر خائن، 
وكل مـن يريد الانضمـام وأخذ جزء في الخلافة 

الإسلامية ملزم بقبول طريق الإسلام.
مـن اجل هـذه الاهـداف توجد عـدة مراحل، 
المرحلـة الاولـى لعمل تنظيم داعـش هو تحرير 
الـدول الإسـلامية مـن الانظمـة الخائنـة، التي 
تأسسـت على العلمانية، وبعد ذلـك فقط يمكن 
والولايـات  اوروبـا  علـى  اللـه  سـلطة  فـرض 

المتحدة واستراليا.
كمـا  عابـرة  ظاهـرة  هـو  داعـش  هـل 
الايديولوجيـات الغربيـة التـي انقرضـت مثل 

الشيوعية والنازية أو الفاشية؟
 هـل توجـد هنا حركـة دينيـة جديدة تنشـأ 
من الغرب بهـدف هدمه، والآن تقوم بتأسـيس 

جذورها عميقا في الارض؟
 واذا كان الجـواب نعم – فكيف ينوي الغرب 
الـرد على هـذا التهديد؟ وحتى ذلـك الحن ماذا 
سـيكون مصيـر آلاف الشـباب المسـلمن الذين 
يتضامنون مع داعش ويشـكلون قنبلة موقوتة 

للسلطات؟

اسرائيل اليوم 2014/12/16 

هم غير مضطرين للمجيء إلى العراق أو سوريا يمكنهم عمل ذلك في أي مكان

جهاد بالتحكم عن بعد

هؤلاء الشباب يحاولون 
الاظهار للعالم كله أن 

الإسلام يجب أن يلعب 
الدور المخصص له ـ قيادة 
الانسانية ـــــ من قبل الأمة 

الإسلامية التي تستمد 
قوتها وشرعيتها من الدين 

الإسلامي والشريعة

“

“

أبو بكر البغدادي

عومر عناب

■ تحسـنت فـي الاشـهر الاخيـرة شـرعية حـزب اللـه في 
السـاحتن السياسـية والمدنية في لبنان، وكان لهذه المسـألة 
صدى في الحـوار الجماهيري فـي الدولة. وبمراعـاة الوضع 
الحسـاس في لبنان في كل مـا يتعلق بالانقسـامات الطائفية 
فان أي تغيير في المـزاج الجماهيري العام يقود الدولة عموما 
إلـى اتجـاه جديد، وحزب الله على وجـه الخصوص – تغيير 
السياسـة في أمور متعددة، بما فيها اسـرائيل. في هذه المقالة 
سـيتم تحليـل هـذا الواقـع فـي محاولـة لتقديـر مغـزاه ومـا 

سيحدث مستقبلا.
بدأت الاشـاعات حول مشـاركة حـزب الله فـي الحرب في 
سـوريا إلى جانب نظام الاسـد، في نهايـة 2011، لكن المنظمة 
نفـت هـذا الامـر بالكامـل، ومـن المحتمـل أن رجال حـزب الله 
فـي حينـه كانوا مشـاركن علـى الأقل فـي تقديم الاستشـارة 
والمسـاعدة لقوات النظـام. وايضا يمكن بالمحاربـة. وفي عام 
2013 خـرج موضوع حزب الله في سـوريا للعلن، مع اعتراف 
زعيم المنظمة حسـن نصر الله. إن رجاله بالفعل يحاربون في 
سـوريا، فـي تلك الفترة اعتبـر حزب الله كمـن يؤجج الحرب 
ويتسـبب بكارثـة للدولـة. وتلقـى حـزب اللـه انتقـادات من 
خصومه في لبنان. وبعد العملية التي حدثت في بورغاس في 
بلغاريا في 2012 ضد مواطنن اسرائيلين حيث أعلن الاتحاد 
الاوروبي أن الذراع العسكري لحزب الله هو منظمة إرهابية.

في المقابل فـان المحكمة الدولية الخاصة في لبنان ناقشـت 
مقتل رئيس الحكومة السـابق رفيـق الحريري حيث أن حزب 
اللـه هـو المتهم الاساسـي بهـذا الامـر. والمكانة الخاصـة التي 
حظـي بهـا حـزب الله بفضـل وقوفـه في وجـه اسـرائيل في 
الحـرب التـي حدثت فـي صيـف 2006، تراجعت وحـل محلها 
تراجـع في شـرعية المنظمة داخـل لبنان وخارجـه. والانتقاد 
الاساسـي الذي تم الحديـث عنه هو أن حزب الله يسـاهم في 

انتقال الحرب الاهلية في سوريا إلى لبنان ايضا.
لكـن حـزب اللـه اسـتطاع مـن خـلال الحـرب في سـوريا 

الحصـول على نجاحات وانجازات فـي ارض المعركة. في أيار 
– حزيـران 2013 وبعـد أن اعترف نصر الله علنـا بأن رجاله 
يحاربون في سـوريا، حظي حزب الله إلى جانب قوات الاسد 
بالفـوز على المتمردين في منطقة القصيـر في مقاطعة حمص، 
وهو مـكان له أهميته الاسـتراتيجية. وقد عزز هـذا الانتصار 
الخـط الإيرانـي السـوري الـذي يحارب مـن اجل بقـاء نظام 
الاسـد، وشـارك حزب الله في الحـرب في جبـال القلمون في 
دمشـق وفي جبهات اخرى. مع تحقيق نجاحات كبيرة أعطت 
المنظمـة مكانة وتجربة عسـكرية، وما زال حـزب الله منذ ذلك 
الحـن يحصـل علـى انجـازات رمزيـة لصالـح الشـيعة فوق 

الاراضي السورية.
رغم المكاسـب العسـكرية والتنظيمية التي حظي بها حزب 
اللـه في سـوريا، كان من الصعب علـى مبـادرة المنظمة اقناع 
الجمهـور فـي لبنان أن هـذه المشـاركة ضرورية لأمـن الدولة 
اللبنانيـة، ولكـن مسـاعدة غيـر متوقعـة وصلـت على شـكل 
الإسـلام السـلفي السـيء من سـوريا مباشـرة، التي بدأ فيها 
التمـرد المدنـي باتخاذ اشـكال جهاديـة سـلفية والابتعاد عن 
التيـار المعتـدل. وظهر فـي لبنان مؤيـدون كثيـرون لمنظمات 
الإرهاب السـنية التي تعمل في سـوريا. وبرزت الظاهرة أكثر 
فـي مخيمات اللاجئـن في الشـمال والجنوب – وفـي المدينة 
المتوترة وصاحبة تاريخ من العنف، وهي طرابلس، وسجلت 
فـي لبنان على هـذه الخلفيـة مجموعة مـن الاحـداث الأمنية 
الخطيـرة من بينها عمليات السـيارات المفخخة التي أدت إلى 
مخاوف كبيرة في بيروت وازدادت الظاهرة تطرفا مع انتشار 
وتوسع الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في صيف 2014، 
حيث بدأت الدولة الجهادية الإسلامية بكسب تأييد وتشجيع 
الكثير من السكان السنين في لبنان اضافة إلى اتساع التأييد 

لمنظمة جبهة النصرة، وهي فرع من القاعدة في سوريا.
قضيـة خطف رجـال الأمـن اللبنانيـن في منطقـة الحدود 
عرسال في آب 2014 لم تنته بعد، هذا بالاضافة إلى المواجهات 
التي اندلعت في طرابلس في تشرين الاول والتي أكدت بشكل 
واضح التحـدي والخطر على الأمن العـام. وجاء ذلك في ظل 
الشـلل الذي تشـهده السـاحة السياسية بسـبب عدم وجود 

رئيـس وبرلمان انتهت مدتـه والفراغ في السـلطة، الامر الذي 
يناسـب حزب الله. ولكـن الجيش اللبناني يحـاول لعب دور 
الموحـد والمدافـع عـن اللبنانيـن، لكنـه كان ومـا زال محدود 
القوة. وهنـا وقف حزب اللـه في وجه التهديـدات الخارجية 
رغـم أنه جزءً من المشـكلة، إلا أنه أصبح العامل الاساسـي في 

مواجهتها.
يعمل حـزب الله حاليا كوسـيط في الاتصـالات مع الدولة 
الإسـلامية وجبهة النصرة لاطلاق سـراح المخطوفن، وساعد 
ايضـا فـي اعادة الهـدوء – مؤقتـا على الاقل – إلـى طرابلس. 
يتطلـع الكثيـر مـن اللبنانيـن اليه بيـأس ويأملـون أن ينقذ 
الدولـة من المخاطر الحقيقية التي تهدد بعدم الاسـتقرار الذي 

هو موجود أصلا.
على هذه الخلفية يظهر حزب الله ثقة زائدة بالنفس ويبرز 
هـذا الامـر علنـا، ومنـذ بدايـة تدخله فـي الحـرب الاهلية في 
سـوريا قال متحدثوه إن واجب التنظيـم أن يدافع عن الدولة 
فـي وجـه المخاطـر الخارجيـة، وفي الآونـة الاخيـرة ازدادت 
هـذه الادعـاءات كرد سـاحق علـى الانتقـادات ضـد التنظيم 
الذي يسـتمر في الحرب في سوريا، وفي المقابل لا يهمل دوره 
الاساسي – الدفاع عن لبنان وقيادة المقاومة. في خطاب ألقاه 
نصـر الله في يوم عاشـوراء والـذي تم في بيـروت في بداية 
تشـرين الثانـي 2014، شـدد علـى أهميـة الحرب في سـوريا 
والدفاع في وجه التكفيرين وعلى رأسهم المنظمات الإسلامية 

السلفية وعلى رأسها الدولة الإسلامية.
علـى خلفيـة التصعيد الذي حـدث في الصيـف الاخير بن 
حماس واسـرائيل وزيـادة التوتر بن اليهود والفلسـطينين 
فـي القدس، قدم نصـر الله رؤيته حول المواجهـة المتوقعة مع 
اسـرائيل. الرسـالة الواضحـة التي نقلهـا هي أن حـزب الله 
هو جزء مـن الدفاع القومي إلى جانب قـوات الأمن اللبنانية. 
وحسـب اقوال أحـد زعماء حـزب اللـه، نبيل قـواق: »بفضل 
الصيغة الشـاملة للجيش والشعب والمقاومة فقد تحول لبنان 
إلـى دولة ذات حصانة في المنطقة فـي وجه تهديدين، التكفير 
واسرائيل«. اضافة لهذه التصريحات حدث ايضا تغيير معن 
حيث نفذ حزب الله نشـاطا ضد قوات الجيش الاسرائيلي في 

شـبعا في تشـرين الثانـي 2014 – عمل نادر منـذ حرب 2006، 
وهذه الخطوة لا تشـير إلى تصعيـد مقصود، رغم أن الحديث 
هنا عن نوايا معلنة من التنظيم حول قدراته. يمكن أن الهجوم 
على مخازن السـلاح في دمشـق الذي حدث فـي بداية كانون 
الاول 2014 وتم اتهام اسـرائيل به، سـيضيف لبنة اخرى إلى 
الاعتبارات التي ستشجع حزب الله على التصعيد في الحدود 

مع اسرائيل.
الخلاصة: من المهم أن نفهم أن حزب الله هو مرآة للاحداث 
التي يمر بها الشـرق الاوسـط في سـوريا والعراق، السـلطة 
العلويـة والشـيعية، همـا اللتـان تم اسـتهدافهما فـي بدايـة 
الصراعـات التـي اندلعـت فـي هـذه الـدول كمصدر المشـكلة 
وضـرورة انهائهـا من اجـل اعادة الهـدوء. ولكـن عندما ظهر 
تهديـد أكبر خطـر، فان هـذه الانظمة ليسـت الهدف للسـكان 
وليست الهدف لدول الغرب وانما شركاء محتملن، حتى وإن 

كان الامر ليس علنيا، للقضاء على التهديد.
الوضـع فـي لبنـان مختلف مـن عـدة جوانب عمـا يحدث 
فـي الـدول المحيطـة، لذلـك لا يمكـن الآن القول إن حـزب الله 
استطاع تجنيد تأييد واسع في اوساط الجمهور وفي الساحة 
السياسـية فـي لبنـان. يجـب أن يحـدث الكثيـر مـن اجل أن 
يسـتطيع التنظيـم تقـديم صـورة المنتصـر. حتـى الآن يمكن 
الاكتفاء بـأن حزب الله هو الجهة الاكثر اسـتقرارا التي يمكن 
للجمهور اللبناني الاعتماد عليها. من الصعب القول اذا ما كان 
في اسـتطاعة حزب الله التقدم خطوة اخرى باتجاه الاجماع 
الوطني. والدليل على ذلك سـيكون الدور الذي سيقوم به في 

محاولة لانهاء الازمة الرئاسية في لبنان.
سـيقوم حزب الله فـي الايام القريبـة بالاتصال مع الحزب 
المنافس، المسـتقبل، بزعامة سـعد الحريري، بهدف حل الازمة 
وانتخـاب رئيـس متفق عليـه، واذا تم انتخاب مرشـح حزب 
الله، الجنرال السابق ميشيل عون، فسيكون هذا موطيء قدم 
للتنظيم في قلب الاجماع الوطني، وهو الذي سـيحدد عودته 
ليكون المدافع الغير رسـمي عن لبنان. اذا حدث هذا فسيتسع 
مجال عمل حزب الله بما في ذلك الحدود مع اسرائيل وهضبة 
الجـولان، وعندهـا سـتكون اسـرائيل مضطـرة إلـى فحـص 

اعتبارات التنظيم من جديد واستعداده للمواجهة العسكرية 
في المسـتقبل القريـب، وما الذي يجب أن تفعله اسـرائيل لمنع 

التصعيد.

نظرة عليا 2014/12/16

بالنسبة للبنان فان أطرافاً كثيرة تعتبر أن تدخل حزب الله في سوريا هو المعضلة

المشكلة التي هي الحل!

ينظر البعض إلى أن حزب الله 
هو الحل ايضا لأنه مصدر الدفاع 

والاستقرار في لبنان في وجه 
المخاطر التي تتهدد دول المنطقة 

“

“

طل نيف
■ لم يختفِ بعد الغبار من ظهور تسيبي لفني 
المخزي فـي برنامج »وضع الأمـة« وهي تقول إنها 
اضافـة إلى اسـحق هرتسـوغ مثـل أي زوج قررا 
»انزال القمامة معا« – تلميحا إلى شريكها السابق 
بنيامن نتنياهو – وقد صرخ هرتسـوغ في مؤتمر 

حزب العمل قائلا »انقلاب، انقلاب، انقلاب.»
مثل الخياطن الذيـن خاطوا ثيابا غير مرئية، 
ايضا خياطو هرتسـوغ اقتنعـوا على ما يبدو بأن 
الاتفاق المشـترك هو آيفـون سياسـي، أو أنه فكر 
بذلـك وحـده. للتسـلية بظهورهـا، الـذي تم بـن 
التكبر وبن لعبة سيئة وما يسمى حديث مصاب، 

قامت بالشتم. 
هذا مؤسـف لأنه لا يوجد شك في أمر واحد هو 
أن لفنـي ممتازة بقدرتها على ابداء قدرات قيادية 
وكاريزمـا خـلال الحمـلات الانتخابيـة. لا يجـب 
التقليـل من هـذه الصفـة. والدليل علـى ذلك أنها 
هنـا. اليوم ايضا، وجاءت لتـرك تعبير مهم »يمن 
متطرف« من اجل التمييز بن الوسط وبن الباقي 

ومن اجل قلب الصحن على وجهه.
إن ظهورهـا فـي برنامـج »وضع الأمـة« ليس 
سـوى عارض مـن اعـراض ظاهرة واسـعة وهي 
عـدم التمييز بن المرتفع والواطـيء، وهذا ما بعد 
العصرنـة، قالت إن خطوتها فـي حكومة نتنياهو 
كانـت تهـدف إلـى ادارة المفاوضـات لمصلحتهـا، 
بالضبـط كمـا فعلت مـع بوغـي – لذلـك يجب أن 
تصوتوا من اجلـي. أنا جيدة بثنـي الناس. لفني 
تقدم نواقصها كأفضليات ولا تتحدث عن اعتدالها 
خلال السنن وانما عن حصانتها. تقول إن العالم 
يتجه يمينا وهي نفسـها الشـمس التـي تدور في 

فلكها النجوم ما بعد السياسية. 
ومع ذلك يجب التحذير – رغم سـياط الانتقاد 
ضد مطهري اليسـار الذين لا يريدون احزاب سلة 
– من أن المشـكلة ليست اليسـارين وانما التفكير 

الخاطـيء لـدى كل من شـخص أن المواد السـامة 
التـي دخلت الارض، مثـل نقطة نفط فـي العربة. 
وحولوا اسـرائيل إلى دولة يهودية قومية دينية، 
سـيختفون فـي عقـول الانتخابـات، يتوقفـون، 

يُكبحون، وعندها سيتغيرون.
صحيح أنه بدون رأس، بدون نتنياهو نفسه، 
ستختفي البارانويا والتهجم العلني، وستختفي 
الحاجـة إلـى ارضـاء بينيـت ولفـن، وسـتروك 
وشـكيد. ويمكن أنه بـدون روح الانقلاب سـوف 
تخف سرعة الانهيار. ولكن كونه لا توجد امكانية 
لبناء حكومة يسـار – وسـط، فكل شـيء سيعود 
إلـى نقطة واحـدة: كل حزب ليس ليكـود والبيت 
اليهودي يسـتطيع أن يكـون جزءً مـن الائتلاف، 
الـذي ليس يمينا متطرفا. ومع ذلك بينيت – الذي 
أدخـل الآن إلى بيتـه حصان خشـبي وفي داخله 
د. رونن شـوفل مـن عوفرا – لـن يختفي، وايضا 

البينيتين الذين يمثلهم.
أحلام اليقظة التي تتوقع الانتصار لم تصطدم 
بعد مع ميرتس، التي سـتحاول أخـذ اصوات من 
الوسـط. ولم تصطدم مع الواقع نفسه الذي يميل 
فيه الوسط – اليمن. ولم تصطدم بعد مع جماعة 
كحلـون المبنية على نمـط صديق يأتـي بصديق، 
ولكن بطريقة ودية وبالمجان وبكل سـعادة. يكفي 
الحلـم عن الانقلاب. فلن يكون انقلاب .رغم أنه لا 
خلاف أن اسـرائيل بحاجة الآن إلى قيادة معتدلة 
ديمقراطيـة، الجمهور لا يريـد حكومة كهذه، ليس 
المسـتوطنات  فـي  للبنـاء  كامـل  لوقـف  ناضجـا 
وليس جاهزا لتعديلات حدودية. العالم مغسولة 
دماغه. من اجل الانتصـار يطلب ما بعد العصرية 
التابـع للفني حل مشـكلة التقسـيم يسـار – يمن 
عن طريق تشـكيل جديد لتعريف متطرف ووضع 
نفسـها في الوسـط. لكن ما بعد العصرين يوجد 

لديهم مشكلة – ليس لديهم وسط.
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لفني لا تستطيع أن تُحدث المعجزة ولهذا
 يجب أن يتوقف الحديث عن التغيير

إنسوا الانقلاب
باروخ ليشم

■ كتب الباحثان في شؤون الاعلام فيلهالمسن 
وبـارت عن الرئيس الامريكي ليندون جونسـون 
انـه قرر الا يتنافس لولاية اخرى: »حسـب معيار 
السياسـة القديمـة كان جونسـون نجاحا يناطح 
السـحاب ولكنـه لـم ينجـح فـي أن يجد لنفسـه 
صورة سياسـية – تلفزيونية«. شيئا كهذا حصل 
لاسحق )بوجي( هرتسـوغ حتى اليوم. فكرئيس 
للمعارضـة، تحدى بـلا انقطاع سياسـة الحكومة 
سـواء فـي خطاباته في الكنيسـت أم فـي حالات 
ظهـوره فـي وسـائل الاعلام. وهـو يعـرض فكرا 
واضحا ومسـتقرا جديرا بان يشكل بديلا لرئيس 
وزرائنـا المتذبـذب. مـا اوقفه، في الاسـتطلاعات 
على الاقل، كان عـدم قدرته على بلورة صورة في 
المسـرح السياسـي – التلفزيوني بسـبب مظهره 
الصبيانـي، سـيماءه اللطيفـة وصوتـه الرقيـق. 
في الاسـتطلاعات الاخيرة، لاول مرة منذ انتخب 
رئيسـا للعمل، نجح هرتسـوغ في أن يتغلب على 
الليكـود في عدد المقاعد، إلى جانب لفني. والاهم: 
نجـح في أن يتلاصق مع نتنياهو في مسـألة مدى 

ملاءمته لرئاسة الوزراء.
ولكن النقـاش في الصـور التلفزيونية يعطي 
الانطبـاع برخص النقاش السياسـي، والمسـائل 
التـي تطـرح امـام دولة اسـرائيل أكثـر جدية من 
كفاءات الظهور لدى هذا السياسي أو ذاك. فهل كان 
دافيد بن غوريون، المسـتغرق فـي حديثه وعديم 
الحس الفكاهي، سـينجح في ان ينتخب لرئاسـة 
الـوزراء اذا مـا تطلـب منـه ان يواجـه نتنياهـو 
تلفزيونيـا؟ يكفي أن نتذكـر المواجهة التلفزيونية 
لنتنياهو مع بيرس فـي 1996. في مواجهة رئيس 
وزراء قائـم مـع تجربـة أمنيـة وسياسـية غنية، 
وقف غر سياسـي في بداية طريقه، هزيل الافعال 
وغنـي الاحابيل على الشاشـة الصغيـرة. بيرس 
كان يتصـدر الاسـتطلاعات. ولكـن الهزيمـة فـي 

النـزال التلفزيوني قلبت الجرة رأسـا على عقب. 
حاييـم رامـون، رئيـس قيـادة الاعلام فـي العمل 
قـال: توقعـت أن ينتصر بيـرس، ولكـن المواجهة 

التلفزيونية قتلتنا.»
ثـورة  احـداث  علـى  العمـل  حـزب  قـدرة  ان 
سـلطوية منوطـة ايضـا بشـرعية الزعيـم الـذي 
يعرضـه علـى الجمهـور. والربـط بن هرتسـوغ 
ولفنـي، الذي لم يكـن هو ايضا حتـى اليوم قصة 
نجـاح كبيرة فـي الاسـتطلاعات، يحـدث الثورة 
فـي الرأي العـام. يخيل أن الجمهور اسـتيقظ من 
ليلة سـكر من كحول الكاريزما لنتنياهو مع سكرة 
مبيتة ثقيلـة، وفجأة بدأ يفضل سياسـيي جدين 
ومصداقيـن، حتى لو كانوا شـاحبن مـن ناحية 
اعلاميـة، علـى سياسـين لامعـن فـي التلفزيون 

منطفئن في الفعل اليومي.
ان مؤتمـر حـزب العمـل، الـذي اقـر الوحـدة 
مـع لفني، يـدل علـى ان الاسـتطلاعات المنتصرة 
تخلق اجواء انتصـار. عندما يلصق باحد ما لقب 
الخاسـر، يبتعد الجميع عنه كمـا يبتعد عن النار. 
شيء ما من روح الثورة أثر على لفني في ظهورها 
المتكبر في برنامج وضع الامة: بعض من الاستقامة 
المنسـوبة للفني يقوم على أساس صورتها، ولكن 

بصفتها مستحدثة هي اقل نجاحا.
السـؤال المهـم هو مـا الـذي سـيفعله ليبرمان 
وكحلـون، اللذيـن سيحسـمان مصيـر الحكومـة 
القادمـة. فهمـا يصفان نفسـيهما كحزبي وسـط، 
ولكـن قلبهمـا يميل يمينـا. ومع ذلك فهمـا يفهمان 
بـان الارتباط بنتنياهو يمكـن أن يكون قبلة موت 
سياسـي لهما، اذا كانـا يحلمان برئاسـة الوزراء 
في المسـتقبل.  هجوم ليبرمان على نتنياهو يلمح 

بانه استوعب هذا المبدأ.
يحتمل أن يكون يعقوب أيالون، المقدم الجديد 
لاخبار القناة الاولى، سيسـير  فـي أعقاب حاييم 

يفن في 1977، ويعلن: سادتي، ثورة.!
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الجمهور استيقظ من كاريزما نتنياهو

 سادتي... ثورة؟
ألون فوكس

■ لا يتذكـر سـكان اسـرائيل وضعـا لـم تسـتخدم فيـه الولايات 
المتحدة الفيتو ضد مشـروع قرار مناهض لاسـرائيل في مجلس الأمن 
فـي الامم المتحدة. وهم لا يتذكرون لان هذا لم يحصل. وبالتالي، يكاد 
يكـون دون ان ننتبـه، بـدأت فـي روما أمـس تتحقق دراما سياسـية 
دحـرت في الوعي الاعلامي – العام بسـبب حدث الخطف العنيف في 

استراليا والهزة التي المت بالعالم عقب 
انسحاب ايلي يشاي من شاس.

رئيـس  يسـتدعى  مـاذا  أجـل  مـن 
الـوزراء نتنياهو حتى روما لحديث مع 
وزيـر الخارجية جون كيـري. ثمة لهذا 
تفسـيران: سياسـي داخلي وخارجي. 
– الداخلـي، فـي  التفسـير السياسـي 
سـياق بدايـة حملـة الانتخابـات فـي 
اسرائيل بسيط: نتنياهو يسعى لخلق 

جدول أعمال سياسي ـ أمني.
المتحـدة  »الامم  ضدنـا«،  »العالـم   
تحـت  »نحـن  و  الاخـلاق«  المزدوجـة 
حصـار سياسـي« هـي مجـال الراحـة 
فـي  لنتنياهـو،  والفكريـة  السياسـية 
ظـل النفـي التام لـدوره فـي خلق هذه 

الاجواء السامة.
المشروع الاردني ـ الفلسطيني، وبالتوازي معه المشروع الفرنسي 
للتحديـد الزمنـي والخطـوط الهيكليـة للمفاوضات واطار التسـوية 
الاسـرائيلية – الفلسـطينية، إلـى جانـب قـرارات عـدة برلمانات في 
اوروبـا للاعتـراف عمليـا بوجود دولة فلسـطينية، يسـاعد نتنياهو 
على اعادة الموضوع السياسي المريح له إلى مركز المعركة الانتخابية. 
داعـش، القاعدة، حمـاس، حزب الله، إيـران، العالم لا يفهـم، العالم 
يضغط، فقط زعيم قوي وخبير يصمد في هذه المعركة، وأنتم تقولون 
ان غلاء المعيشة، الشـقق والميلكي هي الموضوع؟ كونوا جدين. نحن 

في حرب وجودية.
أما التفكير السياسـي الخارجي فأكثر درماتيكيا بكثير، ونتنياهو 
يعـرف هـذا. فللمـرة الاولـى تتـردد الولايـات المتحـدة علنـا بشـأن 

اسـتخدام الفيتو فـي مجلس الأمن. ويؤطـر نتنياهو هـذا كقرار آخر 
مناهض لاسـرائيل يتوقع ان تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضده، 
ولكن واشـنطن، مثل باقي العالم ايضا، لم تعد الدعوة إلى مفاوضات 
لسـنتن وفـي نهايتها اقامة دولة فلسـطينية على اسـاس خطوط 67  
وعاصمتهـا القدس تعتبر بالضرورة كـ »مناهضة لاسـرائيل«. كما أن 
الادعـاء بان مثل هـذا القرار احادي الجانب، مفـروض وعلى أي حال 
غيـر قابـل للتطبيق لم يؤخذ بجديـة في العالم الـذي لا يؤمن باقوال 

نتنياهو، وبالتأكيد لم يرَ منه اي مبادرة أو رغبة.
المشـروع  فـان  ذلـك،  عـن  فضـلا 
الفرنسـي يعكـس المبـادىء الامريكية 
مريحـا  بديـلا  يشـكل  بـان  وكفيـل 
فشـل  بعـد  طرحـت  التـي  للامكانيـة 
وسـاطات كيري، في أن تضع الولايات 
المتحدة على الطاولـة خطة خاصة بها 

او اطار يجمع مبادئها للتسوية.
 51مـرة منـذ اقامـة دولة اسـرائيل 
اسـتخدمت الولايـات المتحـدة الفيتـو 
مناهضـة  قـرارات  مشـاريع  علـى 
لاسـرائيل في مجلـس الأمن فـي الامم 
المتحـدة. ولا يوجـد في التاريـخ »واذا 
ما ولنفتـرض أن...«، ولكن من المعقول 
الافتـراض بانه لـولا الولايات المتحدة 
ومظلتها السياسـية التي فتحتها فوق 
رأس اسـرائيل لكانـت اسـرائيل تقف 
في السـنوات الاخيرة أمام مشاريع قرارات شجب بل وربما عقوبات، 
وليس فقط المساعدة العسكرية – المالية، جوهر الذخر الاستراتيجي 

والمعنى الخاص الذي تشكله الولايات المتحدة لاسرائيل.
في ظل غياب مشروع مرقق »بلا اعداد« أي دون تحديد 2016 كغاية 
ودون خطـوط 67، لعل الولايات المتحدة تسـتخدم الفيتو. ولكن هذا 
سـيكون فيتو مرير ومع شد على الاسـنان، معناه ان تعلق في العزلة 
التي في نظر بعض من الادارة تجرها اسرائيل اليها. حتى لو استخدم 
الفيتو، يجب أن يضاء في القدس ضوء أحمر قوي بشكل خاص: هذه 

البداية، التدريجية، لنهاية عصر الفيتو الامريكي التلقائي.
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حتى لو استخدم الفيتو يجب أن يضاء في القدس ضوء أحمر قوي بشكل خاص 

نهاية التأييد التلقائي

من أسباب تجنيد
 الشباب في داعش 
اغتراب الناس عن

 المجتمع الذي يعيشون فيه، 
والاغتراب عن أنفسهم

“

“
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أحفاد المختار قادمون
■ هنـاك اتفاق عام على أن المجتمع الدولي 
ساهـم بفعالية في إسقاط النظام الليبي لكنه 
تـرك الشـعب وحده يواجـه ظلم الذيـن أتوا 
من كـل حـدب وصـوب مدججـن بالسـاح. 
السـكان  ربـع  أن  هـي  الحاليـة  والنتيجـة 
مهجرين فـي الداخل والخارج والأمم المتحدة 
تتفرج ويتركز همها على استمرار ضخ النفط 
لتسـير عجلة إنتاج الأسلحة التي تصدر إلى 

دول المنطقة المشتعلة. 
كان على المجتمع الدولي أن يساعد الليبين 
في الخـروج من الأزمـة وبناء الوطـن. هناك 
دول تسـاعد العصابـات في بسـط سيطرتها 
على مقدرات الشـعب وتمدها بالمال والساح 
والدعم السـياسي المطلوب. مجلـس الأمن لا 
يحـرك ساكنا، بـل أراه يغض الطـرف ما يدل 
على أن الاعبن الخمسـة الكبار يسعون إلى 
تمزيـق ليبيـا وإشـعال نـار الفتنة بـن أبناء 

الشعب الواحد.
توسمنـا فـي المبعـوث الأممـي إلـى ليبيـا 
برناردينـو ليـون خيـرا لكـن يبـدو انـه مثل 
سلفـه لا يعمـل علـى تكريـس الحقيقـة فـي 
بلـد، باعتراف الجميـع يمضي نحـو الانهيار 
إن  والاجتماعـي.  والأمنـي  الاقتصـادي 
المسؤولن الدولين يساوون بن من انتخبهم 
الشـعب ليقودوا المرحلة وبن من أجرموا في 
حقه ولا يزالون، يسـاوون بن أعمال الجيش 
الوطني الذي حاول أن يلملم جراحه وينهض 
لمسـاعدة الشـرعية فـي بسـط نفوذهـا على 
كامل التراب الوطني وبن عصابات مسـلحة 
صنفوا بعضها بالإجراميـة، فيما أمتنعوا عن 
وضـع بقية الميليشـيات تحت قائمـة الإرهاب 

لأن دولا متدعمها.
 سجـون الميليشـيات المنتشـرة على طول 
البـاد وعرضها لا تزال تغص بآلاف المعتقلن 
لا لشـيء إلا لأنهـم يخالفون نلـك العصابات 

وتصرفاتها الهمجية.
منذ استياء العصابات على العاصمة وما 
سببته من دمار شامل فاق كل تصور وغالبية 
الوطنيـن ينـادون بالتدخل الدولـي لحماية 
الشـعب الأعـزل ولـم يجـدوا آذانـا صاغية، 
فالمجتمـع الدولـي مشـغول بمواضيـع أخرى 
أكثـر أهميـة كالبرنامج النـووي الإيراني وما 
يشـكله من تهديـد للكيان الصهيونـي، أو إنه 
منصـرف إلى الشـأن الأوكراني لأجـل تركيع 
روسيـا التي أصبحت تشـكل حجـر عثرة في 
وجه المخططات الاستعمارية في المنطقة. إنهم 
يتحدثون عن تسـوية سلمية وعن حوار بن 
الأطـراف المتنازعة. عـن أي حوار يتحدثون؟ 
فالآخـر الذي يرفع السـاح بوجه الشـعب لا 

يحاور بغير لغة الرصاص
لكن الشعب قال كلمته فيهم وأطاح بهم في 
انتخابات شهد العالم بنزاهتها وأعلنت الأمم 
المتحدة اعترافها بمجلـس النواب وما ينبثق 
عنه من مؤسسـات تشريعية. أما الانقابيون 
فعبـروا عن عـدم رضاهم عن الهيئـة الدولية 
لأنهـم يريـدون منهـا المزيـد مـن التنـازلات. 
وأعربت الحكومة الشـرعية عن تحفظها على 

بعض أفعال وأقوال المبعوث الدولي. 
الخاصة أنه لن يكـون بمقدور برناردينو 
ليـون فـرض تصوراتـه وأفكـاره عـن الأزمة 
تنفيـذ  أو  الوطنيـة  القـوى  علـى  الليبيـة 
مخططات الأمم المتحدة التي يمثلها، فالجيش 
الوطنـي قطع على نفسـه عهـدا لتحرير ليبيا 
من كل العصابات التي لا تضمر للشعب سوى 
الشر وعدم والاستقرار. إن أحفاد عمر المختار 
تسـلموا زمـام المبـادرة واستعـدوا لحمايـة 
المواطـن الـذي انتهكـت حرماتـه علـى مرأى 

ومسمع من الجميع.      
ميلاد عمر المزوغي

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ مناضـل بسـيط عفوي، شـاهدناه على الشاشـات 
يتحـدث بصـدق وشـفافية. ومثـل أغلـب المناضلـن في 
العالـم خاض طريق كفاح اجتاز خالـه مراحل الاعتقال 
والنفي، وتحمل ما تحمله كل مناضل حقيقي. تقلد الشهيد 
الوزير زيـاد أبو عن حديثا رئاسة هيئـة مقاومة الجدار 
والاستيطان وبدا من من الوهلة الأولى المسؤول القريب 
مـن نبض الشـارع الفلسـطيني ذي النزعـة الجماهيريه 
المتوجهـة نحـو العامل والمـزارع والتلميذ، فلـم يكن ذاك 
المسـؤول ببزته الغالية وسيارته وأرصدته البنكية، كما 
هو حال المسـؤولن في سلطـات وأنظمة العالـم الثالث، 

منطوين في مكاتبهم بعيدين عن معاناة الشارع.
 لقـد آمـن الشـهيد زيـاد بمنهجيـة المقاومة الشـعبية 
السـلمية، تلك الفلسـفة التي مارسها الزعيم الأسطوري 
الهنـدي مهاتما غاندي، وطبقها ضـد الاحتال الانكليزي 
لوطنـه الهنـد، ما لبثـت فكرتـه أن أتت ثمارهـا برضوخ 
الانكليـز لمطالب الشـعب الهندي ومنحـه الاستقال بعد 
عقـود مـن النضـال والمقاومـة وما أطلـق عليـه في حن 
العصيـان المدني، تعرض خالها ثـوار الهند إلى صنوف 
من التنكيل والقمع والاعتقالات التعسـفية التي لم يسلم 

منها غاندي نفسه. 
اعتقـد غانـدي ان أسلـوب المقاومة السـلمية سيكون 
نشـاطات  مـن  فكثـف  الانكليـز،  مواجهـة  فـي  فعـالا 
الإضرابـات والعصيـان والامتنـاع عـن الأكـل، وأراد أن 
يبرز أحقية الشعب الهندي بتحقيق أهدافه الوطنية وان 
يقوم في نفس الوقت بتعرية الاحتال وكشف انحطاطه 
الأخاقـي، وأراد أن يثبـت أيضـا أن المقاومـة السـلمية 
لاستعمار ليسـت شكا من أشـكال الضعف والجبن، بل 
هـي شـكل نضالي يتطلـب شـجاعة وصبرا وقـدرة على 

التحدي والمواجهة طويلة الأمد.
 كـان يشـجع أن يكـون العنـف موجـودا كـردة فعـل 
علـى العنـف الآخر الممـارس مـن الاحتـال بالمظاهرات. 
مـن جانبـه أراد زيـاد أبـو عن أن يبنـي ويطـور من فكر 
المقاومـة الشـعبية، الـذي بـدأه مجموعة من الناشـطن 
الشـباب الفلسـطينين، وشـكلوا عبرهـا حراكا شـعبيا 
سلميا من خال التظاهر ضد جدار الفصل في بلدة نعلن 
منذ سنـوات، فكان يطمح لزيادة الزخـم الجماهيري في 
المظاهـرات، خصوصـا عندما وجـد أن عـدد المتظاهرين 

والمشاركن لا يتعدى العشرات منهم نشطاء أوروبيون.
 لكنـه ترجـل فـي بدايـة الطريـق دون أن يـرى حلمه 
تتصـدى  والجماهيـر  الشـباب  مـن  الآلاف  بمشـاهدة 
لاحتال وتقف شـوكة قـي حلقه، في نعلن وترمسـعيا 
وكـل مكـان يتواجد فيـه حاجـز ومسـتوطنة على أرض 

فلسطينية.
 لـم يفـت الأوان بعـد، فخسـارة زيـاد كقائـد وموجه 
للمقاومة الشعبية لا يعني نهاية المطاف، فبالإمكان البناء 
على مـا بدأه مـع شـباب المقاومـة لتكويـن استراتيجية 
تصبـح فيها  المقاومة الشـعبية والعصيان المدني وسائل 
فعالة من ضمن وسائل أخرى، لتكثيف الاشتباك اليومي 
والمسـتمر مـع جنـود الاحتـال وقطعـان المسـتوطنن، 
كردة فعـل طبيعيـة علـى اغتصابهم لـأرض والثروات 

الفلسطينية على مدى العقود الفائتة.
انتفاضـة  بدايـة  زيـاد  استشـهاد  تراجيديـا  لتكـن   
شـعبية في غـزة والضفة والخط الأخضـر، وليكن موعد 
كـل صاة جمعـة في الأسبـوع نقطة انطـاق تخرج ضد 
بـؤر الاحتـال، ولتعمم الظاهـرة في الإعـام والمدارس 
والجامعـات، ليجـد الاحتـال نفسـه أمـام مـأزق يومي 

يستنزف طاقاته ويجعله لا يعرف طعما للنوم أو الراحة 
ويفهمـه انه مقابـل احتالـه وتنكيله وإذلالـه سيتحتم 

عليه ان يدفع الثمن.
 إن زياد أبو عن رسم طريقا جديدا في الكفاح الثوري 

من أجل استعادة الحقوق المغتصبة. 
إنـه طريـق الممارسة السـلمية التـي تسـير جنبا إلى 
جنب مـع وسائل الكفاح الأخرى. فالمقاومة الفلسـطينية 
لاحتال لا يمكن أن تحدد في شكل نمطي واحد، بل يمكن 
أن تأخـذ أشـكالا مختلفـه، فالرصاص والحجـر والإطار 
المشـتعل والهتاف ضـد الظلـم ورفع غصـن الزيتون في 
المظاهـرات والقلـم والسـينما والمسـرح كلها أشـكال من 

المقاومة تستخدمها المجتمعات المضطهدة والمقهوره. 
قـد تبدو فكـرة المقاومـة الشـعبية والعصيـان المدني 
ساذجـة وغيـر مجديـة، لكن التاريـخ أثبـت نجاحها في 
ترسيـخ الاستقـال والتحرر سـواء في الهنـد أو جنوب 
إفريقيـا وثـورة مارتن لوثر كنـغ في أمريكـا، تحضر في 
النهايـة مقولـة غاندي:«فـي البدايـة يتجاهلونـك، ثـم 

يسخرون منك ثم يحاربونك، ثم تنتصر«. 
وأعتقد أن أثمن ما يمكن أن نقدمه للشـهيد أبو عن هو 
الاحتجاج المتواصل في كل الأرض الفلسطينية المغتصبة 
ضد الاحتال وقواه وآلة القتل التي يسـتخدمها لسـحق 
البشـر والشـجر ويصـادر بواسطتها المبانـي والحقول. 
من المؤكد أن المئات من أبناء الشـعب الفلسـطيني سوف 
يختـارون الطريـق التـي سلكهـا أبـو عـن فـي محاولة 
جادة وشـجاعة منه لمواجهة سلطـة الاحتال وأساليبها 

الوحشية في قمع المواطنن والتنكيل بهم كل يوم.  

سامر ياسر

فنان محايد
أفضل شيء فعله الفنان الشاب السوري حازم شريف 
هو أنه لم يرفع أي علم. لا علم نظام بشار الأسد ولا علم 
الث���وار. مع إني بصراحة مع الثورة الس���ورية. حكامنا 
يريدون رجال دين وعلماء على مقاس���اتهم أمثال مفتي 

مصر السابق ومن على شاكلته.
شادي - الأردن

الجبل الشامخ 
يا جبل ما يهزك ريح، فمهما اشتدت الريح يبقى الجبل 
ش���امخا، الانقلاب إلى زوال وأم���ا ماينفع الناس فباق، 

ونحن ننتفع بعلم شيخنا القرضاوي إلى يوم الدين.
كروي داود النروي

هكذا حال العلماء 
اللهم كن مع عبدك يوس���ف القرض���اوي، اللهم إني 
اهتديت على خطب���ه ومحاضراته فاجعل ذلك في ميزان 

حسناتي وحسناته.
محمد - اليمن

محاولة أحلام 
الفنان حازم ش���ريف لم يرفع علم الس���عودية ولكن 
المطربة أحلام هي التي حاولت أن تعطيه علم السعودية 

لكنه رفض أن يرفعه.
نبيل العلي

رثاء السيسي
ماذا تتوقع مـن أمة لا تحتـرم علماءها،علينا أن نرثي 
مصـر السيسـي الـذي يدعـم إسرائيـل ويعـادي علماء 

مصر.
أبو حديد - سوريا

العلم والدولة 
العلـم السـوري نجمتـان فقط، أمـا الـذي عليه ثاث 
نجـوم فهو علم أيام الانتداب الفرنسـي، فيما علم داعش 
لاعاقة له بسـورية وهو علم العار ولا نسـمح لأحد مش 

سوري ان يضع لنا علما
سليمان - فنزويلا

مهنية وحياد
كـان على المطربة أحام أن تكـون أكثر مهنية وحيادا، 

فهي عضو في لجنة تحكيم كما أعتقد.
سائد جميل - أربيل

لأنه قال لا
عندنـا، فـي ليبيـا، شـيخ عمره أكثـر من ثمانـن عاما 
مسجون منذ أربع سنوات لأنه قال لا للقتال بن الليبين، 
كمـا منع من حضـور مراسم العـزاء عقب وفاتـه زوجته 

العجوز.
محمد غالب - ليبيا

عتب 
يا سي بسـام البدارين كيف تقول: »أو تكون لا تعرف 

الشيخ القرضاوي«!!
الهاشمي - الجزائر

الهروب من الحقيقة
العدالة للجميع بمن فيهم القرضاوي، فلما الهروب من 

وجهها؟
 حسام محمد - الاردن

سوريا ليست النظام
كان على الشـاب السـوري الفائز في »أرب آيدول« أن 
يرفع العلم السـوري الحقيقي ويرفع رأسه به ولا يلتفت 
أو يخضع لكل أولئك المنافقن والمعادين لسوريا. فسوريا 
ليسـت النظام ولا عصابات القتل والإرهـاب الإجرامية، 
سوريا هي الشـعب العربي البطـل الأصيل الذي نعتز به 
وبمواقفه. أنـا أعرف أحبابي السـورين عن قرب وقلبي 
يتقطـع على ما حل بهم من تشـريد ودمار وإذلال، ولكني 
مقتنع بأن سوريا ستنهض حتما بشـعبها الأبي وستهزم 
الإرهـاب المجـرم وستختـار النظـام الذي تريـده والذي 
يحمـي الباد والعباد من أي ظالم كان على وجه الأرض. 
أبـارك للفائز السـوري من قلبي وأتمنى له ولسـوريا كل 

الخير والسام والمحبة.
 محمد محمود - فلسطين 48

ينصت إلى المستضعفين

الشـيخ القرضاوي مـا انحاز يوما لصـوت النفاق ولا 
أخرسته أبواق الأنظمة.

الكثير مـن العلماء كانوا يفضلـون الانغاق على دور 
العالم المتعبد المفتي في الحـال والحرام بينما اختار هو 
ان يرتـدي عبـاءة العلـم الحقيقيـة وينصـت إلى صوت 
المسـتضعفن وطاب الحريـة ومكممي الأفـواه. لأسف 
البقية الباقية من أهل العلم الصحيح يصبحون مطلوبن 

من الشرطة الدولية )الانتربول( ما هذا الزمن يا ربي!
قـال القرضاوي مـرة حينما قررت جماعـة من الموالن 
للنظام السوري رفع دعوى عليه بحجة من الحجج التي 
لـم أعد اتذكرها، انـه لا يهمه إنْ سجـن أو اعتقل فما بقي 
فـي العمر لا يمكن أن يحزن عليه، وانه لم يعد يحتاج من 
الدنيا سوى قطعة من رغيف يسد بها جوعه فإذا وفروها 
ليه وهو في المعتقل فلن يطلب شيئا آخر لأنه لا حاجة له 

بعد بأي شيء من الدنيا.
ماجدة – المغرب

تصادر حقوقهم ويغنون
فـي زمن يموت فيه المسـلمون العرب بـآلاف وتصادر 
حقوق المخلصن من أبناء الأمة أيضا، كما تنتهك الحريات 
فـي جميع الـدول العربية بسـبب الانقابـات فيما يغني 
الآخـرون ويرقصون على مسـتقبل الأمـة المجهول المليء 

بالحزن والضياع والفساد والانحال.
توفيق محمد حاج قدور - الجزائر

القوي يحاكم الضعيف
الكل يدفـع ثمن العقيدة في العالم الإسامي، والقوي 
الشـيخ  وحـال  قانون،  ولا  عدالـة  لا  الضعيف،  يحاكم 

القرضاوي كحال الآخرين.
عبدالكريم - إيران

على خطى غاندي

تعقيبا على مقال بسام البدارين: »آراب أيدول«: الفائز السوري بعلم سعودي والقرضاوي في مواجهة مصر »المنتقمة«

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات 
مقال صبحي حديدي: ممدوح 

عدوان: يألفونك فانفر!

التفاتة مؤثرة
لتفاتـة مؤثرة وإنْ غلب عليهـا الطابع العاطفي 
والصحافـي. نحـن بانتظـار مسـاهمة نقديـة في 
تقييـم عـدوان ضمـن خريطـة الشـعر السـوري 
المعاصر وتسـليط الضوء على ما يميزه عن غيره 
فـي هـذه الخريطة مـع الشـكر الجزيـل والتقدير 

الوافر لمساهماتك القيمة دائماً .

أحمد عزيز الحسين – أبو ظبي 

تقرير وائل عصام: لبنان: 
اختطاف عضو في »أحرار 
الشام« السورية في البقاع

كي يستريح اللبناني
لو أن لبنان يقسم بحدود دوليه جديدة ليعرف 
المواطـن اللبناني فـي أي دولة يعيـش وتحت أي 
علـم ولأي قانـون يخضـع كي يسـتريح ويتنفس 
الصُعداء من وبـاء الطائفية والدكتاتورية المغلفة 
بالدين تارة وبالأحزاب تارة أخرى. إنها الفوضى 
التـي زرعتهـا أمريكـا في لبنـان والوطـن العربي 
وسقتهـا بنار ثـورة خمينـي ونـار الدكتاتوريات 
العربية، وكان النتيجة لصالح الصهاينة. فلبنان 
صورة مصغرة لما جرى ويجري في اليمن والعراق 
وسوريا وليبيا. أما بقية الدول العربية فلن تسلم 
من نـار الطائفية والإرهاب مهمـا دفعت من أموال 
وقدمت مـن خدمات لأمريكا. النـار سوف تصليها 

عاجا أم آجا إذا لم تتدارك الأمر منذ الآن.

سامي حداد - العراق

خبر: مصر: أحمد عز يعلن
ترشحه في انتخابات البرلمان

بلد العجائب 
نقــول لأحمـد عــز لـو كنـت في أمـريـكا لحكم 
عليك بـمئة سنـة سـجنـا نافـذا علـى الأقل. لقـد 
سـجــن حـاكــم ولايــة فيـرجينيــا الســابـق 
بـاب مـاكـدونيـل 20 عــامـا وزوجتـه مـورييـن 
15 عـامــا لتـلقيهـم رشــوة )أي فســاد !؟( مـن 
رجــل أعمــال أمـريكــي فـي ولايــة فيـرجينيـا 
فــي رحــات لـلعــب الغـولــف وتـلقيهـا 120 
ألــف دولار) فقـط ( رشــوة مــن رجـل الأعمـال 
الأمـريكـي فكيـف خـرجـت أنـت مـن الســجـن 
فـي مصــر!؟ ومـن هـو هــذا القـاضـي المصـري 
الـذى يحـافـظ عـلى أمـوال الشـعب وأخـرجـك 
مـن الســجـن!؟ نـريـــد أن نعــرف فقـط  لأنـه 

يبـدو أن مصـر بـلـد العجـائـب!

دكتـور أسـامـة الشـرباصي

تقرير محمد المذحجي: رئيس مكتب 
خامنئي: لولا دعمنا لسوريا لخسرنا 

العراق 

بداية المد الإيراني
مـاذا يعنـي ذلك؟ هل العـراق لكم حتـى تقولوا 
بأنكم ربحتموه أو خسرتموه؟ ما المقصود بالربح 
والخسـارة لـدى إيـران؟ لنفـرض أنهـا خسـرت 
العـراق فمـاذا سيحـدث لها؟ مـاذا ستخسـر؟ أم 
أن العـراق هو فقـط ورقة ضاغطة فـي مفاوضات 
برنامجها النووي؟ أو ربما هو بدايه للمد الإيراني. 
وسمعنا أيضا انه لولا الحرب في سوريا لخسروا 
لبنان أو لانتقل القتال إلى لبنان. والآن ماذا نقول 

حول اليمن: لولا اليمن لخسرنا ماذا؟

عاطف - فلسطين 48

 تقرير حسام عبد البصير: مشاعر 
الندم تنتاب أنصار السيسي لأنه 

صادر الحريات… والحكومة تواجه 
حربا باردة 

عدوى المحسوبية 
فعا مافيش مترو يمشي أكثر من 60 كلم بجنيه 
واحد لكن بمقيـاس ان سياستكم أوصلت الجنيه 
إلى درجة من الصغر لا يقبل به حتى طفل صغير.

أما بمقياس أغلبية الشـعب فكم تبلغ استفادتي 
من وطني الذي قدمـت له ما علي من واجبات ولم 
يقدم لي شيئاٌ، ليس لأنه لا يملك بل لأن المسؤولن 

يورثون أولادهم.
 البيـه رئيـس الـوزراء ألا يعلـم أن الواسطـة 
والمحسـوبية انتقلت عدواها مـن وظائف النيابه 
ودخـول كليـات الشـرطة والحربية إلـى وظائف 

مصانع العاشر من رمضان.

عبدو شحاته - مصر
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اللعبة في اليمن صارت واضحة المنطقة الآمنة... قاب قوسين

المشهد العراقي ومتطلبات الوعي للخروج الآمن

لماذا تصر واشنطن على اتهام الإسلام السني بالإرهاب؟

■ توالت الأحداث دراماتيكياً، اختلطت الأوراق بالصورة التي كشفت عن 
ارتباك الواقع السياســي لدى صانعي القرار فــي اليمن، وعدم مفهومية هذا 
الأمر لدى عامة الشعب. السبب في هذه المســألة يكمن في عدم إغلاق الهوة 
أو الفجوة الحادثة في العلاقة ما بين العامة والنخبة السياسية، ما يؤدي إلى 
عدم التواصل الشفاف والصادق بين مكونات المجتمع وشرائحه الاجتماعية 
من ناحية، وبين مكوناته السياســية التي يبدو أنه قد غلب عليها في صناعة 
الحدث الركون إلى اللاعب الرئيســي )المندوب السامي الحوثي( وعليها ان 

تستقبل نتائجه من ناحية أخرى.  
هذا التيه ســببه غلبة الرخاوة السياســية لدى قادة الأحزاب ومنظمات 
المجتمع المدني، ما أدى إلى لامبالاتها في مجريات الأحداث للمشهد السياسي 
في اليمن، فحــدث الذي حدث، وحتى لو بدت هــذه النخب والمكونات تعبر 
عــن موقفها في ما يجري؛ الا أن هذا التعبير بدا عند البعض خجلًا، والبعض 
مترددا ومتذبذبــا والآخر خائفاً ومرتبكاً، وان كان هــذا الموقف واضحاً إلى 
حد ما عن ســابقيه، والمتخلف هــو الوحيد الذي يدرك ماذا يريد، اذ رســم 
الخريطة الجيوسياســية ليعرف حركته أين تبــدأ، وأين تنتهي، أين مداخل 
التحرك ودعم هذا التحرك داخلياً وخارجياً من ناحية، وفي الوقت ذاته رسم 
خريطته السوسيوسياســية مدركاً تأثير الأبعاد الاجتماعية التي لو أهملها 
فانها قد تعوق حركته، وتحد من تحقيق أهدافه، كما أنها قد تُجهز على ثورته 
المدّعاة في حالة تنبهها لما وراء هذه الثورة، حقيقته ومآلاته من ناحية أخرى. 
بل ان ما اســميه »المندوب الســامي الحوثي« طور نفســه على المستوى 
السياســي وقبل لعب دور الحاضر المختفي في مفاوضات وتشكيلات الحراك 
السياســي، بما فيها الذي يحــدث الآن في أكثر من عاصمــة غربية وعربية، 
يحضر ليوقع الاتفاقات، ويساهم في كتابة البيانات المعبرة عن آمال الشعب 
فــي التحرر من هذا الوضع الذي غابت فيه الدولــة عن دورها ليكون الفراغ 

المرتبك هو البديل الأسوأ .
وهذا الحاضر المختفي، الذي كما اســلفنا يحرص على الوجود في مفاصل 
الحياة السياســية، بينما هو يختفي في حالة تنفيذ الاتفاقات، ولا يلتزم بما 
يصدر فــي البيانات، خاصة أن أهدافه تطورت، ويريــد أن يحققها بعمليتي 
المد والجزر في تعامله مع الســلطات المحلية في المحافظات المستهدفة، والمراد 
الســيطرة عليها. فالمناورة وامتصاص الغضب وشــراء الذمم، أو استخدام 
القوة إن تطلب الأمر ذلك؛ هي الأساليب التي يتبعها، لاسيما في ما نشهده من 

رخاوة شديدة في المنظومات السياسية، والقانونية الرسمية والمجتمعية.
نلاحظ أن هذه الحالة خلقت أطماعا وطموحات عند قوى خارجية أرادت 
اليمن ساحةً لتصفية الحسابات والتعويض عما فقدته في مواطن كانت مهمة 

لها على المستوى الجيوسياسي في الوطن العربي.
وفــي اللحظة ذاتها تخلــى داعمون ولاعبون سياســيون عن دورهم في 
اليمن، وهــذا الدور يعد مفصليــاً، خاصة في جوانبــه الاقتصادية، ويمثل 
اســتمراره إبقاء الوضع في مــا بين مرحلتي الحرب والســلم، وإن كان إلى 
الســلم أقرب في حالة تنبه قوى المجــــتمع السياســية المختلفة إلى أهمية 
الاســتفادة من هذا الحضور، أما غياب هذا الدور فإنه يُفرغ الميدان السياسي 
للاعب يمــارس صلفه كيف يشــاء، وعلى القوى الاجتماعية والسياســية، 
محلياً وإقليمياً ودولياً تحمل المسؤولية عن النتائج التي قد يُفضي إليها هذا 
الصراع بما تنعكس خطورته على المحيط الإقليمي والمصالح الدولية المتصلة 

باليمن.
وهنا لابد أن نشير إلى أن توقف المساعدات الاقتصادية عن اليمن من قبل 
دول الخليج، والدول والمنظمات المانحة الأخرى، سيصيب الحياة السياسية 
والاجتماعية في مقتل، بل انه سيكرس الحاجة  للدفاع عن النفس بين القوى 
والمكونات السياســية، ما يؤدي إلى تعميق عملية الصراع، فتفقد ســلطات 
الدولــة آخر حضور لها في نفســية المواطــن البســـــيط، فتجتمع عوامل 
الصوملة والسورنة واللبننة في آنٍ واحد فتقضي على جسم الدولة وهيبتها 
ودورها، ليكون الأقوى في عملية الصــراع المحتدم هو المتمكن كما يعتقد في 
بســط نفوذه، وهذا لن يتحقق لطرف ما سيخلق تفكيراً بتقوقع كل طرف في 
جهة جغرافية ليتخندق فيها سياســياً ويعلن هويته الخاصة على حســاب 
الهويــة الوطنية الجامعة، فيتمزق اليمن، وتتعــدد المصالح لتحضر بدلًا من 

المصلحة الوطنية العليا.
وهنا لابد من التفكير جدياً في العمل الحقيقي الذي من شأنه تحويل آمال 
وطموحات المواطنين في اليمــــــن إلى حقيـــقة واقــــعة، بدلًا من أن تظل 
أملًا في الســراب ننتظر تحقيقه، وهذا لن يتأتى طالما أن العامة مشغولة في 
تأمين لقمة العيش صعبة المنال، والنخبة مشــغولة في تحقيق مكاسب آنية 
وخاصــة، بينما الوطن غائب عــن ذهن الجميع رغم إدعاء الكل السياســي 

عكس ذلك.

٭ أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء

■ رغــم الطابــع الاســتراتيجي الذي يتســم به 
التحالف بين الولايات المتحــدة الأمريكية وتركيا، من 
حيث كون تركيا عضوًا في حلف الناتو وصاحبة ثاني 
أكبر جيش بري فيــه، إلا أن التفاعلات المرتبطة به لم 
تغير من درجة الاختلاف في المصالح والتصورات بين 
أنقرة وواشنطن، حول سورية تحديدًا، وما يرتبط به 

من دعم الحرب على »تنظيم الدولة«.
يمكن تفســير الخلاف بــين واشــنطن وأنقرة، في 
ضوء عوامــل عدة، منهــا إدراك أنقــرة أن دورها في 
هذا التحالف مهــم حتى تنجح العمليات العســكرية 
في تحقيق أهدافهــا، وأن تحقيق هذا الهدف لن يحدث 
من دون مشــاركة فعلية من جانبهــا، خاصة أن قوات 

التحالف لا تستطيع التدخل بريًا من دون مساندة من 
تركيا، كما أن تدريب المعارضــة »المعتدلة« يحتاج إلى 

مساعدة تركية.
يدور العامــل الثاني حول وجــود خلاف جوهري 
حول مســتقبل الأســد، ففي حين تطالب تركيا بشكل 
مســتمر بإسقاط الأســد، ترى واشــنطن أن الأولوية 
لمحاربة »تنظيم الدولة«، وربما الســعي إلى الوصول 
لحل سياســي، أيًا كان دور الأسد فيه، ولعل ذلك يفسر 
عدم استهداف عمليات التحالف في سورية، أي أهداف 
تابعة لنظام الأســد، مقابل عــدم محاولته عرقلة هذه 

العمليات. 
أمــا العامــل الثالــث، فيتعلق بوجــود خلاف في 
التصورات بــين الجانبين حــول معركة عــين العرب 
»كوباني«، حيث تنظــر تركيا إليها على أنها معركة بين 
تنظيمين إرهابيين لا يقلان خطورة عن بعضهما، وذلك 
على خــلاف التصورات الأمريكيــة التي ترى ضرورة 

دعم الأكراد لإحكام سيطرتهم عليها. 
»إقالــة« وزير الدفاع الأمريكي تشــاك هيغل، الذي 
اعتبر شــماعة لتحمل فشــل اســتراتيجية أوباما في 
المنطقــة، وخاصة ســورية، ترجح رضــوخ الولايات 
المتحدة لمطالب تركيا حول المنطقــة الآمنة أو العازلة، 
لاســيما أنها تلقى دعماً أممياً بدأت تتجلى ملامحه في 
مبادرة المبعوث الأممي ســتيفان دي ميســتورا، الذي 
ينــص أحد بنود مبادرتــه على تشــكيل منطقة آمنة، 
تكون حلب منطلقــاً لتنفيذها، ما يعني أن واشــنطن 
تهيئ الرأي العام الدولي وأذرعه الأممية لتبني مطالب 
إنشــاء المنطقة الآمنــة أو العازلة )بحســب اختلاف 

المسميات والمضامين(.

ما من شــك في ان الولايات المتحدة ستحاول إيجاد 
صيغة توافقية ترضي تركيا مــن جهة، ولا تفتح عليها 
أبواب الاعتراضات الدولية، خاصة من روسيا والصين 
وبقية حلفاء الأســد، وتشير بعض التســريبات إلى 
أن المنطقة الجديدة المعتزم تشــكيلها، ســيطلق عليها 
»منطقة صد جوية« وهي منطقة عازلة داخل ســورية 
علــى طول الحدود التركية ســتقيمها القــوات البرية 
التركيــة، وســتتم حمايتها مــن قبل القــوة الجوية 

الأمريكية. 
الهدف من هــذه المنطقة التي لن يكون لها مســمى 
منطقة حظر جــوي برعاية أممية أو قــرار من مجلس 
الأمــن، لتجنب الفيتو الروســي - الصيني، هو تقديم 
في  والمدنيين  المعــــــارضة  قــوات  لبعــض  الحماية 
سورية من كلٍ من »تنظــــيم الدولة« ومن نظام بشار 
الأســد، وزيادة تدفق المساعـــــدات الإنســانية إلى 

سورية عبر هذه المنطقة. 
وقد طرحت هذه الفكرة آخــر مرة من قبل الحكومة 
الفرنسية عام 2012، وأفادت التقارير حينها بأن وزيرة 
الخارجيــة هيلاري كلينتــون دعمتها، لكــن الرئيس 

الأمريكي أوباما رفضها حينها.
حتى الآن، لم يتم ذكر هذه المنطقة بشكل رسمي على 
مســتوى مجلس الأمن القومي، ولم يقم أوباما باتخاذ 
أي قرار حيالها، وهو ما يفســر تضــارب التصريحات 
الأمريكيــة إزاء تســريب مضمون الاتفــاق الأمريكي 
التركي حول المنطقة، فالولايات المتحدة بأمس الحاجة 
الآن لهذه المنطقة لضمان مشاركة تركيا، وهي مضطرة 

لتلبية مطالبها التي تصر عليها.
ويأتي العــرض الأمريكي الجديد كجــزء من اتفاق 

تصعيد  أيضــاً  سيشــمل  أكبر 
»تنظيم  ضــد  لقتالهــا  تركيــا 
اســتعمال  فيها  بمــا  الدولة«، 
القــوى البريــة التركية داخل 

سورية للاستطلاع من أجل الغارات الجوية الأمريكية، 
وأن تسمح للولايات المتحدة بتنفيذ خططها من قاعدة 

إنجرليك الجوية. 
على الرغم مــن تضارب التصريحات الأمريكية إزاء 
التوصل إلى مثل هذا الاتفــــــاق بيـــــن واشــنطن 
وأنقرة حول إيجــاد المنطقة الآمنــة أو العازلة، إلا أن 
الولايــات المتحدة تريد أن ترى المنطقة النور بأســرع 
وقــت ممكن، بعــد أن تحولت إلى مطلب أمريكـــــي، 
كما هــي مطلــب تركــي وســوري )المعــــــارضة( 
بالضـــرورة، وعليه فإن مسألة تكوين هذه المنطـــقة 
التي لن تحظى بقرار من مجلـــس الأمن على الأغلب، 
ستكون قريباً لضمان اســـــتمرار التحـــالف الدولي 
وبقــاء الحلفاء فيــه، خاصة أن التململ من فشـــــل 
اســتراتيجية واشــنطن وصل إلى الحلفاء، وبات من 
الضروري على واشــنطن اجـــــتراح حل يــــــغير 
معــادلات الحـــــل في ســورية، خاصة بعــد موقف 
إيـــران المتصــــلب فـــي الملف النـــووي، وشروع 
روسيا بأخـــذ مسافة عن إيران في هذا الملف، ما يفسر 
مساعي موسكو لعرض مبادرات سياسية، تفاوض من 
خلالها على دور متوقع في مســتقبل ســورية، فيما لو 
أنشئت هذه المنطقة، وتطورت الأمور إلى حرب متوقعة 

بسبب عدم موافقة النظام عليها.

٭ كاتب وباحث فلسطيني

الفضائيات  فتتلقفه  تصريحه  السياســي  يطلق   ■
عواجــل وأخبارا جديدة على مدار الســاعة، ثم تمطه 
أقلام الكتاب تحليلات بمقالات طويلة تســامر وتخامر 
الرأي العام خداعا وتحليلا وآراء، ومن بعد ذلك تنتمي 
لطروحات الجميــع مجاميع تــردد التصريحات على 
عماها وتنتصر لها، وإن كانت غير مشــمولة بمميزات 
من أطلقها، فهي كما يعلــم الجميع تصريحات مدفوعة 
ر للحل كتاب ومحللون بعضهم يناقش  ّـ الثمن... وينظ
النتيجة، وبعضهــم الآخر يزيــن تفاصيل  تفاصيــل 
الجريمة في ما تغيب عن التحليل والكتابات الأســباب 

التي أدت إلى تلك المصيبة الا قليلا مما ينشرون.
بهذه الكلمات التي تصف حال الخائضين في الوحل 
ســعيا إلى الحل، يمكننــا تفكيك المشــهد العراقي، من 
خلال البحث في أسباب القوى الفاعلة، وإلى أين تسير 
البلاد في ظل حكم مســتحكم للقوى الكبرى والثانوية 

بتنفيذ هذه الشراذم القاتلة.
غزت العــراق بغــزو الولايات المتحــدة الأمريكية 
له عــام 2003 أحزاب وأفكار وجماعات وشــخصيات 
استحوذت على المشهد، بحكم الاعتماد الأمريكي لهذه 
المجاميع أحزابا وجماعات وأفرادا، ومن الداخل انبرت 
مثلهم كانت تنتظر الفرصة في الظهور من تحت أنقاض 
البــلاد، وجميع هاتيــك المجاميع فهمت المــراد ووعت 
أســلوب الاعتمــاد والتوكيل وعرفت خطــة التطبيق 
وأمعنت في خريطة التنفيذ، إراقة للدماء ونهبا للأموال 
وإشاعة للفســاد بأنواعه، عبر تجارة معتمدة في ظل 
الديمقراطية التي صدرتهــا أمريكا إلى العراق متخفية 

تحت غبار دبابتها وآلتها العسكرية.
الطائفية والعرقية والتقســيم المزدوج تمثل فقرات 
العمود الفقري لمشروع اســتهداف بلد كان يمثل نقطة 
الاتزان على مر تاريخه بين الجهات الأربع، فهي الوصفة 
المعتمدة الموصى بها من مراكز الدراســات الغربية، فلم 
يكن تقســيم بول بريمر وليد لحظتــه، أو أنه من بنات 
أفكاره، فالأمر مرتب ومخطط له وليس عشــوائيا، كما 
أوحت كونداليزا رايس بان الفوضى الخلاقة ستجعل 

الناس تتطاحن في ما بينها ليبقى الاقوى والأقدر على 
حكم البلاد يحكم الباقين منه، والتي تشــير تقديرات 
دراساتهم إلى أنه سيكون بما لا يزيد عن خمسة ملايين 
نسمة، أو أن تتقســم البلاد إلى دويلات متناحرة على 
حدودها مناطق متنازع عليها شــبيهة بمناطق الحياد 
والتنازع بين المقســمات من تركة الدولة العثمانية بين 
الدول العربية وغير العربية، عقب تقسيمات سايكس 
بيكو، ســتبقى حروبها مســتعرة لعقــود وإن خبت 
هذه الحــروب لضعف بعض أطرافهــا أو تعقلها يكون 

بمقدورالمخطط إشعالها وقتما يشاء.
الأحزاب ذات الصفة الإسلامية لم نجد لها أثرا يذكر 
في الشارع العراقي ثقافة وأخلاقا، مما حوته أدبياتها 
التي تغنى بهــا دعاتها لعقود من الزمــن، لم نجد غير 
أحــزاب تعبوية تملأ الشــارع ضجيجا للأخــذ بالثأر 
ودعوات القتل والتنكيل والتحشيد نصرة لشخصية أو 
مذهب أو هدف وهمي، أو حتى تخويفا من عدو متخيل. 
أما الأحزاب الليبرالية فلم نجد من تطبيقاتها في المشهد 
العراقي إلا التافه من الأمــور حتى باتت أضحوكة لمن 
يأتي على ذكرها في خضم المشــهد السياسي العراقي، 
ويكفــي أن يحكى لــك أن الحزب الشــيوعي العراقي 
أفرد إحدى غرف مقره ليكون مصلى لأعضائه، تمشــيا 
مع النفس الطائفي المعتمد في العملية السياســية في 
العراق، وليس لمجاميع الميليشــيات التي ظهرت بكامل 
قياداتها المنشقة والملتحمة سوى هياكل فارغة تحركها 
أصابــع لا تخفى علــى أي متتبع للمشــهد العراقي في 
الداخل والخارج، بل لا أكاد أن آتي بجديد إن قلت إنها 
بمجموعها تحاكــي نموذج الكاريزما لشــخصية آفلة 
عن المشــهد الإقليمي، بعد دخوله في الصراع السوري 
فقد كان قبلــه يوهم الناس بمقاومته وممانعته، لكنهم 
فشــلوا حتى في التقليد الذي لا يملكون غيره بضاعة 
للتسويق، وليس لهم سوى الانغماس بمزيد من الدماء 

لإبقائهم على قيد المشهد.
ولعل مقولــة أن تكون جزءا مــن اللعبة هي مفتاح 
مغاليــق الاعتمــاد لمن يقارن بســذاجة بين الســماح 

لميليشــيات ممارســة جرائمها بغطــاء حكومي في ما 
يلاحق آخرون يريدون صد جرائمها، والســذاجة هنا 
لا تشمل الذين يطرحون التســاؤل كشفا للرأي العام 
وإعلاما للناس، أن في الأمر لعبة بضوابطها الأمريكية، 
بل الســذاجة كل الســذاجة لمن يتصدى لها وهو غير 
مكتمــل الأدوات فكرة وتطبيقا فيحاول التصدي لها ثم 

ينغمس في المشروع من حيث لا يدري.
ثمة متفائلون في الطرف الممســك بالســلطة الآن، 
بأنهم تمكنوا من فرض ســيطرتهم على المشهد، وانهم 
باتــوا ذراعا تطــال بها إيران مــا بعد عنهــا، أو أنها 
تحرص على ألا تكون في الصورة من باب الضرورة في 
ممارســة القيادة من الخلف والتحكم بخيوط اللعبة، 
ومثل هؤلاء في الطرف المقابل حالمون أو مستثمرون أو 
وصوليون يعملون على ترقيع الشق أو معالجة الفتق 
الذي أحدثته أمريكا في الجســد العراقي، عبر أكذوبة 
الداخل، ولكنهــم بمجموعهم مخدوعون  الإصلاح من 
وســيئون يؤمنون بقواعد اللعبة، ولا أحد منهم يفكر 
بتغيير قواعــد اللعبة، فضلا عــن المطالبة بذلك، وكلا 
الفريقين لا يمثلان سوى أدوات لعبة تستهدف العراق 

أرضا وشعبا.
وبعيدا عن ميــدان المتفائلين والحالمين، ثمة من كان 
يقول قبل وصول هؤلاء واشتراكهم في هذه اللعبة، إن 
المنطقة مقبلة على كارثة، وإن أنهارا من الدماء ستسيل 
على أرضها لتخط حدودا جديدة، فترفع أقواما وتضع 
آخريــن ويزيد في مقولته التــي - لطالما وصفه بعض 
سامعيه أنه متشــائم ونظرته سوداوية – بان شعوب 
هذه المنطقة ســتتعرض لمجاعة وفقــر حتى أن قرص 
الخبز ســيكون بدينار )كان قرص الخبز وقتها بعشرة 
فلــوس( أي أن الدينار به مئة رغيف خبز وقت مقولته 
وللتذكير فإن رغيف الخبز اليوم وصل إلى 250 دينارا 

للقرص الواحد.
وإذا كنــا قــد تحدثنا عــن الطــرف الأول بفريقيه 
المتفائــل والحالــم، وكيف أنهما باحثان عن ســراب ـ 
وعن الرجل المحــذر من كارثة مســتقبلية ربما نعيش 

بعض إرهاصاتها الآن كان لابد 
أن نتحــدث عن طــرف مقابل، 
فيــه فــرق كثيــرة، إذ انبثقت 
عقب دخــول الاحتلال حركات 

سياسية وعســكرية واجتماعية كثيرة، منها الصادق 
في نيتــه بطريق صحيــح لكنها مســتهدفة من جميع 
القوى اللاعبة في الساحة العراقية، لما تمثله من خطر 
داهم على مشــروع المحتل وأدواته، وهي تعمل بجهود 
ذاتية تمثل فــي حدها الأدنى الإبقــاء على قيد الحياة 
للشــعب، وإعلانا بأن حياة لاتزال تــدب في عروقه، 
ومنهــا الصادقة في نيتها لكنها بفهم مشــوش مغلوط 
يريد حرق المراحل والوصول إلى الأهداف بأي وسيلة 
متاحة ولو كانت فيها شــبهة فكانت منطقة استهدافه 
ومحاصرته، ومنها حركات ظاهرها الإخلاص وباطنها 
تتلاعــب فيه أصابــع الــدول الكبــرى ودول التمدد 

الإقليمي وباقي دول الجوار.
خلاصة القــول، إن الوعي يشــكل نقطة الخلاص، 
والإخلاص عموده الفقري الذي عليه يقوم، وإن سراب 
الرؤية للمتفائلين الممسكين بزمام السلطة حين تأخذهم 
نشوة الانتصار والتمكين إنما هي لمدة محدودة بحسب 
من خطط لهم، أما الحالمون بالإصلاح وهم منغمســون 
بالفســاد، فقد آن وقت إيقاظهم ولــو بالقوة، فما عاد 
هناك وقت ليمارسوا فيه خداعم بالإصلاح، فللإصلاح 
شروطه والتزاماته وليس اســتثمارا في الفساد، لكن 
مراجعة ضرورية في تنظيف الصف لمن انطلق ســابقا 
لحياة العراق عليــه أن لا يعيد تكرار أخطائه، فلم يعد 
في الزمن متســع لتحمل الأخطاء أو إعــادة انتاجها، 
وتبقى رؤية الرجل المتشــائم ذي النظرة السوداوية، 
كمــا يصفه مناؤوه، محل دراســة وتمحيص فليس ما 
يجري عشوائيا من دون تخطيط، وإن الوعي بمفرده 
من دون خطوات تنفيذ محض خيال لا يصلح ما أفسده 

الفاسدون.
 

 ٭ كاتب من العراق

مع بداية العشــر الأخير من القرن العشــرين وبعد هدم 
جداربرلــين وتفكك الاتحاد الســوفييتي، شــهد العالم قوة 
وحيدة تتحكم فيه هي أمريكا، التي فرضت نفســها شرطيا 
للعالم وقاضيا يحكم بتجريم أقوام وتبرئة آخرين. لعل أبرز 
المظاهر التي ظهرت فيها واشنطن أنها اتخذت قوائم للإرهاب 
تضع عليها من لا يوافقها من الدول والجماعات والأشخاص. 
كان من أذرعها التي تطال الذين وضعت أســماؤهم على 
الدولية  اللائحة الســوداء: الإنتربول والمحكمــة الجنائية 
ومعظم البنوك التي لها صفة دولية. وأحيانا ترســل جيشها 
لجلب المطلوبين لها إلى الســاحة التي تجعلها مكانا لتطبيق 
عدالتهــا عليه، أو تجمــد ملاحقة مطلوبــين للوقت الذي قد 
تراه مناسبا لفرض شــروطها عليهم. يكفي أن نرى ما فعلته 
في العراق عندما غزته عام 2003 وحطمت دولته وســلمته 
أنقاضا إلى حكومة المالكي، ففــرض الطائفية التي دمرت ما 
كان يعرف بدولة اســمها العراق، وكل ذلك فعلته واشنطن 

بعيدا عن مجلس الأمن. 

لعل الأشــد فظاعة من ذلــك كله اعتقال واشــنطن لأكثر 
من 500 من العرب والمســلمين، وإيداعهم ســجن غوانتنامو 
الرهيب مــن دون محاكمة. وقبل وصول بــاراك أوباما إلى 
السلطة، كان فقد أكد في دعايته الانتخابية تقديم هؤلاء إلى 
المحاكمة ومن ثم إغلاق غوانتنامــو، لكنه تراجع عن ذلك. لا 
يهمنا ســبب رجوعه، إنما المهم أنه لا يمكن الاطمئنان إلى ما 

تفكر به واشنطن.
هذه السياســة التــي أصبحت خلقــا لأمريــكا ولّد عند 
الشعوب الإسلامية الســنية حجما هائلا من عدم الثقة، بما 
يمكن أن تفعله بهم أمريكا. وما جعل المســلمين يتوجســون 
من مستقبلهم الغامض مع واشــنطن أنها احتكرت الحقيقة. 
والحقيقة المخوفة هنا هي تفسير واشنطن للأمور، وليس ما 

يحصل على أرض الواقع.
على ســبيل المثال، أعلن الإخوان السوريون قبل سنتين 
وثيقة ســموها »عهد وميثاق«: التزموا فيهــا بالديمقراطية 
والتعددية السياســية وما تفرزه صناديــق الاقتراع ومبدأ 

تداول السلطة في سورية المســتقبل. وقد هلل السياسيون 
الســوريون لهذا الإعــلان، ليتبــين أن واشــنطن لن تقبل 

بالإخوان المسلمين ولو خلعوا جلودهم. 
واشــنطن تريد شــيطنة الإخوان الســوريين ليس في 
ســورية فحســب، بل هذا ديدنها في الشــرق منــذ ورثت 
بريطانيا في البلاد العربية وفي الشــرق الإسلامي. كان مما 
ســعت واشــنطن له أن يقود العلمانيون الثورة السورية 
وسمتهم المعتدلين. وقد علم الســوريون أن هؤلاء المعتدلين 
من غير الملتزمين بالإســلام، لكن الواحــد منهم ما إن ينضم 
إلى قتال النظام حتى يصبح جهاديــا خالصا، فليس هنالك 
في الثورة الســورية معتدل ومتطرف. أما المعتدلون فهم إما 
ضباط انشــقوا عن الجيش النظامي وقد أنفوا أن ينخرطوا 
تحت قيادة قــادة الفصائل المدنيين، وقــد تجمع أكثرهم في 
تركيــا، أو أنهم أصحاب طمــوح أرادوا أن يكون لهم شــأن 

فقنعوا بما عرضته واشنطن. 
حتى الآن لم تســتطع طائــرات التحالــف أن تنجح في 

تحجيم »تنظيم الدولة )داعش(«، بــل نرى أن هذا التنظيم 
يزداد اتساعا أفقيا وشــاقوليا كلما ازدادت هجمات طيران 
التحالف، بل ان البعض يعتقد أن هذا التنظيم يمتلك أسلحة 
أمريكية مضادة غنمها من جيش المالكي، لم يســتعملها حتى 
الآن، يخبئها ليفجر بها مفاجأة تعصف بهيبة واشنطن أمام 

شعبها وحلفائها.
نعود إلى ما بدأنا به مقالنا فنتساءل: لماذا تريد واشنطن 
شيطنة الإسلام السني المعتدل؟ وكان الأحرى بها أن تستعين 
به لتحتوي »القاعدة« و«داعــش« وأخواتهما وما يمكن أن 
يظهر بعد. الجواب واضح لدينا، فهي تخشى الإسلام السني 
المعتــدل أكثر مما تخشــى »القاعدة« و«داعــش«. فقد رأت 
كيف أحسن الإســلاميون المعتدلون النتيجة في الانتخابات 
التي جرت في كل من مصــر وتونس وفي ليبيا بالانتخابات 
الأولى، لذا فهي تستبق الوضع في سورية قبل نجاح الثورة. 
يبقى التســاؤل الوجيــه الذي يخطر ببــال كثيرين: ألم 
تحســب واشنطن حساب توســع الأمر فينقلب السحر على 

الساحر، فيتوسع »داعش« الذي كان 
قبل سنة لا يعد عسكره عدة مئات في 
العراق ومثلها في ســورية، فأصبح 
بعشــرات الألوف اليوم، بل قد يمتد 

ذراعــه إلى اليمن الذي يموج بالقبائل الســنية الذين قتلوا 
حتى الآن عدة مئات من الحوثيين الذين تدعمهم واشــنطن 

وإيران، والحبل على الجرار. 
هناك من يعتقد أن واشــنطن حســبت حســاب كل هذه 
المحاذير، لكنها تخاف هذا الإسلام السني المعتدل، لأن أتباعه 
يرفضون أن يبيعوا أنفســهم. فعدلت إلــى طهران التي تملأ 
الأسماع بأنها ضد الشيطان الأكبر، ثم تبيع وتشتري مع هذا 
الشــيطان من تحت الطاولة. مؤخرا ظهر اتفاق الطرفين إلى 
العلن، ليتبين أن طهران كانت تقاتل »داعش« بعلم واشنطن 

قبل أن يظهر التحالف إلى العلن، وما خفي كان أعظم.

٭ كاتب سوري  

■ اتركوا جانبا كل الهواجس والشكوك ولا تقلقوا أبدا فلا 
ســبيل للعودة يوما إلى الوراء. التطمينات تكررت من مصر 
إلى تونس بالشكل والاســلوب نفسه وعلى لسان جنرالين، 
فصلت بينهما أقدار التاريخ والجغرافيا. أحكم الأول قبضته 
علــى أرض النيل وتربع على العرش فــي انقلاب الثالث من 
يوليو/تمــوز 2013، فيما غــادر الثاني منتصــف مايو/أيار 
الماضي ســجنه الملكي مصحوبا بشــهادة بالبراءة من كل ما 
نســب له بالخطأ من تهم أُســقطت كلها في الماء، ولم يعد لها 
مــن أثر أو مفعول بعد قــرار المحاكم العســكرية في تونس. 
لكن ما جمع »الشــامي على المغربــي«، أو الجنرالين المصري 
والتونســي، هذه المرة كان انكارهما معــا لتلك العودة التي 
تثير مخــاوف قطاعات واســعة من الناس داخــل بلديهما 
ونفيهما المطلق لأي فرص لحصولها لا على المدى القريب ولا 

حتى المتوسط. 
 لقد اختــار جنرال مصر القوي عبد الفتاح السيســي أن 
يصدر بيانا رئاســيا غداة الإعلان عن براءة مبارك وزمرته 
مــن تهم قنص المتظاهريــن وقتلهم، ويؤكد مــن خلاله على 
أن »مصر تتطلع نحو المســتقبل ولا يمكــن ان تعود أبدا إلى 
الــوراء«، وأنهــا »ماضية فــي طريقها نحو تأســيس دولة 
ديمقراطيــة حديثة قائمــة على العدل والحرية والمســاواة 

ومحاربة الفساد«.
أما في تونــس فقد نقلت صحيفة »الصريــح« اليومية ما 
وصفته بالحديث الحصري الأول للجنرال علي الســرياطي 
المدير الســابق لأمن الرئيس المعزول بن علــي، نفى فيه في 
البداية مــا وصفها بـ«الإشــاعة الباطلــة والمغرضة« وهي 
تكليفه بخطة المستشار الأمني للباجي قائد السبسي، المرشح 
الأوفر حظا لرئاسة تونس، ثم لم ينس السرياطي في المقابلة 

نفسها أن يذكر بخدمته الجليلة للبلاد وحرصه الشديد على 
مســتقبلها، ومن أنها بحاجة إلى الجميع، وأيضا وهو الأهم، 

تشديده على أن »النظام السابق لن يعود«.
 تطمينات السيسي لم تحمل كما كان متوقعا »بشرة خير« 
لا للمصريــين ولا للحريات التي دخلــت قبل أكثر من عام في 
حالة موت ســريري طويل. لكن تســابق وتلاحق عسكريين 
ســابقين ورموز من الماضي في تونس على نفي كل احتمال، 
ولو ضئيل لعودة الاســتبداد ثانية ورجوعــه بعد »غفوة« 
الســنوات القصيرة الماضية، أعطى انطباعا للبعض على أن 
الحرية والديمقراطية النســبية التي ينعم بها التونســيون 
الآن صــارت محصنة تماما ونهائية ضــد محاولات الارتداد 
والنكوص وعصيــة ومنيعة على جميع المتربصين بها من كل 
حدب وصوب، أو على العكس من ذلــك تماما مفتوحة مثلما 
يرى البعــض الآخرعلى مصير قاتم ومجهــول في حال فوز 
المرشح الثمانيني الأوفر مالا وحظوة الباجي قائد السبسي، 

الأحد المقبل بمقعد الرئاسة.
الإشــكال هنا هو ان ذلك الارتباط الوثيــق حد التطابق 
التــام والكامل بين المصيــر الانتخابي والسياســي للافراد 
وبين المســتقبل والقــدر الديمقراطي للدولة قــد لا يختلف 
كثيرا عما عاشــته تونس طوال تاريخها الحديث، من تعلق 
مفرط بشــخص زعيم أوحــد كان قطب رحى تــدور حوله 
كل المؤسســات وتخرج منه وحــده فقط أخطــر القرارات 
والأوامــر، وأدناها وابســطها معا بلا مناقشــة أو مراجعة 
وتعديل. لقد تذكر الرئيس المخلــوع بن علي في آخر خطاب 
لــه قبل الهروب حقيقــة فيزيائية بســيطة ومعروفة حاول 
جاهدا انكارها وتجاهلها لأكثر مــن عقدين وهي انه لم يكن 
شمســا حتى يشــع على تونس بأكملها. لكــن الناس الذين 

اعتادوا على أن الحاكم لا بد ان يكون شمسا حتى يجلب لهم 
ما يحتاجونه من طعام وشــراب وأمان لم يصدقوا بسهولة 
أنه صار بإمكانهم بعد هروبه ان يتحرروا بشــكل نهائي من 
القيود والاغــلال الثقيلة التي ورثوها. وفــور ذلك الهروب 
الشــهير حطمت حماسة الشباب صور القائد التي كانت تملأ 
المكاتب والمصالح الرســمية، وحتى المحــال التجارية، لكن 
صورة الرئيس الديمقراطي والمصلح ظلت شاغرة ولم تظهر 
إلى الان، ربما لأن هناك كسلا فكريا وروحــــيا يحول دون 
ذلك ويجعل الميل إلى استنســاخ القديم أقل كلفة وجهدا من 
البحث عــن المبتكر والجديد، أو ربما لأن الولادة العســيرة 
والقيصريــة للدولــة الديمقراطية تتطلب قطعــا صارما مع 
مظالم وآلام ليس هناك على ما يبدو رغبة او قدرة على تحمل 

تبعاتها وعواقبها.
لقد بــدت كلمات الرئيــس المؤقت المنصــف المرزوقي في 
الثامن من مايو الماضي لمعظم التونسيين غريبة وخارجة عن 
المألوف. كانت تلك المــرة الأولى التي يخرج فيها زعيم عربي 
ويعتذر لشــعبه بشــكل واضح وصريح لا لبس فيه وباسم 
الدولة عــن التعذيب الــذي طاله زمن الاســتبداد، ويقول 
للجميع بأن« دولة تقبل التعذيب غير جديرة بالسلطة«، ثم  
يبوح إلى المواطنين بســر من أســرار الحكم وهو »أن الدولة 
ليســت محقة دائما« و«لا تصدقوا الدولة ولا تثقوا فيها، لأن 
الدولة يمكن ان تخطئ ويمكن ان تســقط في أياد غير أمينة، 
وبالتالي من الضــرورة ان يكون هنــاك مجتمع مدني قوي 
جدا«. لكــن الآذان بقيت صماء مثل العقــول والقلوب التي 
ظلت مقفلة وموصدة ومعدلة فقط على موجة واحدة لا غير. 
لم يفهم او يســتمع للمرزوقي سوى البعض ممن اكتوى بنار 
الاستبداد، أو أدرك قيمة الحرية بعد ان دفع ثمنها باهظا. أما 

الجمهور الواسع فقد بقي على دين إعلامه الفضائي بالاساس 
متندرا بخطب الرئيس الحقوقي الذي لم يكن شمســا لينزل 
الأسعار ويجمع القمامة من الشوارع ويصفي الارهابيين في 
الجبال، ويصمت عما يدور حول بلده من مجازر أو انتهاكات 

باسم الحياد الدبلوماسي لتونس.
تلطخت صورة الرئيس الذي حذر شعبه من الدولة حتى 
من قبل أن تكتمــل ملامحها وتتحدد بشــكل نهائي ودقيق، 
وعادت فــي المقابل صورة الرئيس الذي أذل شــعبه عقودا 
طويلة باسمها وباســم الحفاظ عليها للظهور مرة ثانية بعد 
أن حذفت الآلة الإعلاميــة الرهيبة كل الفوارق والاختلافات 
العضوية بينهما، ودفعت معظم الناس في إخراج هوليوودي 
مبهر إلى الانتباه والتأثر لدموع الباجي قائد السبســي في 
اجتماع انتخابي، وهو يخاطب الجمهور بالقول »قلبي يبكي 
على الوضع الذي وصلنا اليه... إحداهن تقول لي منذ ثلاثة 
اشــهر لم نأكل اللحم...«، والسخرية والتندر بالمقابل لدموع 
مدير الحملة الانتخابيــة للمرزوقي فــي برنامج تلفزيوني 
عندما ذكر بان ابنته ســألته بعد الانتخابــات البرلمانية ان 
كان المنتصرون فيها، أي حزب نداء تونس سيرجعونهم إلى 

السجون.
الدولة نفســها التي حذر منها المرزوقي هي التي اختارت 
ان تخرق الأعــراف والبروتوكولات، وحتى الحد الأدنى من 
الأخلاق السياســية وتتجاهل توجيه الدعــوة له لحضور 
جلسة افتتاح مجلس نواب الشعب الجديد. في تلك الجلسة 
تساءل الجميع عن ســر غياب الرئيس، وبعد انتهائها جاء 
الجواب من عدنان منصــر مدير حملته الانتخابية، »لا يمكن 
لرئيس الجمهوريــة أن يذهب إلى المجلس مــن دون دعوة. 
كثيــرون يعرفون ذلــك ويتصرفــون وكأنهــم لا يعرفون. 

يفترض اننا ندير دولة بمؤسســاتها 
ونواميســها وليس مزرعــة عائلية، 
ولكن منطق المزرعــة العائلية العائد 
الينا من الماضــي الكريه يروق لكثير 

من الناس على ما يبدو«.
لم تضمن الدولة مبدأ بســيطا وأساسيا هو استمراريتها 
بغض النظر عن الأشــخاص، فهل نرتاح بعــد ذلك للوعود 
الواســعة من أنها ســوف تضمن الحريــات وتحرص على 
حمايتهــا من أي انزلاق؟ بوجود الدســتور لا بــد من يقظة 
المجتمــع المدني، يــرد الجميع بمــن فيهم المتربصــون بتلك 
الحريات. لكن ذلك المجتمع ما يزال هشا وضعيفا رغم ما يقال 
في الخارج من أنه نقطة قوة في مســار تونس، فباســتثناء 
النقابات التي يســيطر عليها متشددون من اليسار، لا سلطة 
تبدو قادرة على الوقوف بوجه العودة للاســتبداد، بما فيها 
الإعلام الذي لم يســتطع خلال الســنوات الأخيرة ان ينتج 

إعلاميين أحرارا من قيود المال والسياسة.
المعركــة الانتخابيــة والسياســية قــد تحســم لصالح 
الثمانيني الذي اختــاره اصحاب المزرعــة العائلية ليكون 
كبيرهم، لكن معركــة الدفاع عن حرية الناس الذين يزرعون 
ليحصد غيرهم وينهبهم مثل أســلافه داخل المزرعة نفســها 
ما تــزال مفتوحة وإلى أمــد بعيد. وقد لا تجــدي تطمينات 
الجنرالات وغيرهم في التخفيف من وطأتها أو قطع الطريق 
أمامهــا، فهي ســتكون بالتأكيد أطول عمرا حتــى من حياة 
الثمانينــي المعمر الذي قد تســعفه الظــروف ويدخل الأحد 

المقبل قصر قرطاج ظافرا. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭

الطاهر إبراهيم٭   

د. أحمد محمد قاسم عتيق٭

هشام منوّر٭

حارث الأزدي٭

عودة أصحاب المزرعة إلى تونس
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الكفاح الفلسطيني: تذكير بالبديهيات ■ فــي الوقــت الذي يتأكــد يوماً بعد يــوم وجود 
تجــاه  الأوروبيــة  السياســة  فــي  متعاظــم  تغييــر 
إســرائيل، ممثــاً فــي الاعترافــات بفلســطين التي 
تقترحها مجالس نواب الدول الغربية، مثل بريطانيا 
وفرنســا وبلجيكا وهولندا، لا يلحظ الفلســطينيون 
تغييراً حقيقياً في سياســات ســلطتهم الوطنية في 
رام اللــه، ولا فــي سياســات حليفهــا )وخصمهــا( 

سلطة غزة.
فــي هــذه الأجــواء، تأتــي أحــداث فاصلــة مثل 
الهجــوم الوحشــيّ الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، 
والاقتحامات المتكررة للأقصى، وحرق الفتى محمد 
أبو خضير حيّاً، وقتل الوزير زياد أبو عين، لتطلب من 
الفلســطينيين قرع جدران الخــزّان الذي يحاصرهم 

ويحصدهم يوماً بعد يوم.
المؤلمــة  المقصــود بالاســتعارة  ليــس  وبالتأكيــد 
مــن الروائــي الراحــل غســان كنفاني هو الشــعب 
الفلســطيني، الــذي لم يــكلّ منــذ ثاثينيــات القرن 
الماضــي عــن ابتــكار أشــكال الكفــاح المســتمر ضد 
المحتلّين البريطانيــين، آنذاك، ثم مــع الكيان الغريب 

الــذي تّم زرعــه، قســراً وبالإكــراه، وبتحــدّ لمايــين 
العــرب، فــي الأرض الأكثــر قداســة لثاثــة أديان، 

والمسمّى إسرائيل.
المقصود بالتأكيد هو التعبيران السياسيان الأكبر 
لــدى الفلســطينيين، المتحكمــين بتقريــر مصير هذا 

الشعب العظيم في رام الله وغزة.
القيــادة السياســية الأولــى، وخــال عقدين من 
الزمــن، لم تقــدّم للشــعب الفلســطيني خيــاراً آخر 
ســوى اتفاقات أوســلو، الذي تقوم كل ممارســات 
إســرائيل على تهــديم أركانه وتقويض أسســه، من 
خال تهشيمها المستمر لإمكانيات بناء دولة وطنية 

فلسطينية.
ولعلّ السبب الأساســي لذلك هو ارتكان السلطة 
الفلســطينية في رام الله إلى كونها سلطة، مثل باقي 
الســلطات في العالم، لديها موظفون ومؤسســات، 
متناسية الركن الأساســي لأي سلطة أو دولة، وهو 

أن لا سيادة حقيقية لها على أرضها.
خيــار  فقــط  اعتمادهــا  كان  الثانــي  والســبب 
المفاوضات، باعتبارها الأســلوب الوحيد المقبول من 
المنظومتين الدولية والعربية، للتعامل مع إســرائيل، 
والمشكلة في التفاوض مع طرف أكثر منك قوة بكثير 
هو أنــك مهزوم فيها ســلفاً، مــا لم تقم باســتخدام 
السقف الأعلى لأوراقك، وهو في الحالة الفلسطينية 
العودة إلى القرارات الدولية مثل 181 و194 للمطالبة 
بدولة فلســطينية ضمن حدودها التاريخية، وبحق 
العــودة لاجئــين، وبقية القــرارات التــي لا تعترف 
باحتال إســرائيل للضفة والقدس الشرقية وتجرّم 
الاستيطان وأي تغيير في وضع الأراضي المحتلة عام 

1967 وتطالب إسرائيل بالانسحاب دون شرط.
في المقابل فإن القيادة الفلسطينية في غزة لا ترى 
الكفاح الفلسطيني العامّ إلا ضمن تجربتها الخاصة، 
ولكن الكفاح الفلســطيني، السياسي والعسكريّ، لا 

يمكن اختصــاره بالتجربة الغزاوية، علــى أهمّيتها، 
فتجربة الانتفاضــة الثانية بين عامــي 2000 و2004 
أدت إلــى مقتل أكثر من ألف إســرائيلي، أي أكثر من 
عدد الذين قتلوا في الحروب الثاثة التي شــنت على 
القطاع، ووصلت نســبة الخســائر بين الإسرائيليين 
والفلســطينيين إلــى نســبة الربــع، فيمــا بلغت في 
الحرب الأخيرة 1 إلى 34 أو 1 إلى 20 بحسب تقديرات 

القيادة في غزة لعدد القتلى الإسرائيليين.
والــدرس المطلوب أيضــا من قيادة غــزة أن كفاح 
الشــعب الفلســطيني لا يمكــن اختصــاره بالكفــاح 
المسلح وحده، بل هو ســياق متكامل بين السياسي 

والعسكري والاقتصادي والاجتماعي.
والأهم من كل ذلك أن كفاح الفلسطينيين هو جزء 

من كفاح عربيّ وعالميّ شامل ضد الاستبداد.
وهي مناســبة لتذكير كا القيادتــين بالانتفاضة 
الفلســطينية الأولــى، التــي جمعــت بــين النضالين 
السياســي والعسكري، وأحدثت انشــقاقات كبيرة 
في المجتمع الإســرائيلي، وقدّمت تعاطفــاً عالمياً غير 

مسبوق للفلسطينيين.

التعذيب الأمريكي يلغي منظومة حقوق الإنسان

»التمويل الأجنبي« وسوسة الفساد »المدني«

■ تعددت المواقـف والآراء حول تقرير مجلس الشـيوخ 
الأمريكي الذي صدر الأسـبوع الماضي حول أسـاليب معاملة 
معتقلـي »القاعدة«. البعض اعتبره تعبيرا عن »الشـجاعة« 
و»الرغبـة فـي الالتـزام بالقانـون« و»الوفاء لمبـادئ الآباء 
المؤسسـن«، بينمـا صنفـه البعـض الآخـر ضمـن »تصفيـة 
الحسـابات« و»سياسـة التبريـر« أو »الخداع السياسـي«. 
أيـا كان الموقـف من ذلـك التقرير فقـد فتح البـاب على أمور 
عديدة: أولها السـجال حول حقوق الإنسـان، مدى الحاجة 
اليها ومدى واقعية الالتزام بمبادئها، ثانيها: مدى انسـجام 
الشـعارات التي يرفعهـا الغربيون مع ممارسـاتهم، ثالثها: 
إعـادة تقييم المنظومة في هيكليتهـا وآلياتها الحالية لتغيير 
العلاقـة بن الحـكام والمحكومن، ومدى التطـور في معاملة 
البشر منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 66 عاما. 
رابعها: مـدى جدوى أسـاليب الإكراه والضغـط والتعذيب 
لاسـتحصال المعلومات. خامسـها: النقـاش الأخلاقي حول 
مدى قداسة الإنسان واحترام حقوقه والحفاظ على كرامته 
والاعتـراف بوجوده كمخلـوق يختلف عـن الحيوانات في 
مشاعره وتطلعاته وإرادته. وليس بعيدا ان يكون القائمون 
على إعداد التقرير في مجلس الشيوخ الأمريكي قد اختاروا 
موعد الإعلان عنه ليتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان 
في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم الذي أقرت 
فيـه الجمعيـة العمومية لـأمم المتحـدة المبادئ الأساسـية 
لحقوق الإنسـان التي تضمنها ذلك الإعـلان في العام 1948. 
ففـي اليوم السـابق لتلـك المناسـبة ألقى الأمـن العام لأمم 
المتحـدة، بـان كي مـون، خطابه السـنوي بالمناسـبة مؤكدا 

امتعاضه من استمرار انتهاك تلك الحقوق في عالم اليوم.
منـذ ان أعلن الرئيـس الأمريكي السـابق، جورج بوش، 
مـا سـماه »الحـرب علـى الإرهـاب« في اعقـاب حـوادث 11 
سـبتمبر/ايلول 2001 كان واضحـا ان منطق القوة هو سـيد 
الموقـف، وان القيـم الإنسـانية لـن يكـون لهـا موقـع متقدم 
في تلـك الحرب، فقـد انطلقت واشـنطن بغضب شـديد بعد 
تعرض الولايات المتحدة لواحد من أكثر الاعتداءات دموية. 
ووسـعت دائـرة اسـتهدافها تنظيـم »القاعـدة«، وبعـد ان 
قصفت أفغانستان وأسقطت حكومة طالبان قررت واشنطن 
مطـاردة تنظيم القاعدة في العالـم، فبدأت عمليات الاعتقال 
والخطـف من بلـدان عديدة. وهنا بدأ عهد أسـود من انتهاك 
حقـوق الإنسـان على نطـاق واسـع. ففتحت السـجون في 
أكثر من 30 بلدا، بالإضافة لسـجن »غوانتانامو«، على أرض 
اسـتأجرتها الولايـات المتحدة مـن كوبا قبل عقـود. لقد كان 
واضحا ان قرار فتح تلك السـجون خارج الحدود الأمريكية 
محاولـة لصرف الأنظار عما يحدث فيها من انتهاكات، ولكي 
تكون خارج التشريعات الأمريكية التي لا تسمح بالتعذيب. 

وعلى مدى سـبعة أعوام سمح قادة البيت الابيض لانفسهم 
بالتصـرف خـارج اطـار التشـريعات الدوليـة. ولـم يخف 
الأمريكيون تعاملهم غير الإنساني مع سجنائهم من المشتبه 
بانتمائهـم لتظيـم »القاعدة«. ولا بد من الاشـارة هنا إلى ان 
القوانن الدولية لا تسـمح بأسـاءة معاملة السـجناء، حتى 
لـو ثبـت إرهابهـم. فالإرهـاب يعتبـر جريمـة يعاقـب عليها 
القانـون، ولكنهـا لا تبـرر إسـاءة معاملة المتهمن بـه. وهنا 
يلاحـظ ان إدارة بـوش مارسـت عددا من الإجـراءات بحق 
مـن تتهمهـم بالإرهـاب منهـا مـا يلـي: اولا اعتقالهـم خارج 
إطـار القانون، وبدون قـرارات قضائية، ثانيـا: خطفهم من 
بلـدان عديدة ابتـداء بأفغانسـتان وباكسـتان وصولا إلى 
اليمـن والصومـال وكينيـا. ثالثـا: التحقيق معهم بوسـائل 
اعتبرتهـا المنظمات الحقوقيـة الدولية »تعذيبـا«، ومن ذلك 
»الايهـام بالغـرق« والحرمـان من النـوم والضـرب وتقييد 
المعتقـل من يديه ورجليه، وتسـليط الكلاب على السـجن، 
والتحـرش الجنسـي، كمـا كان واضحـا مـن الصـور التـي 
خرجـت مـن سـجن ابوغريـب فـي العـراق. رابعـا: سـجن 
المشـبته بهم في سـجون سـرية من بينهـا بولنـدا والفلبن 
والعراق وأفغانسـتان واليمن وجزيرة دييجو جارسـيا في 
المحيط الهندي، خامسـا: تقديمهم لمحاكمات عسكرية لا توفر 
الضمانـات المطلوبـة للمحاكمة العادلـة وتعتبرها المنظمات 
الدولية قاصرة عن المعايير الدولية. سادسا: كثيرا ما تكون 
المحاكمـات سـرية ولا يسـمح للصحافين بدخولهـا، وتبرر 
ادارة بـوش ذلـك بانه من أجـل الحفاظ على الأمـن القومي 
الأمريكي، سـابعا: حرمان المعتقلن من دفاع قانوني إلا على 
نطاق ضيق، الأمر الذي يحرم السجن من رد التهم المنسوبة 
إليه بشكل قانوني. ثامنا: ان التعذيب جريمة وفق القوانن 
الدوليـة والمحلية لأغلب بلدان العالم، والسـؤال هنا: ما أثر 
استخدام التعذيب كوسيلة للحصول على معلومات قد تمنع 
بعض أعمـال الإرهاب والقتل على مقولة ان الوسـيلة يجب 

ان تكون منسجمة مع الغاية؟
هذه القضايا ليست جديدة، كما ان المسوؤلن الأمريكين 
لم ينكروهـا. بل ان الرئيس بوش نفسـه وثقها في مذكراته 
الشـخصية، وأكدهـا فـي مقابـلات إعلاميـة من بينهـا على 
هيئـة الاذاعة البريطانية بي بي سـي. كما ارتبط اسـم ديك 
تشـيني بتلك الاسـاليب، وكانـت كونداليزا رايـس، وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة آنـذاك علـى علـم بهـا، ولـم تحـدث 
اعتراضـات ذات معنى من داخل الكونغرس. وحتى الإعلام 
الأمريكـي تحاشـى الخوض فيها بشـكل جاد. وحـن أثيرت 
قضيـة التعذيب فـي الإعـلام البريطاني كان الـرد الأمريكي 
)غيـر الرسـمي( جاهـزا: لقـد مارسـتم التعذيـب أيضـا مع 
الايرلنديـن. ومـع ان بريطانيا من أكثر الـدول التي ترفض 

التعذيـب رسـميا، إلا انها كثيـرا ما غضت الطـرف عنه. وقد 
اعتـرف بعض المعتقلن البريطانين لـدى القوات الأمريكية 
بـأن عناصر من أجهـزة الأمن البريطانية كانـت أما حاضرة 
حـن تعـرض بعضهـم للتعذيـب أو انهم غضـوا الطرف عن 
ذلك. فهناك أشـخاص مثـل بنيام محمد ومعظـم بيغ وثقا ما 
تعرضا لـه من تعذيب علـى أيدي الاسـتخبارات الأمريكية، 
ولكن السـلطات البريطانية لم تفعل شيئا. كما ان بريطانيا 
غضـت الطرف عـن تعذيـب مواطنيها فـي البلـدان الأخرى 
»الصديقـة«. وفـي عـام 2010 اعتقلت السـلطات البحرينية 
مواطنا بريطانيـا وعرضته لتعذيب قـاس. وحن زاره أحد 
الدبلوماسـين فـي زنزانته اشـتكى من التعذيـب، ولكن لم 
تتدخل السـلطات البريطانيـة لمنع ذلك. وفي شـهر اكتوبر/
تشـرين الأول الماضي بعثت بريطانيا فريقا من جهاز مراقبة 
السـجون إلـى البحريـن، وفـي غضـون أيـام لقـي مواطن 
بحريني )حسن الشيخ( مصرعه تحت التعذيب، وتم تداول 
فيلم على المواقع الالكترونية لشـاب بحريني وهو يعذب في 
سـيارة شـرطة على أيدي عدد من عناصر الأمـن. وقد كتبت 
صحيفة »التايمز« الأسـبوع الماضـي افتتاحية تدعو لمحاربة 
التعذيـب بشـكل أكثـر جديـة، وكشـف دور الاسـتخبارات 

البريطانية خلال ما يسمى »الحرب على الإرهاب«.
أيـا كان الموقـف مـن الرئيـس بـاراك اوبامـا فـلا بـد من 
الاعتراف بأنه منع التعذيب فور وصوله إلى البيت الأبيض 
فـي 2009، ولكن هل اسـتطاع تنقية أجهزة الأمـن الأمريكية 
مـن ثقافـة التعذيـب وسـوء معاملـة المعتقلن؟ فلا شـك ان 
منعه رسميا في أمريكا أمر إيجابي، ولكن ماذا عن سياسات 
القتـل الجماعـي التـي مورسـت بحق شـعوب افغانسـتان 
والعـراق والصومـال؟ لقد اهتـز ضمير العالم بالكشـف عن 
فضية التعذيب الأمريكية، لأنها كشـفت هشاشة المرجعيات 
الأخلاقيـة لـدى الـدول الكبـرى ذات النفـوذ الواسـع فـي 
العالم. وكشـفت السـنوات العشـرون الأخيرة عدم فاعلية 
التشـريعات الدوليـة التي تمنـع المعاملة الحاطـة بالكرامة 
الإنسـانية ومنهـا التعذيـب ومصـادرة الحريـات واحتلال 
بلـدان الآخريـن، والقتل الجماعـي بالصواريخ والأسـلحة 
التكنولوجية المتطورة والإرهاب. كما يسـود الشـعور أيضا 
بنفـاق الغربين فـي سياسـاتهم التي تميـزت بالازدواجية 
والانتقائية. وكشـفت ثورات الربيـع العربي تخليهم الكامل 
عن دعـم الديمقراطية ومحاربة الاسـتبداد. حتـى بلغ الأمر 
ان تتراجـع تطلعـات بعـض الشـعوب إلـى مسـتويات غير 
مسـبوقة خصوصا في ظل هيمنة المال النفطي على توجهات 
السياسـات الغربية. ففي السـعودية ينحصر الاهتمام الآن 

بالمطالبة بالسماح للسيدات بقيادة السيارة.
التعذيب جريمة شنيعة، ولا تكفي التصريحات الرسمية 

التي تؤكد احترام حقوق الإنسان 
ورفض التعذيب لمنعه في الواقع، 
خصوصـا فـي البلـدان المحكومـة 
بأنظمـة اسـتبدادية. كمـا لا يكفي 

ان تعترف واشـنطن بأن أجهزتها الأمنية مارست التعذيب. 
والقـول بـأن الاعتراف بذلـك »شـجاعة« كلام فـارغ، فحن 
يعتـرف القاتـل بجريمتـه فإن ذلـك لا يجعله »شـجاعا« بل 
يؤكـد جرمـه. ولذلك مطلـوب مـن الإدارة الأمريكيـة اتخاذ 
إجـراءات قضائيـة صارمة ضد من مـارس التعذيـب أو أمر 
بـه. فالرئيس بوش اعترف به علنا وفي مذكراته، ولذلك لن 
يقتنع الضحايا بحسن النوايا الأمريكية إلا إذا سمح للعدالة 
ان تأخـذ مجراهـا وتصل حتـى إلـى الرئيس ونائبـه. وإذا 
كانـت الأمم المتحدة جـادة حقا في منع التعذيـب، واعتباره 
خطـرا كمـا هو الايبـولا أو الأمـراض المعدية الأخـرى، فإنها 
مطالبة بتوسـيع دائرة الرقابة والمحاسـبة خصوصا للدول 

المعروفة بممارسة التعذيب. 
وحن ترفض بعض الدول مثل البحرين السـماح للمقرر 
الخـاص حـول التعذيب بزيـارة البـلاد، فذلك مؤشـر قوي 
لوجـود تلـك الممارسـة، وبالتالـي فـان كيانات كهـذه يجب 
ان تحـال إلى مجلـس الأمن ليصدر قرارا ملزمـا بفتح ملفات 
التعذيب لديها والاسـتماع لشكاوى الضحايا. مطلوب أيضا 
إعطـاء  المنظمـات الحقوقية غير الحكوميـة المهتمة بمكافحة 
التعذيـب صلاحيـات تنفيذية في مجـال مطـاردة المعذبن. 
وحيـث ان حقوق الإنسـان أصبحـت قضية تتجـاوز حدود 
الـدول، فـإن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة يجـب ان تخـول 
بمطاردة المعذبـن بطلب أما من مجلس الأمن أو الأمن العام 
لـأمم المتحدة أو المفوض السـامي لحقوق الإنسـان أو جهة 
معتبـرة تمثل المنظمـات الحقوقية غيـر الحكومية. ولا يجب 
اشتراط عضوية الدول بالمحكمة الجنائية، لأن الأنظمة التي 
تنتهك حقوق الإنسـان وترتكب الجرائم ضد الإنسـانية لن 

تقر بروتوكولات روما. 
لقد فتحـت الاعترافـات الأمريكية مجالا لسـجال حقيقي 
حول حقـوق الإنسـان وبالتحديد ممارسـة التعذيب، وهي 
فرصـة يجـب ان لا تفـوت، بـل تقتضـي مصلحـة الشـعوب 
الباحثـة عن الحريـة والديمقراطية الاسـتفادة منها لإعادة 
الروح للمشروع الحقوقي الدولي الذي انقضت عليه أنظمة 
الاسـتبداد لتقضي عليه مستغلة المال النفطي الهائل. العالم 
مدعـو للوقفة مـع الذات والضـرب بيد من حديـد على أيدي 
العابثن بحقوق البشر وسـلب كرامتهم ومصادرة حقوقهم 

في العيش الكريم والأمن الشخصي والمجتمعي.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ بعـض المعاييـر التـي تعتمدهـا مؤسسـات المجتمـع 
المدنـي العربية في فضـح المخالفات الحكومية والرسـمية 
ومطاردتهـا أصبحـت مثـارا للنقـاش ومادة للجـدل على 
أسـاس التشـكيك بجـدوى وإنتاجيـة وأحيانـا »وطنية« 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي وخصوصـا  تلـك التـي تطرح 
برامـج إصـلاح اجتماعية وسياسـية بتمويل مباشـر من 

مؤسسات أو حكومات أجنبية.
 ينتشـر هذا النمط من الجدل في عـدة دول عربية منها 
المغـرب ومصر والأردن وشـمال إفريقيا  وكذلك السـودان 
واليمن، ويجد نشـطاء يسوقون أنفسهم على أساس انهم 
رسـل للحرية ومنـذورون لخدمتهـا تحت مرمـى القصف 
العشوائي بسبب أخطاء بسيطة ترتكب أو حتى تجاوزات 

بن الحن والآخر.
لابد من الاعتراف بأن المعايير التي تطاردها مؤسسات 
المجتمـع المدني وهي تنتقد الحكومـات تخالفها بعض هذه 
المؤسسـات المدنيـة  نفسـها بصـورة فاضحـة وخالية من 
المهنيـة ويمكنهـا أن تكون بـأي وقت »حجـة« ضد حريات 

العمل المدني.
»الشفافية« لم تكن يوما مجرد إطار لفظي للاشتباك مع 
أي سـلطة أو واجهة أو بقالة تبرر وجود مؤسسـة مجتمع 
مدنـي فـي أي مـكان بـل هـي »قيمـة« مرجعيـة وأخلاقية 
وأساسـية تعارفـت عليهـا الشـعوب المتحضرة فـي عالم 

اليوم.
وهي قيمة لا تقل أهمية عن كل الإطار القيمي الذي يبرر 
مـن حيـث المبدأ تشـكل وإطـلاق وتفعيل العمـل الحقوقي 

المدني.
 يثيـر خصـوم المجتمـع المدنـي والنشـاط الحقوقي في 
جميع الساحات العربية مسألة شفافية مؤسسات المجتمع 
المدنـي بإعتبارها »مثلبة« أساسـية  ويتحدث الجميع عن 
فساد مستتر بالمعنى الإداري والمالي مما يشكل دوما حجة 
وذريعـة للانقضاض على العمل المدنـي بعنوان »التمويل 

الأجنبي«.
فـي عالـم اليـوم حظيـت الشـفافية بأهميـة قصـوى 
وخطيرة لأن غيابها مكلف جدا على صعيد حقوق الإنسان 
وكرامته وهي كبقية القيم الإنسـانية الأساسية ينبغي أن 
تطبق بشمولية ومسـؤولية وبصورة  تفصيلية وحاسمة 
وينبغـي أن لا نقبـل من جانبنـا كحقوقـن أو إعلامين أو 
حتـى مواطنـن تطبيقها »جزئيـا« أو بصـورة مغلوطة أو 

بشكل انتقائي.
 الأهم ان الشـفافية كمعيار كونـي يتوجب أن لا تصبح 
واجهة للاحتيال والعبث لأن ضررا من يدعي الشفافية أو 
يخالفها أو »يخون مبادءها« أثناء خوض معركة باسـمها 

أخطر بكثير من خطر من يرتكب جريمة مباشرة بحقها.
من هنـا يمكنني القول وأنـا مرتاح الضميـر بأن بعض 

»تصرفـات« وسـلوكيات ومخالفـات مؤسسـات  المجتمع 
المدنـي تعيق عمل كل مؤمن بالدولة المدنية وتؤدي لمخاطر 
أساسية قد تتجاوز في تأثيرها السلبي مخاطر الممارسات 

الحكومية التي ننتقدها ليلا ونهارا.
 مـا يحصل لأسـف في عدة سـاحات عربيـة ان حصل 
مـع مؤسسـات الإعلام حيـث برز اختـراق أمني ورسـمي 
كبيـر للصحافـة الإلكترونيـة انتهـى بتجـاوزات أخلاقية 
علـى المجتمـع وكرامـات الأفـراد وبشـيوع ثقافـة الابتزاز 
حتى باتت هـذه الانتهاكات المهنيـة الصحافية ذريعة بيد 

السلطة ضد الصحافة الحقيقية.
 أحسـب، وأمري إلـى ألله، بأن شـيئا مماثلا حصل في 
بعض مؤسسات المجتمع المدني فالسلطات من وراء ستارة 
تغمـض العينن عـن مخالفـات الشـفافية في مؤسسـات 
العمـل المدني بـل تحرض على مخالفتها لا بـل ترعاها وقد 
رعتها في بعض المساحات حتى تجتاج سوسة الفساد كل 
المؤسسـات ويشـك الناس بـكل العمل ويصبـح الاختراق 
أسـهل وأسـرع مـع إمكانيـة الخـوض فـي تسـويات على 

حساب المبدأ والإصلاح.
وللتحديد أكثر لابد من القول بأن العديد من مؤسسات 
المجتمـع المدني  تخالـف معايير الشـفافية التي تطالب بها 
أصـلا وهـي تخـوض نضالهـا لتكريـس مبـادئ وملامـح 
الشـفافي وتلك بحد ذاتها سـلبية عميقة وجريمة وخيانة 

برأيي الشـخصي لأطر القيمية 
فـي  أجلهـا  مـن  نعمـل  التـي 
مؤسسـات المجتمـع المدني وهي 
جريمـة نحن تحديدا الناشـطن 
في المجال الحرياتـي والحقوقي 
قبل غيرنا مسـؤولون عنها على 

قاعـدة حبـة الطماطم الفاسـدة تفسـد صندوقـا كاملا من 
الطماطم.

 ومـا حصل في الواقع ان بعض نشـطاء المجتمع المدني 
المحترفن بيننا مالوا في العمل  لكل ما هو عكس الشـفافية 
الماليـة ونجحـوا فـي »إفسـاد« حتـى ممثلـي  والنزاهـة 
المجتمعـات الممولة الدوليـة والغربية حتى تشـكلت طبقة 
شـركاء »تتاجـر« بالمشـاريع والاتجاهات مقابـل مصالح 
خاصة مما تسـببت بإشكالات مماثلة لإشـكالية المخطئن 

عندما يتقاسمون الغنيمة بعد إنجاز الجريمة.
مـا تقـوم به الحكومـات خطأ  لكـن ما يقوم بـه حراس 
المبـادئ والعدالة، وهـم يطاردون الأخطـاء والانتهاكات، 
خطيئـة. وثمـة اختراقات متعددة للعمـل المدني العربي لا 

علاقة له بالتمويل بقدر ما له علاقة بالعبث بالتمويل.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ أشـياء كثيـرة تغيرت في الأمريكين!!. لـم يعودوا، على ما 
ـنظر إليه عن أنه مختلف عن الصورة  ُـ يبدو، ذلك الشعب الذي ي
النمطية السائدة عن إداراته المتعاقبة، سواء عند العرب أو عند 
أولئك الذين يعتقدون أن واشنطن تناصبهم العداء دائما وأبدا. 
التقرير الصـادر مؤخرا عن الكونغـرس الأمريكي بخصوص 
الاسـتخبارات  وكالـة  ارتكبتهـا  التـي  التعذيـب  ممارسـات 
الأمريكيـة أحدث هزة كبيـرة في العالم، ولكـن ليس بالضرورة 
عنـد الأمريكيـن وبينهـم وفق مـا نشـرته الصحـف الأمريكية.  
صحيفتان أمريكيتان مرموقتان تناولتا هذا الموضوع قبل يومن 

فخرجتا بما يلي من أرقام و استخلاصات: 
- صحيفة »كريستيان ساينس مونيتر« أوردت نتائج عملية 
سـبر آراء أجراها مركز »بيو« الشـهير لأبحـاث وفيها أن ٪51 
مـن الأمريكين يؤيدون أسـاليب التحقيق التـي اعتمدتها وكالة 
الاستخبارات، وأبرزها الإيهام بالغرق والمنع من النوم ويرونها 
»مبررة« مقابل 29٪ عارضوها. وتزداد هذه النسبة في صفوف 
مـن اطلع فقط علـى تلخيص التقرير حيث تصبح نسـبة مبرري 
هـذه الممارسـات 59٪. وتشـير الصحيفـة، بنـاء علـى نفـس 
الدراسـة، إلى أن هذه النسـبة تزداد بوضـوح أكبر بن صفوف 
مـن عرّفوا أنفسـهم كأنصـار الحـزب الجمهوري إذ تصل نسـبة 
المؤيدين بينهـم إلى ما فعلته مخابراتهم الخارجية إلى ثلاثة من 

بن كل أربعة.
- صحيفة »واشنطن بوسـت« جالت بن نتائج عمليات سبر 
آراء مختلفة، منها أن شبكة »سي أن أن« سألت الأمريكين أعوام 
2007 و2009 و2011 واليـوم أيضا عما كانوا يعتقدون أن الإيهام 
بالغرق يُــعد تعذيبـا ولكن المفارقة أنه مع ازدياد عدد من يرون 
أنـه فعلا كذلك فإن نسـبة مـن يؤيدونه في ازديـاد هي الأخرى. 
وتـورد الصحيفة تفسـيرا من معهـد »بيو« يقـول إن التغيير بدأ 
فعلا عـام 2007 مع ازدياد عدد الأمريكيـن الذين يرون التعذيب 
مقبـولا إلى أن وصلنا عام 2011 إلى أن تبلغ نسـبة هؤلاء ٪53 
مقابـل 42٪ يعتقـدون أنه أمر يمكـن تبريره أحيانـا أو لا يمكن 
تبريـره علـى الإطلاق. وفـي أغسـطس/ آب 2013 أجرت شـبكة 
»سـي بي أس« سـبرا وصلـت فيه أيضـا إلى نفس النسـبة التي 

تزيد قليلا عن الخمسن في المئة من المؤيدين.
الملفـت أن كلا الكاتبن في الصحيفتن وهما يسـتعرضان هذا 
المزاج المقلق المتنامي لدى الأمريكين، لم يسـتطيعا منع نفسيهما 
مـن محاولـة التعليـق عليـه كل بطريقتـه وعلى لسـان آخرين. 
»كريسـتيان سـاينس مونيتر« أوردت ما قاله  السـيناتور سان 
رون وايـدن مـن  ضرورة أن يشـهد العام المقبل تشـريعا جديدا 
ينص صراحة على أن ما يسـمى بأسـاليب التحقيق القاسـية ما 
هي إلا تعذيب يجب تجريمه مما »يسـاعد علـى وضع حد لثقافة 
الإنكار« التي يراها. أما كاتبة مقال »واشـنطن بوسـت« فختمت 
بالقول إنه إذا وجد  أي رئيس أمريكي   نفسه محشورا بن خيار 
اسـتعمال مثـل هذه الأسـاليب وبن ترك حيـاة مواطنيه عرضة 
للخطر، فإنه لا شك لديها بأنه سيلجأ إلى الخيار الأول. وتضيف 
إنه »ربما لهذا السـبب رفض الرئيس بـاراك أوباما الجواب على 
هذا السؤال، إذ لو كان غير موافق لسمعناه يقولها على المأ، فهو 

لن يخجل من أن يحاضر علينا حول لماذا أضعنا طريقنا«. 
ومع أن الرئيس أوباما أبدى عدم رضاه على ما جاء في تقرير 
الكونغرس، ومع أن الخارجية الأمريكية جددت التزام واشنطن 
باتفاقيـة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيـب، فإن لا أحد تطرق إلى 
حد الآن إلى احتمال محاسـبة من قاموا بذلك. طبعا هذا لا يشـي 
بأن مراجعة حقيقية قـد تحدث وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة 
أنه سيسـتمر بلا مشـاكل على غرار ما قاله وزير الدفاع السـابق 
ديك تشـيني مـن أنه غير نادم على شـيء وأنه مسـتعد لتكراره 

دون تردد لو واجهته نفس الظروف. 
المجتمـع الأمريكـي تعتريه مؤخـرا تفاعلات جديـرة بالرصد 
لأنها تتعلـق بصميم قيم الحرية والكرامة البشـرية التي يتغنى 
بهـا الأمريكيـون رغـم تاريـخ طويـل لا يبعـث علـى الفخـر فـي 
الداخـل والخـارج. وإن كان يجوز الاستشـهاد برئيس الوزراء 
البريطانـي الأسـبق تونـي بلير، فإنـه قال، بعد إشـارة البعض 
إلـى احتمال تورطه في الفضيحـة الأمريكية الأخيرة  عندما كان 
توأمـا للرئيس جورج بوش، إن التعذيب »أمر غير مقبول تماما« 
قبـل أن يضيف أن »المعركـة ضد التطرف هي معركـة حول القيم 
وبالتالـي فإن العمل ضد تلك القيم، كما هو الحال في اسـتخدام 

التعذيب، ليس مجرد خطأ بل إن له نتائج عكسية«.
أفلـح بليـر إنْ صـدق... و أفلـح الأمريكيـون إنْ قالوها بعده 

صادقن.

٭ كاتب من تونس

الأمريكيون وفضيحة التعذيب
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■  الريــاض ـ رويترز: حضور قــوي لكُبرى 
الشــركات العالمية في أول معــرض دولي للقهوة 
والشــوكولاتة الــذي افتتح يوم 15 من الشــهر 
الجاري في العاصمة السعودية الرياض ويستمر 

ثلاثة أيام.
وتنتهز مجموعة من شركات البُن والشوكولاتة 
فــي المملكة وفــي العالم العربــي فرصة المعرض 

للدعاية لمنتجاتها.
الســعودية  في  الجبلية  جازان  منطقة  وتنتج 
كميات كبيرة من البُن سنويا حيث تضم بساتينها 
ما يزيد على 700 ألف شــجرة بُن كما أنها من أقدم 

مناطق إنتاج البُن في العالم.
الفاضل  هاجــر  الاقتصادية  الخبيــرة  وقالت 
»يمكن كثير من العالم يتوقع أن الســعودية فقط 
تســتورد البُن وهذا شــيء مو صحيــح. مدينة 

جازان رقــم واحد في توريد البُــن وعندهم أكثر 
من 700 ألف شــجره تقريبا حســب الإحصائية 
اللي ســويناها. منطقة جازان في المملكة العربية 
السعودية تعتبر من أكــــثر المناطق التي تصدر 
البُن بشــكل عام. الســعودية تعتبر أكثر الدول 
اســتهلاكا للقهوه والشــوكولاتة.. على مستوى 
العالم رقم ثلاثة وعلى مســتوى الشرق الأوسط 

رقم واحد«.
ويزيــد الإقبال على شــراء الشــوكولاتة في 
الســعودية خلال شــهر رمضان وفي عيد الفطر 
مختلف  في  الشــركات  وتتسابق  الأضحى  وعيد 
أنحاء العالــم على عرض منتجاتها في أســواق 

المملكة.
وقال مازن مطر مســؤول التسويق في شركة 
)اني اند داني( للشــوكولاتة »زادت نسبة الطلب 

على الشوكولاتة في السعودية بنسبة 20 في المئة 
هذه الســنة 2014. لهذا السبب صار فيه كثير من 
الشركات في السوق ونحن كشركة صار عندنا 11 

فرعا وسنتوسع بافتتاح الفرع رقم 12«.
والســعودية من أكبر أســواق الشــوكولاتة 
أيضا في الشــرق الأوسط وتصل قيمة استهلاكها 
الســنوي إلى 500 مليـــــون ريال )133 مليون 
العربية مشروب يحظى بشهرة  دولار(. والقهوة 
عالمية ولا يخلو منها مجلس في السعودية وسائر 
بلاد المنطقــة وهي رمز لكرم الضيافــة في العالم 

العربي.
الشــركات  بأجنحة  الرياض  معــرض  وحفل 
المنتجة للبُن التي تنافســت على دعوة الزائرين 
لتذوق نكهــات القهوة المختلفة التــي تقدمها في 

الأسواق.

منصف الوهايبي

كثيرا ما يتهيّــأ لنا في عصر مثل عصرنــا، حافل بحوادثه 
وتغيّراته الدائبة؛ وفيها كلّ ما يذهل العقل، أنّ العلم هو الذي 
يمتلك القوّة تفسيرًا وتنبّؤًا، وليس الفنّ أو الثقافة عامّة. ذلك 
أنّ الكاتــب أو الشــاعر، يكاد يعيش في عزلة هي أشــبه بنوع 
من الإقامة الجبريّة في هذا العالم المتحوّل، حيث العلم مصدر 
للهيمنــة وليس للســعادة. غيــر أنّه من مفارقــات عصرنا، أنّ 
مــا هو عقلانيّ فــي العلم، ليس معقولا بالضــرورة في الأدب 
أو الفــنّ أو الثقافــة، مــن حيث هي أســاليب وأنظمــة رمزيّة 
تحويهــا ذاكرتنــا الجمعيّة. ولعلّ هــذا ما يجعــل الثقافة في 
ة رمزيّة مزيّتها  تجلّياتها الفنّيــة والأدبيّة، لا تحيا بفضل قــوّ
التنبّؤ؛ هي من أوهام الرومانســيّة، وإنّما باغترابها أو ضيق 
زمنها وانحســارها. على أنّنا ما نكاد نطمــح بأبصارنا، أبعد 
إلى بلدان يعلو فيها شأن العــــــلم، فإنّنا نلاحــــــظ  أنّه على 
قدر ذلك لا يعلو شــأن العقل الكامن في العلم فحســب؛ وإنّما 
الثقافــة أيضــا، واغترابها يزيدها على ما يبــدو وعيا بذاتها، 
لا تتقبّــل أن يكــون المســوّغ العلمي هو الموجّــه الوحيد لحياة 

الانسان.
 ونخــال أنّ في هذا ما يفسّــر كون عقلانيّــة العلم، تتحوّل 
باســتمرار من أهــمّ قضايا الثقافات المعاصــرة؛ وخاصّة في 

بحثها عن البقاء أو عن المعنى.
 أمريــكا مثلا هــذا »الإله الوضعــي« الجديد، كمــا أحبّ أن 
أســمّيها؛ ليســت هذه الآلة العســكريّة الرهيبــة التي تروّض 
عالــم ما بعــد الحرب البــاردة، علــى طريقتها كمــا فعلت في 
العراق خاصّة ولا تزال. وهي ليســت هذا »الإله« الذي يبسط 
سلطانه على العالم، فحسب؛ فللفن والسينما شأن وأيّ شأن 
في القــارّة الجديدة. على أنّني اخترت أنّ أتحدّث عن الشــعر 
في أمريكا الحديثة، هذا الفنّ الأقدم الذي لا يمكن أن ينقرض، 
وهــو »لغة البشــر الأمّ«؛ وقــد ذهب في ظنّ كثيــر أو قليل من 
الناس، منذ أن ظهر الراديو أنّ الكلمة المسموعة يمكن أن تغنيَ 
عــن الكلمة المقــروءة أو المطبوعة، أو أنّ الســينما ســتصرف 

الناس عن قراءة القصص والروايات.
عدت هذه الأيّام إلى كتاب »أجنحة الماء« لصديقي المصري 
بــدر توفيــق، وهــو أشــبه بـ»بانورامــا« مكثّفة لهذا الشــعر 
الأمريكــي الــذي قرأته فــي الفرنســيّة وفي بعــض ترجماته 
العربيّــة. ولهذا الشــعر ـ وأنــا لا أملّ قراءتــه ـ ملامح خاصّة 
بدءا مــن عصــره الرومنطيقــي مــع »لونجفيللــو« و»يتمان« 
و«ديكنســون«، فاتجاهه إلــى التصويريّة عند »روبنســون« 
و»كرين« و»لوويل« و»فروســت«، فإلــى الرمزيّة عند  ت.س 
إليوت )وهــو أمريكي المولد والنشــأة والتعليــم، حصل على 
الجنســيّة البريطانيّــة عــام 1927( وآخريــن مثــل« بيرمان« 
و«يليامــز«... فالأســاليب الواقعيّــة الحديثة صورة وشــكلا 
ومحتــوى عنــد الشــعراء المتحدّريــن مــن أصــول افريقيّــة 
الهنــود الحمــر خاصّــة مثــل »صــونج«  وآســيويّة أو مــن 
و«جلانسي«... فضلا عن المشهورين مثل »رايت« و«ستراند« 

و«سيكستون«...
من هــذا الشــعر، اخــــــترت لكم هــذا النصّ البســيط في 
الظاهــر، لـ«والت ويتمــان«)1849ـ1892( وهو الشــاعر الذي 
اتخــذ مــن الحياة اليوميّــة وتفاصيلهــا مادّة لكتابــه »أوراق 

العشب«:
»عبــرتُ ذات يــوم من مدينــة مزدحمة/حاولــتُ أن أحفظ 
في ذاكرتي مشــاهدها، معمارها، عاداتهــا، تقاليدها/ لكنّني 
الآن لا أذكر من تلك المدينة كلّها ســوى امرأة قابلتها صدفة/ 
احتجزتني لأنّهــا أحبّتني/ صرنا معا نهــارا بعد نهار، وليلة 
بعد ليلة/ لقد نســيت من زمان كلّ شيء ســواها/ أذكر فقط 
أنني رأيت تلك المرأة التي تعلّقت بي بعاطفة جيّاشــة/ ونحن 
نتجوّل ونتضاجع؛ ثمّ نفترق/ فتمسك يدي مرّة أخرى، لأنّني 
يجب أن لا اذهب/ أنا الآن أراها إلى جانبي بشفتين صامتتين 

حزينتين مرتعشتين«.
هــذه قصيــدة تؤكّد، علــى بســاطتها المراوغة، ما يســمّيه 
جون كوهين »الجوهر التأثّري« في الشــعر أي إيقاع الأشياء 
والذوات. أعني ما يتلقّفه الوعي ونحن نتذكّر أو نحلم.. الحلم 
الذي يملأ كلّ أرجاء عالمنا الخاص أو ما يسمّيه علماء النفس 
»الذاكــرة التأثيريّة«؛ فلا يتبقّى من هذه المــرأة، امرأة ويتمان 
ســوى أثر مخزون فــي الذاكرة لشــفتين صامتتين حزينتين 

مرتعشتين.
ويتهيّأ لــي أنّ أكثر الشــعر الأمريكي، ســواء انضوى إلى 
التصويريّــة أو الرمزيّة أو الواقعيّة الحديثــة، يجري في هذا 
المنحى الذي يتمثّل تجربة مَعِيشة في كلمات مَعِيشة، أو على 
أساس من المجاورة اللغويّة، حيث الكلمة وقد اتحدت بالكلمة 

كمن ضرب حجرا بحجر وقدح نارا.
والعالم الشعري هو العالم الإنساني، وليس الشعر سوى 
الخطاب الــذي يصــوّره أو يتمثّل حقيقته، ويشــحذ تفكيرنا 
فيه؛ فنــراه وهو يحيــا. وأظــنّ أنّ مثل هذا الشــعر الأمريكي 

دعوة إلى »أن نحيا شعريّا«.
 :)تقول سارا تيزديل( 1884 ـ انتحرت عام 1933

»سأجمع نفسي داخل نفسي/ من جديد/ سأجمع نفسي 
الشــتيتة لأجعل منها نفسا واحدة/ وســوف أدمجهما معا/ 
لتكــون كــرة بلّوريّــة صقيلة/ مــن خلالها أرى القمــر/ وأرى 

الشمس المتوهّجة«.
ويقول روبرت فراوست 1874 ـ 1963:

 أظــنّ أنّنــي أعرف مــن يملك هــذه الغابــات/ كان بيته في 
القريــة/ وكأنّــه لن يراني وقــد توقّفت هنا/ لأشــاهد غاباته 
وهــي تمتلــئ بالثلج/ لابــدّ أنّ حصانــي الصغير يــرى الأمر 
غريبا/ أن نتوقّف في مــكان ليس به بيت ريفيّ/ بين الغابات 
والبحيرة المجمّدة/ في أحلك أمسيات العام/ إنّه يهزّ أجراس 
اللجــام/ ليســأل عمّــا إذا كان هناك خطأ مــا«. أجل هذه هي 

أمريكا الأخرى التي نحبّها.

أمريكا التي نحبّها

أول معرض دولي للقهوة والشوكولاتة في السعودية

النجمة السينمائية الأمريكية »كاميرون دياز« حضرت أمس إلى العاصمة البريطانية لندن مع بقية أبطال فيلمها الجديد »آني« للترويج للفيلم.

مصرفي في لندن يتقاضى
أكثر من مليون جنيه... تهرب

من دفع أجرة القطار لمدة 5 سنوات 
■ لنــدن ـ د ب أ: منعت هيئة رقابيــة مصرفيا في لندن، تردد أنه 
يتقاضى أكثر من مليون جنيه استرليني )1.5 مليون دولار( سنويا 
، مــن العمل في صناعة الخدمــات المالية بعد تهربــه من دفع أجرة 

القطار الصحيحة لمدة خمس سنوات. 
وكان جوناثــان بــاروز حتــى وقت قريــب العضــو المنتدب في 
مكاتب بلاك روك في لندن في شــركة »أسيت مانجمينت إنفيستور 
ســيرفيس ليمتد« وهي شــركة مقرها الولايــات المتحدة يعمل فيها 

أكثر من 10 آلاف موظف وتتولى إدارة 4.6 تريليون دولار. 
وكان باروز قد تجنب دفع الأجرة كاملة حيث كان يســتقل قطار 
ركاب من محطة ريفية ليس فيها أي حواجز. وقالت هيئة الســلوك 
المالي )إف ســي إيه( إنه اعتــرف في عدد من المناســبات أنه تعمد 
عدم شــراء تذكرة تغطي رحلته بأكملها.  وبلــغ إجمالي مبلغ أجرة 
القطــار الذي تهرب من دفعه مــا يقدر بـ42550 جنيه اســترليني - 
وهو المبلغ الذي تم دفعه للشــركة المشغلة للقطار بعد أن تم القبض 
عليه بدون تذكرة صالحة العام الماضي.  وقالت الهيئة إن »ســلوك 

باروز لم يرق للمستوى المتوقع لشخص في منصبه«. 
وقال باروز إن ســداد هذا المبلــغ الضخم »يمكن أن يقال إنه أدى 

إلى تصور مشوه عن حجم مخالفاتي«. 
وأضاف »على الرغم من أنني أحترم قرار هيئة السلوك المالي، إلا 
إنني أود أيضا أن أعبر عن أسفي عن ذلك والذي يأتي بعد مسيرتي 
المهنيــة التــي امتدت لـ 20 عاما فــي الحي المالي في لنــدن والتي لم 

تشبها شائبة«. 

تطبيق الكتروني يزيد
معارفك عن الصحة واللياقة البدنية

■ ســان فرانسيســكو ـ رويتــرز: تراهــن مجموعة مــن موظفي 
غوغل الســابقين على أنه يمكنهم زيادة المعرفة الطبية على مستوى 

العالم من خلال اختبار لمعامل الذكاء عبر الهاتف المحمول.
ويشــمل تطبيق هاي.كيو المجانــي لهاتف آي فــون والكمبيوتر 
اللوحي آيباد من شــركة آبل عشــرة آلاف ســؤال عن 300 موضوع 
مثل الحساســية تجــاه الغــذاء وصحــة الطفولة والســيطرة على 
الوجبــات. وبعــد أداء الاختبــار يحصل المســتخدمون على تحليل 

لخبرتهم في مجالات صحية معينة.
وقال المؤســس والمدير التنفيذي مونجال شاه الذي باع شركته 
الســابقة لايك.كوم إلى غوغــل في 2010 إن البيانــات المبكرة تظهر 
وجــود علاقة قوية بين درجــة المعرفة الصحية والســمنة. ويبحث 
فريق شــاه عمــا ان كانت توجــد علاقة بين المعرفــة الصحية للفرد 

ومعدل دخوله المستشفيات.
ويعتقد الفريق أن وادي الســليكون قفز أســرع ممــا ينبغي إلى 

تطوير اجهزة قابلة للارتداء لتتبع اللياقة والرفاه.
ويــرى شــاه أن الخطوة الأولــى لجعل مزيد مــن الناس مهتمين 

بصحتهم على اساس يومي يجب ان تكون »المعرفة الكمية«.
واضــاف »الأجهزة القابلــة للارتداء ينتهي بهــا الأمر في درج.. 
واعتقد أن هذا يرجع إلى أن أغلب الناس يفتقرون اساســا للمعرفة 

العملية للبقاء اصحاء في العالم الحديث«.
وقالت الشــركة إن 250 شخصا اســتخدموا التطبيق بالفعل في 
مرحلتــه التجريبية. وذكر شــاه أن الاناث شــكلن 84 ممــن وافقوا 
على أداء الاختبار. وكان أكثر المســتخدمين مشاركة أمهات تتراوح 

أعمارهن بين الثلاثين والستين من العمر.

افتتاح أول مقهى للقطط 
في نيويورك 

■ نيويــورك ـ د ب أ: افتتــح فــي مدينة نيويــورك الأمريكية أول 
مقهى للقطط يدعو أصحاب القط من السيدات والرجال إلى تناول 
فنجــان مــن القهوة أو المخبــوزات بصحبــة القطط التــي بإمكانهم 
تبنيها.  وعقب انتشــار مقاهــي القطط والتي بدأت فــي اليابان ثم 
اجتاحت دولا آســيوية وأوروبية أخرى، فإن مقهــى »ميو بارلور« 
يمنح محبي الحيوانات الأليفة من سكان المدن فرصة للاختلاط مع 

القطط التي تتجول بحرية في بيئة صديقة لهم. 
ولاقــى المقهــى إقبالا كبيــرا لدرجة أن الحجز الــذي كان يتم من 

خلال موقعه الإلكتروني لم يعد متاحا. 
وبســبب اللوائح الصحية في مدينة نيويورك فإن »ميو بارلور«، 
علــى عكــس المقاهــي اليابانية المماثلــة، تم فصله عن »ميــو بارلور 
للمخبــوزات«، ومــع ذلــك فبإمكانك إدخــال المخبوزات إلــى غرفة 
القطــط.  وفــي الإمكان تبنــي القطط، التــي توفرهــا منظمة محلية 

لإنقاذ الحيوانات. 

إعدام 4 آلاف دجاجة 
مصابة بأنفلونزا الطيور في اليابان 

■ طوكيــو ـ د ب أ: اعدمــت الســلطات نحــو 4 آلاف دجاجة في 
جنــوب غربي اليابــان في وقت مبكــر من امس الثلاثــاء بعد ان تم 
اكتشــاف إصابة ثلاثة طيور بالسلالة شديدة العدوى من انفلونزا 

الطيور »إتش 5«، حسبما ذكرت وسائل اعلام محلية. 
وذكــرت وكالة أنباء كيودو أن مســؤولين في محافظة ميازاكي 
أعدمــوا جميع الدجاج فــي مزرعة في مدينة نوبيــوكا، اكبر منطقة 
منتجــة للدواجــن فــي البلاد، فــي عملية بــدأت في الســاعة 0230 
صباحــا بالتوقيــت المحلــي )1730 مــن مســاء الاثنــين بتوقيــت 
غرينتش(.  وقال التقرير إن 16 طائرا نفقوا في المزرعة يوم الاثنين، 
منها 3 جاءت اختبارات إصابتهــم بمرض انفلونزا الطيور إيجابية 

في الاختبارات الأولية. 
وتعــد هذه الحالة الأولــى في البلاد منذ نيســان/أبريل الماضي 
عندما تم اعــدام 110 آلاف دجاجة في محافظة كوماموتو المجاورة 

بعد أن تم الكشف عن حالة إصابة بأنفلونزا الطيور هناك. 
وفــي عام 2011، تم إعــدام نحو مليون دجاجة فــي ميازاكي في 

الوقت الذي انتشرت فيه انفلونزا الطيور »إتش 5« في المنطقة. 

معدل إصابة الرجال
بالاضطرابات النفسية يقل عن النساء

■ برلين ـ د ب أ: ذكر معهد »روبرت كوخ« الألماني أنه على الرغم 
من أن متوســط عمر الرجال أقل من النساء وأن الرجال يعانون من 
مشــاكل مع الكحول بمعدل أكبر من النســاء، فإن معدل إصابتهم 

بالاضطرابات النفسية يقل عن النساء. 
وتوصــل المعهــد الألمانــي إلــى ذلــك مــن خــلال جمــع بيانات 
ومعلومــات كثيــرة من إحصائيات ودراســات رســمية فــي تقرير 

شامل عن صحة الرجال. 
وقالت سوزانا جلاسماخر، المتحدثة باسم بالمعهد، الثلاثاء في 
العاصمة برلــين، إن الأعداد التي يتضمنها التقرير ليســت جديدة، 

ولكنه يشمل الكثير من التقييمات والاستنتاجات. 
ووفقا للتقرير يحتاج الرجال لمقومات وقاية مناسبة لهم.

• مركــز الملــك عبــد اللــه الثاني 
الثقافي فــي مدينــة الزرقــاء الأردنية 
ينظــم بالتعاون مــع جمعيــة مناصرة 
الزرقــاء  ومنتــدى  الخيريــة  القــدس 
للثقافــة والفنــون نــدوة عــن القــدس 
برعاية الدكتور عبد الله كنعان الأمين 
العام للجنة الملكية لشــؤون القدس ويتحدث فيها عبد الله المومني 

وعزمي أبو عليان وذلك في السادسة من مساء اليوم.

• لجنــة علــم الإجتمــاع والأنثروبولوجيــا في المجلــس الأعلى 
للثقافة في مصر عقدت ندوة بعنوان »الشخصية المصرية إلى أين« 
شارك فيها الدكتور قدري حنفي، والدكتور أحمد عبد الله زايد في 

مقر المجلس في القاهرة. 

• عبــد الاله بن كيران رئيــس الحكومة المغربيــة وزعيم حزب 
»العدالــة والتنميــة« يتلقى التعازي في وفاة شــقيقته الكبرى مريم 
التــي وافتهــا المنية اول امــس الاثنــين وتم تشــييع جثمانها امس 

الثلاثاء في مقبرة الشهداء في الدار البيضاء. 

• المصمّمان الأردنيــان مثنّى حسين وهادي علاء الدين اللذان 
يعملان كثنائي تحت اسم »ورشــة« قدما في دارة الفنون في عمان 
مشروعهما التجريبي لأرشفة صحف ومجلات عربيّة قديمة نشرت 

بين الخمسينات والسبعينات على شكل ملصقات.

الجميلة الهولندية »دوتزن«... امرأة العام

فازت عارضة 
الأزياء الهولندية 
الجميلة »دوتزن 

كروسيس« بجائزة 
» إمرأة العام« 

التي قدمت لها 
في العاصمة 

الهولندية 
امستردام ضمن 

احتفال بتوزيع 
جوائز الأجيال 

للنساء الأنيقات.

»كاميرون 
دياز« مع »آني«

في لندن
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